٠‏ العد الخامس والثلاثون بعد المائة 


0 
0 


بةارايلة ف موايوة رهاناة ناسرة 


كان الحلقة الأضعف» والمشروع المشكوك في مشروعيته؛ أو كأنها الحمل الزائد في 
مسيرتناء الفائذ نض عن حاجتناء؛ والترف الذي تستهوينا ممارسته يقصد التسلية 

هل هي فعلاً قضية طارئة على مسيرتنا؛ أم هي الأصل في تلك المسيرة؛ التي أسندت 
مشروعناء ودافحت عن مبرر حاضرنا وصولاً 1 مستقيلنا..؟ ألم تكن بدء البداية في 
خطابنا العقائدي: أم كانت مشروعاً كاريكاتيرياً نداوي به تجهمنا ويأسنا وانكساراتنا لكي 
نلوذ من خلذله إلى الضحاك والتسلية وقتل الفراغ الذي يحاصرنا من كل جانب.. ؟! لماذا 
تكون الثقافة مسألة هامشية على أجندتنا القومية ولماذا تشكل كابوساً مزهنا مالي ومعنوياً 
لهذه الأجندة؟! ولماذا لا تعتبرها الأمم الأخرى كذلك ولا تنظر إليها النظرة الهامشية كما 
بين الحين والآخرتُطرح القضية الثقافية كمسالة ذات عبم مالي ولا يمرعقد من السنين 
إلا ونشهد إغلاق منبر ثقافي هنا وهئاك» بدلاً من ولادة مشاريع ثقافية جديدة؛ ويزداد 
الأمر استهانة وازدراء عندما يتم طرحها للتقييم والتقويم يهدف التأكد من حاجتنا 
لها وليس لتعظيمها والارتقاء بمستوياتهاء وكأن الأمر يتساوى مع قضايا مثل الإرشاد 
الزراهي الذي يأخن بعين الاعتبار احتياجات السوق وحاجته الفعلية؛ ويتطلب إعادة نظر 
بين الحين والآخر بسياساته. 

أنا أفهم وأتفهم أن تطرح قضية الاستثمار ايجابياته وسلبياته في هذا القطر وذاك وهي 
كثيرة» أو أن تُطرح قضية الزراعة وهي تعاني من مشكلات مستعصية يتحمل انعكاساتها 
صاحب الأرض والمزارع والمستهلك على حد سواء؛ وأفهم وأتفهم أن تُطرح على بساط البحث 
قضية الجودة في الصناعات المحلية على مختلف أنواعها والتي تعاني . أيضا-من سوء 
في توفر المواصفات المطلوية في عدد منهاء وأفهم أيضاً أن تُطرح القضايا السياسية فيما 
إذا كانت حققت الأهداف المرجوة منها أم لا وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الاجتماعية 
والتعليمية. 

ولكنني لا أستطيع أن أفهم أو أتفهم أن يتم التغاضي عن كل تلك المشكلات المستعصية 
بينما لا يجد أصحاب القرار من موضوع يتفقون على تحجيمه أو تهميشه سوى المسألة 
الثقافية التي هي عنوان مسيرتنا؛ ومشروعية حوارثا مع الآخر لكي نؤكد من خلالها أننا 
أمة تدافع عن حضورها ومستقبلها بما تمتلكه من مخزون ثقافي ومعرفي. 

ترى من يتحمل التبعات في ما يحدث..؟5 

هم - وأقصد أصحاب القرار- أم نحن الذين نقبض على جمر الإيمان به..؟ 
ودلا تردد أقول نحن رغم أن الذين « يدبون الصوت» مما يجري هم جزء أساسي من هذه 
المشكلة وليتهم يعيدون النظر في ما يقترفون من آثام من خلال حياديتهم تارة؛ والتشفي 
تارة أخرى؛ إن لم أقل الإسهام غير المباشر في كثير من الحالات؛ ولكنها ستظل القضية 
الرابحة بلا منازع في مواجهة رهانات خاسرة!! 
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رتم الايداع لرى اللتبة الوطنية 
11 ا/د) 


التصميم /الأخراج والرسوم 


كفاح فاضل آل شبيب 


ترسل الموضوعات مرفقة بالصور والاغلفة عبر اليل 
مراعاة أن لا تكون المادة قد نشرت سابقاً , ولا نقبل الجلة ابة مادة من اي 
كاتب يتضح انه أرسل مادة سبق نشرها. 


لا تعاد النصوص لاصحابها سواع نشرت او لم تنشر 


ٌ 
مجلة اعماق 


عرفل تأسيس: 


لقد فادت ظروف القراءة: ووسائل 
التعرف على العالم الدلالي الموسوم 
بالتعدد إلى أن يصطبغ نسق الخطاب 
آسلوبية؛ ولغوية عامة, يفدو معها البحث 
عن أبعاد الدلالة: وأشكال المعنىء بحثا 
عن آليات تسمية هذه الأبعاد وتلك 
الأشكال؛ ذنك أن تحايل الخطاب يركز 
على مسألة الطرائق الموصلة لتحديد 
المعنى فإذا اختلفت الطرائق؛ كان 
الإختلاف في المعنى والحكم. 

الخطاب الشرعي» المشكل»: خطاب 
يختصر نظامين من الأنساق. نظاماً 
قديما؛ ونظاماً محدتاء وهذا الاختصار 
بقدر ما كان معينا على فهم قصدية 
الخطاب المشكل في بيئة التنزل الأول, 
بوصفه امتدادا للنظام الخطابي القديم 
في الأشكال التعبيرية والأنساق اللفظية 
كان في الوقت ذاته مشكلا لقطيعة 
ابيستيمية على مستوى بتية المعرفة 
التي تأخذ طبيعتها من تطور الوساثل 
والأدوات على مر العصور والأزمان. 
عن خلاله الذهن إلى فجوات السياق 


, الغطاب تشكل معرفي قبل أن يكون تشكلا 

عسلى مستوى الننسق الاسفسوي ؛ وحستسى يتسأسس 
هذا الشكل المعرفي ويأخذ بنية ذات قواعد مطردة؛ وجب أن 
خطابية على صعيد حقّل من أنظمة خطابية متعددة ومتزامنة. 


اللغوي لملثها يعناصر من وحي أداة 
التآويل. وعبرها يلحظ المؤول جملة 
الخطاب وبين خطاب وآخر في النص: 
وبين نص وآخر فى السورة؛. وربط ذلك 
كله بيمقتضيات كتاب 1 لقران الكريم إن 
في مراميه الكبرى أو في أصوله التي 


الشرعي يمتد لنص الحديث الشريف 
فإن ذلك يعد إسنادا قويا مزدوج الوظيفة 
إسناد الحديث بالقرآن وإسناد القرآن 
بالحديث». 

إن الأنساق اللغوية. فى الخطاب 
الشرعي. هي الدليل الذي يقود التأويل 
إلى فتح هذا الحقل حقل الأنساق ليلحظ 
من خلال ذلك مجموعة من الظواهر 
اللغوية الدالة من ذلك: عملية الوقوع 
والرصف بين عناصر الخطاب الشرعي: 
وعملية الإسقاط الدلالي ومحدوديتهاء 
إذ قد ينغلق الحقل الدلالي فلا يسمح 
باأسقاط خارج الإسقاط الأول والأوحد. 
وهذا مثلا يتأكد في نوعية من الخطاب 
الشرعي المسمى بالخطاب المحكم في 
نص القرآن الكريم؛ والخطاب البين 


الدلالةكن خطانة هن الحديف يتنا 
قد يوفر الخطاب الشرعى آليات داخل 
أنساقه تسمح بأن ينفتح الإسقاط الدلالي 
وبالتالي بتعدى حقله الظاهر إلى حقول 
أخرى تقتضيها القراءة المحايثة. 

هذه المقاربة للخطاب الترائى.المتمثل 
في الخطاب الأصولي؛ نسعى من خلالها 
إلى استجلاء الطرائق التي قدّمها العلماء 
في حقل الأصول؛ ونحاول آن نوضّْح مدى 
آهمية هذه الطرائق والآليات فى تحليل 
التتتممو هن ملل الكعالاقف تضائضنا 
النسقية ومقولاتها اللفظية 


١‏ الخؤاب بين النسئّ والسيات: 

إن القرائن المرّجحة لدلالة الحكم ضي 
الخطاب الشرعي تتفاوت وتتفاضل؛ إذا 
ما وفعت في خطابين آو أكثر يوهم معها 
التناقض والاختلاف. أيهما يعتبر من 
هذه الأنساق الخطابية محكما ظاهر 
الدلالة بحيث تتخذ قرينته دليلا لإثيات 
دلالة الخطاب المتشابه؛ إذ تعمل ها هنا 
العناصر الرابطة بين الحقول على ضم 
هذه الحقول إلى بعضها البعض كونها 
تشكل ضي النهاية حقلا واحداء آو بتعبير 
أذرى تحفئلا فو ضواهاتيا مسوعا لحمل هده 
العناصر تشرح بعضها البعض وتدخل في 
علائق مفرداتية ينجم عنها علائق بين 
أنظمة خطابية متعددة يقول السيد عبد 
الغفار وهو يقدم إجراء تاويليا في هذا 
المجال: «... وربما يكون الإعتماد على 
المحكم كدليل لبيان المراد من المتشابه 
هو حمل المحكم لوجه واحد من الدلالة 
غلا يتطرق إليه رأي, ولا تلحقه مظنة:؛ 
ولذا يمكن آن يكون دليلا ثابتا يرجع 
إليه إذا اشتبه الأمر ونلمس هنا تدخل 
القرينة العقلية في محاولة التوفيق بين 
المتشابهات عن طريق المحكمات, فهي 
أقوى من دليل اللغة(١)‏ وهذا التعاضد 
بين نسقين من الخطاب يكون عماده 
القراتن فوق اللفوية وهي القرائن التي 
تتبع جزئيات في النسق لتجعلها أساس 
عملية الإلحاق؛ الحاق نص المتشابه بنص 
المحكم في الدلالة والحكم. 

إن السياق العام الذي انتظم ضمن 
إطاره الخطاب. والسياق الذي يقرأ من 
خلالهء كل ذلك له أثر كبير في تحديد 
المعنى وإبراز المفهوم من النص؛ خاصة 
مع ورود الفاظ تدخل في حقل المشترك 
أو المترادف. فكيف نوفق بين دلالات هذه 
الأوضاع المختلفة للفظ5 ثم هل السياق 
كفيل بأن يبرؤ دلالة اللفظ المختلف 
حوله؟ بقول (ج. فندريس): حينما نقول 
بآن لإحدى الكلمات أكثر من معنى في 


وقت واحد؛ نكون ضحايا الانخداع 
إلى حد ما. إذ لا يطفو في الشعور 
من المعاني المختلفة التي تدل عليها 
إحدى الكلمات إلا المعنى الذي 
يدينه سياق النص «(؟) هكذا أول 
علماء الأصول ألفاظ وردوها إلى 
دلالتها السياقية مع اختلاف بارز 
مع دلالتها المعجمية أو المفرداتية 
من ذلك تأويل قوله تعالى: من 
سورة البقرة «الشيطان يعدكم 
الفقر ويامركم بالفحشاء». يحمل 
لفل <الفحشاء “على زلالثة: البخل 
لاقتضاء السياق لها. 


إن التأويل يتخذ منافد نسقية 
ليعيد توزيع عناصر الخطاب 
أو إيحاءاتها وفق منظور قرائي 
جديد يأخن بمعطيات المراجع 
الأولى لنص الخطاب لينتج مراجع 
جديدة تقدمها العناصر نفسها ولكن وقق 
تنظيم دلالي مغاير . يقول سعيد بن كراد 
في ذلك:مإذا كان التأويل ممكنا فإن ذلك 
يعود إلى قدرتنا على إسقاط ميادىء 
جديدة على هذه التجرية المعطاة من 
خلال الحدود الظاهرة للملامة وطق 
أنماط متنوعة من التدليل. وهو ما 
يعني؛ بعبارة أخرى إعادة بناء قصدية 
النص وفق مقتضديات السياقات التي 
تفتضيها القراءات المتتوعة». ) 4 ومع 
تنوع التجارب وتباين الوقائع يأتي النص 
الشرعي والقرآني على وجه الخصوص - 
حاملا لأطر الفهم والإسقاط الجديدين 
بحيث أنه يوضع دلالاته بشكل يستجيب 
لقتضيات الوقائع الجديدة, وفوق ذلك 
قإن النص الشرعي وإن كان يحمل اللفظ 
في الخطاب المعنى والدلالة, إلا أنه يقدم 
شيكة من العلاقات النسقية لتحديد 
المعنى الباطن. وذلك بواسطة القرائن 
التي يتوصل إليها العلماء بطريق اللفة 
وتأمل أنسافهاء والشرع وتأمل مقاصده 
وأسالييه:؛ والعقل وتتبع ستدلالاته 
ومدارجه يقول السيد عبد الغفار: 
«النص الديني » من كتاب وسنة:؛ له وجوه 
ظاهرة وباطنة يحدث الناس بما يوافقهم 
منها. فالباطن في النصوص الديزية هو 
الذي يعني هدفا الشارع ومقصدة.؛ وهده 
المقتاصد لم يتوان أصحاب المعرفة منن 
زمن الرسول عن بيانها وإظهارها مادامت 
توافق اللغة والعقل والشرع. واجتماع 
القرائن التي تسائد المعنى المقصود:(1) 
وإذا أخذنا بمعطى ظاهرية الدلالة فى 
النص الشرعي منذ أن نزل. وضي محيطه 
الأول؛ فإن التأويل الحديث يتأسس على 
تاريخانية النص المؤول؛ ومحاولة إنتاج 


وعم 2# 
سعد د 4 7 
قد ان فياه 


دلالاته باعتبار مديار المحايثة والمزامنة 
ثم باعتبار المواضعة. أي خلق وضعيات 
جديدة للنص من أجل إنتاج دلالاته التي 
يطلبها المحيط السوسيوثقافي؛ المؤسس 
على بنية معرفية يتجاذب أرضيتها 
طرفان: مرسل ومرسل إليه. ومن الممكن 
أن يستعان في تحليل رسالة الخطاب 
الشرعي. على عناصر يقدمها نص 
الخطابء والسياق التخاطبي ذي المنحى 
التاريخي. من تلك العناصر. المراجع غير 
الأساسية في الخطاب مثل الإشارة إلى 
أشياء أو أشخاص في موضوع الخطاب, 
فضلا على الموضوع الرئيسي. كما يقدم 
المقام الذي أنتج فيه الخطاب؛ لأول مرة. 
إضاءات هامة حول وسائل التوصيل 
والتدليل ونعني بذلك طبيعة النص 
مثل آن يكون كلاما ملفوظا. آو كتابة أو 
إشارات محمونة ضمن نظام كتابي؛ وهو 
ما يسمى بالقناة. 
؟- اليات قليل الخيلاب: 

إن آليات تحذيل الخطاب تتراوح بين 
قطبين أساسيين وهما تحليل وضعية 
المتلقي وظروفه. وما يتعلق بهدين 
القطبين من جدية الرسالة الخطابية 


ا وتأثيراتها ومقصديتهاء. ويذلك فإن 


عملية تحليل الخطاب لا تصل إلا المبتفى 


' المراد إلا إذا أخن السياق العام كطرف 
فاعل في تحديد آليات إنتاج الخطاب. , 
| وقد أحصى (ج. يول) و(ج. ب. براون) 


في كتابهما (0) خصائص السياق العام 
المشئرف على :تضدين القطاب. وها 
يحيط به من حيثيات تعود إلى منتج 
الخطاب. والآليات التي وظفهاء وإلى 


متلقي للخطاب ووسائل التلقي وحصر 
الكاتبان تلك الخصائص في عشرء 


: وهي: 


.١‏ المرسل: وهو المتكلم أو الكاتب الذي 
أنتج القول. 
”. المتلقي: هو المستمع أو القارئ الذي 
تلقى القول 

". الحضور: وهم مستمعون آخرون 

حاضرون. يساهم وجودهم في 

تخصيص الحدث الكلامى 

. الموضوع: وهو مدار الحدث الكلامي. 

ومضمونه الدلالي. 

0. المقام: وهو زمان ومكان الحدث 
التواصلي؛ وكذلك العلاقات الفيزيائية 
بين المتفاعلين بالنظر إلى الأحوال 
المصاحية لفعل الكلام والتوصيل, 
كالاإشارات والإيماءات وعلامات 
الوجه.. 

.١‏ القناة: وهو اختيار الياث لوسيلة 
توصيل الخطاب إلى المتلقي مثل؛ 
كتابة؛ كلام. إشارة:.. ١‏ 

. النظام: وهو يتعلق باللغة المستعملة 
في التخاطبء وخصائصها الأسلوبية. 

. شكل الرسالة : ويتعلق بالطابع الشكلي 
لموضوع الرسالة مثل أن يكون سخرية 
آو جدالاً .أو تأنيباً.. 

4. المفتاح: ويتملق بتقويم الرسالة. من 
حيث الاثارة. إثارة العواطف والمشاعر, 
ومن حيث عمقها وأبعادها... 

.١‏ الفرض: ويتعلق بمقصدية رسالة 

الخطاب: ومدى تحقيقهاء وانعكاسها 

لدى المتلقي. 

فلما كان التآويل ابراز مراد المتكلم 
ومقصدية دلالة خطابه. فإن القصدية 
القائمة في النفس هى الحقيقة التى 
يضطع بإبرازها التأويل إلا أن «الحقيقة 
المقصودة هنا هى حقيقة مؤقتة إن يتعلق 
التأويل أساسا بدلالة الألفاظ؛ والألفال 

تتغير حقيقة دلالتها من أسلوب لآخر. 

وربما تتغير كذلك من وقت لآخره (1) 

وقد ثبت لدى منظري التأويلية أن 


حم 


الحقيقة ليست واحدة. وإنما هى تتغير 
بحسب نسق القراءة النصبية وحيثياتهاء 
وهذا يتطايق مع فكرة أن دلالة اللفظ 
هى صورتهة الذهنية لا مسموعه 
الخارجيء أو مرجعه الإحالي. يقول 
خاليد السبكي وهو ينقل رأي ميشال 
فوكو حول هذه المسألة: « إن الممارسات 
والسلوكات أو المقولات (82011065) لا 

تكتفي بالدلالة التي ترتبط بمستوياتها 
الظاهرة:؛ بل تتعداها لتقول أكثر مما 


تقوله سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر»( 3) فالخطاب فى نسقه 
الظاهر للا يكشف عما يبطنه من 
دلالات إلا بقدر ما يحفظ للنص ١‏ 
سياقه العام أما الدلالات المتعلقة 
بالخطاب تقميكه والتى تأ أن, 
تنكشف مع القراءة السياقية 
العامة. فإنها تحتاج إلى مزيد من, 
آليات الحفر فى أسس المعرفة. 
الثى أنتجتها. ذلك أن بنية المعرفة؛ ‏ 
ترتد في أصولها الخفية إلى البنية , 
الذهنية والفكرية التي تواضعت, 
على نعت العالم الدلالي وتسمية: 
أجزائه ومكوناته. فالحقيقة, 
ليست محمول اللفظ وإنما هي ما , 
ينمكس في انذهن من صور دلالة : 
ذلك اللفظ. يقول الفخر الرازي: , 
« المعنى اسم للصورة الذهنية لا. 
للموجودات الخارجية (..) إذا؛ 
رأينا جسما من البعد. وظئناه صخرة 
قلنا: إنه صخرة: فإذا قرينا منه وشاهدنا 
حركته وظنتاه طيرا قلنا: إنه طيرء فإذا 
زاد القرب علمنا أنه إنسان. قلنا: إنه 
إنسان. فاختلفت الأسماء عند اختلاف 
التصورات » )0 فالدلالة اختلفت 
لاختلاف صورة المرجع. وبالتالي فأي 
تغير يطرا على بنية التصور, يؤثر على 
بنية الدلالة أو الحقيقة المؤقتة للمعنى, 
إلا أن هذه الحركية التصورية من شأنها 
أن تعين على رسم الحقول الدلانية التي 
ينتقل عبرها اللفظ عند اختلاف التصور 
نظرا لوجود قرينة صارفة. ولذلك فإن 
القرائن هي التي تجعل حقل المراجع 
يتغير. كما وح ذلك الفخر الرازي؛ وقد 
انبرى علماء أصول انفقه يبينون العلاقة 
الجدلية القائمة بين القرينة وصرف 
اللفظ. أو كما سمي عندهم بالدليل 
والتأويل وقد قسمت هذه العلاقة إلى 
ثلاثة أقسام: 
١.دليل‏ أوطضسح وأقوى لحأويل اللفظ 
وصرفه عن ظاهره. 
؟. دليل غير واضح أو ضعيف. قلا 
يصرف اللفظ عن ظاهره. 
". دليل واقع بين وضوح وغموض. 
فيرجّح حينش أحد الاحتماليين. 
يقول الآمدي ملخصا هذه العلاقات: 
« أن يكون اللفظ قابلا للتأويل بأن يكون 
ظاهرا فيما صرف عنه. محتملا لما 
صرف إنيه. وأن يكون الدليل الصارف 
للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على 
ظهوره اللفظ في مدلوله؛ ليتحقق 
صرظه عنه إلى غيره. وإلا فبتقدير أن 


مطلة اكماق 


يكون مرجوحا (أي أن الدليل أقل قوة 
من اللفظ) لا يكون صارها أو معمولا به 
اتفافقا. وإن كان مساويا لظهور اللفظ في 
الدلالة (...) فيتردد بين الإحتماليين على 
السوية؛ ولا يكون ذلك تأويلا (...) وعلى 
حسب قوة الظهور زفي الدليل) وضعقفه 
وتوسطه يجب أن يكون التأويل». (9) 


و الخطاب حين يقدم منافن للتأويل 
يضع حدا أدنى لداثرة التأويل لا يمكن 
أن ننزل دونهاء وإلا كان التأويل إنتاجا 
آخر للخطابء؛ وليس إنتاجا دلاليا له. 
ولذلك فإن إجرائية التأويل تقتضي 
وضع السياق الخطابي موضوع التأويل 
كمنطلق أساسي إن فى شكله النسقى. 
أو في ينيته الدلالية. وذلك لاستنباط 
سياقات أخرى لها محمولات دلالية 

يقول سعيد بنكراد: 0 فإذا كانت 
الجملة تحافظ على معناها الأول فى كل 
السياقات. فإنها فى الوقت ذاته متفتحة 
على تعدد دلالي بالغ الغنى والتنوع » 
)٠١(‏ ولذلك فإن الأصوليين حين بسطوا 
القول حول الدلالات الموافقة لدلالة نص 
الخطاب. والدلالات المخالفة؛ فإنهم ضي 
الحقيقة قد استنبطوا خطابات أخرى 
تقع في حقل سياقي لنص الخطاب إن 
على مستوى العلاقات الإمتدادية أو على 
مستوى العلاقات العكسية. والذى يحدد 
أي السياقات هي المقصودة ضمن الحقل 
الواسع وهو واقع القراءة: 

وهذا ما تقرر في نظريات تحليل 
الخطاب في العصر الحديث إذ أن آليات 
تحليل وتأويل نصوص الخطاب الخفية 
يمر عير تفكيك هذا الخطاب وإعادة 


تركيبه وفق المنظومة المعرفية التي 
أنتجته يقول ميشال فوكو وهو يحدد 
طريقة استتباط التنصوص الغائية: «إذ 
تبدأء أي النصوص الغائبة,بإعادة إنشاء 
خطاب جديد. وبالعثور على الكلام 
الأبكم الهامس الذي لا يتوقف يحرك 
من الداخل الصوت الذي نسمعه يتعلق 
باستعادة النص الرفيع اللامنظور الذي 
يسري بين السطور المكتوبة؛ ويزاحمها 
أحياناه». )01 ويحتاج ذلك إلى فقه 
عميق للتحولات التي تطرأ على بنية 
التعبير. وهذا ما تسعى إليه المنهجية 
المعاصرة في بلورة رؤية حديتة حول 
النص الديني تريد من خلالها رسم 
خطوط واضحة في سبيل معرفة شكل 
وحجم الحقل المعرفي الذي ساهم في 
تشكيل بنية النص الديني؛ وأعطى له 
هذا الامتداد في دلالالته ليتصل بالبنية 
المعرفية المعاصرة. يقول محمد أركون: , 
ينبغي أن نعود إلى الماضي ليس من أجل 
إسقاط حاجات المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة. ومشاكلها على النصوص 
الأساسية السابقة: كما يفعل علماء الدين 
الإصلاحيون.و إنما من أجل أن نتوصل 
إلى الآليات التاريخية العميقة, والعوامل 
التاريخية التي أنتجت هذه النصوص؛ 
وحددث لها وظناكفة معينة. وهذه هى 
القراءة التراجعية (...) ولكن ينبفي ألا 
نهمل فى الوقت نفسه مسألة أن هذه 
النصوص القديمة لا تزال حية وناشطة 
في مجتمعاتنا حتى اليوم بصفتها نظاما 
أيديولوجيا خاصا من الاعتقاد والمعرقة 
( :)لين السببي خلينة أن مدوسس عساية 
التحول الطارئكة على مضامين هذه 
النصوص ووظائفه الجديدة. وهذه هي 
المنهجية التقدمية ». (؟1) 

إن الوقوف على سر قدرة اللفة 
على إحدات هذا التحول الطارئْ على 
مضامين الخطاب الشرعي؛ يحتاج إلى 
بسط أنسني ودلالى لمختلف آليات النسق 
الخطابى فى النصن القراتت: وهيذم 
الآليات تتعالق مع الدلالات الجديدة 
المعطاة لهذا النسق عبر ظعل التاويل. 
وهذا ما يؤكد عليه علماء تحايل الخطاب. 
يقول نصر حامد أبو بوزيد: « وهذه 
القدرة (أي قدرة اللغة على تحويل الآني 
إلى الأبدي) تحتاج من الباحث تحليل 
2 آليات » تلك اللغة, والتى تمكنها من 
إحداث هذا التحول » )١١(‏ ولا يكون هذا 
التحليل ممكنا إلا في إطار تحليل البنية 
المعرفية التي أسست للخطاب الشرعي, 
ومنحته سلطة التصرف في نعت عالم 
الأفكار والأشياء والموجودات: ثم التنقيب 


عن أوجه الإختلاف المثمر الذي صيغت 
ضمنه مضامين النص الشرعي واكتسيت 


هذه الهيمنة على العالم الدلالي؛ وذلك ١‏ 


على مستوى الأساليب النسقية. 


إن الأخن بالمستويات المختلفة التى ' 


يتمظهر من خلالها المعنى عبر المقول 


اللفظىء. يقود إلى اعتيار المستوى ؛ 


الظاهر للمعنى إمكانا واحدا ضمن 
امكانات متعددة, تتعلق أساسا بالمستوى 


الخفي للمقول اللفظي الذي يلقي ببعض | 


عناصره النسقية على السطح يقول 
خاليد السبكي: ٠‏ إن النص يشتمل على 
بنيتين أساسيتين هما: المستوى الظاهر 
المتثمل في التواليات الجملية الحاملة 
لمعنى محدد ومباشر يسهل القيض 
عليه بحيث لا يمثل المعنى سوى مستوى 
محدد من الكلمة, أما المستوى الخفى أو 
بالأحرى البنية الأخرى للنصء فتشمل 
على الجانب المتعلق بالدلالة. وبالكيفية 
التي تنتج بها )١15( ٠‏ وذلك بتحديد إطار 
معرفي لعملية الإنتاج. 
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"- الطاب والتاويك: 

إن التآويل الموضوعي يرتد في أساسه 
إلى تلاقح مولد بين معطيات القراة 
الظرفية: وسيرورة الخطاب الدلالية, 
المتعلقة بتطور المفاهيم؛: وتوسيع حقل 
المعنى. فحينناك يتضح السبيل إلى 
حصر حقل التأويل: « فالذات القارئة 
تقوم بتحيين معطيات الموسوعة الثقافية 
وفق حاجات يفترضها النص لكي يسلم 
مفاتيح قراءاته. ولهذا التحيين أوجه 
متعددة تتمثل فى الممكنات التأويلية 
لقابلة للتجسيد من خلال القراءات 
المتنوعة ». )١9(‏ التي تخضع لحيثيات 
لتخاطب بما في ذلك ظروف أطراف 
لخطاب خاصة المرسل والمرسل إليه. 
ولذلك فإن الخطاب الشرعي. والقرآني 
على وجه أخص. يقفز فوق ظرف 
لتخاطب الأول؛: بخلق ظروف أخرى 
تبدو كأطر عامة تصلح لأن توفر حيثيات 
أخرى للتخاطب وإنتاج الدلالة وهذا ما 
آبان عنه محمد أركون حين قال: « إن 
لزمن القرآني يتشكل أساسا من خلال 
لزمن المحدود (الواقعة) بعد أن يعيد 
غرسه في كلية الزمن اللامحدود ». 
(11) وما الزمن في المنظور القرآني إلا 
إحداثيات لها علاقة وطيدة بالمكان: فكلما 
تفير المكان. تغيرت إحداثيات الزمن, 
وحصل اتساع في حقل التنزيل القرآني, 
بل إن إشعاعات الخطاب الشرعي تمتد 
لتؤثر على كل معارف العصرء وتأخذ دور 
الموجه والموفر لأدوات القراءة العلمية, 
التي من شأنها: إن نضجت. أن تعود إلى 


النص الشرعي قصد إضاءة جوانب فيه 
لم تضأ من قبل يقول خاليد السبكي: ه 
قد استطاع القرآن أن يتخلل كل أشكال 
المعرفة التي كانت تنتج آنذاك (...) وكان 
تأثيره واضحا على المفاهيم وطرائق 
التلشي الشعري» )١17(‏ ومن أهم ما آطرزته 
المستويات المختلفة التى أضحى يتناول 
من خلالها الخطاب القرآني. هي الآلية 
التى تاخن بالمعطيات النسقية اللفوية 
والمعطيات السياقية التاريخية والمحايثة 
لاستنباط المعنى وتحديد القرينة الموصلة 
للحكم؛ هذه الآلية: هي آلية التأويل. 

إن البيثة التي نشأ فيها التأويل ونشط, 
كانت بيئة العراق لارتباطها الوثيق 
والمباشر بإفرازات العصر الأموي وما تلته 
من عصورء من نزاع فكري وعقدي وديني 
وسياسي حتى أن إعمال الرأي في النص 
ارتبط ببيئة العراق وذلك للجدل الواسع 
حول ما وهم شي نصوص الشريعة من 
تناقض وتعارضء؛ وما أليس على الناس 
من معرقة المقصد من الخطاب الشرعى 
يقول السيد عبد الففار وهو يعاين تاريخيا 
بروز ظاهرة التآويل: ٠‏ وإذا اتجهنا إلى 
الفقهاء. أدركنا خطورة هذا المصطلح, 
وريما كان الاتساع في التأويل سببا فيما 
أطلقه عامة الفقهاء من أن أهل العراق 
« أصحاب رأي « حتى إذا لقوا فقيها 
أعمل عقله وثقافته في فهم النص قالوا 
له: اعراقى أنت...؟ وإنما اتهموا أهل 
العراق بذلك لأنهم كانوا يريدون تحديد 
الدلالة ما وسعتهم الحيلة وما أعانتهم 
عليه الدراسة. ولم يكونوا بعاجزين عن 
أن يأخذوا بظاهر النص. وإنما راعهم آن 
الأخذ بالظاهر قد يؤدي آحيانا إلى كثير 
من التناقض أو التعارض بين نصوص 
الشريعة » (18) وهذا ما شكله الاتجاه 
التاويلى الحديث الذى أضحى سييل كل 
دراسة للخطاب بأنواعه وأصنافه. إلا أنه 
تفرع إلى قسمين رئيسيين: قسم يأخذ 
بالمعطيات اللساذية التي تبدو على نسق 
الخطاب اللغوي. وقسم يأخذ إلى جانب 
المعطيات اللسانية معطيات سيافقية 
عامة؛ يعوّل عليها فى تأويل الدلالة 
واستتباط مقصدية الخطاب. 


إن ميدأ القصدية في تصريف الكلام 
وانتظامه على نحو معين؛ يعطي للخطاب 
اتساقا خارجيا عن نسقه التركيبي, 
ذلك أن تعلق انسجام الخطاب بأداء 
الدلالة يفدو أمرا فى غاية الأهعية عند 
استتباط الحكم: فظاهرة « الاستثناء » 
مثلا كمعطى نحوي. تعمل على أن يأخذ 
نسق الخطاب منحى دلاليا يعين على 
استخراج المقصدية؛ خاصة ما تعلق منها 


ل 1 
الا | 4 


بجمع ما قبل الأداة أداة الاستشاء تحت 
حكم واحد؛ أخذا يمعطى الانعطاف. 
يقول الإمام الجويني شي هذا الموضوع: 
و لذ تظهير اختضاصض الاستكتاء 
بالجملة الأخيرة؛ ولا يظهر انعطافه على 
الجمل كلها (...) والسبب فيه. أن مساق 
الخطاب في الجمل منفصلة الذكر؛ فجر 
اتحاد المقصود. وفصل الجمل إجمالا 
ووقفا » )١5(‏ إن هذا الاضطراب في 
تحديد الدلالة في مثل تلك المواضع 
التي ذكرها ٠‏ الجويني » تؤكد أن النسق 
اللغفوي وحده غير كاف لتعيين المنصدية 
وإنما الأخذ بمعطيات خارجية. سياقية 
عامة. قد يزيل ذلك الاضطراب الذى 
جعل الإمام الجويني يأخذ بالحكمين 
معا: حكم جمع الجمل المنعطفة قبل 
أداة الاستثناء تحت حكم واحد؛ وهو 
حكم ما بعد الآداة: أو الأخذ بيميداً 
الفصل بين الجمل. ويبقى على القارئ 
المؤول. لكي يقف على تخريج دلالي سليم 
الاستعانة بمقتضيات الاسقاط الدلالى؛ 
وما يناسب حيثيات الواقع الدقيقة. إن 
تصريف الخطاب على نحو معين ليؤدي 
دلالة مرادة. لابد أن يستجيب له متطق 
التأويل المحايث لقراءة الخطاب؛ بينما 
يقف النسق الشكلي كمدخل لفتح حقل 
الترجيحات يقول خاليد السبكي: ٠‏ 
ولا يشكل المقول سوى «٠‏ ذرة الخطاب 
٠‏ وليس كل الخطاب. ولكون الخطاب 
متضمنا لمفهوم آخر هو السلطة. لأن 
خفاء مستوى معين وتجلية آخر: لا بد 
أن تكون من وراثه سلطة؛ تتجلى هيدنتها 
في طبيعة المقول وتشكيل النصوص ». 
0 
إن علاقة فعل التأويل بنسق الخطاب 
وحيثياته. هي علاقة تفهم في سياق 
لإبستيمية العامة المتحكمة فى الحركية 
الذهنية المرتبطة بالمحيط السوسيو 
ثقافي. ولذلك فإن استنباط الدلالة من 
نسق الخطاب يستمد سلامته من صحة 
المدخلات المفاهيمية المنتمية إلى تلك 
الإبستيمية» ولهذا نجد علماء أصول 
الفقه يحتاطون في تقديم الأسس النظرية 


| للتأويل المتعلقة بإجراءاته التطبيقية يقول 


أبو منصور الماتريدي (ت ؟55):+ التأويل 
هو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع 
٠‏ (1؟) وهي إشارة إلى أن الخطاب 
الشرعي وإن أحال على ٠‏ ما صدق « 
صحيح في بيئة تأويلية, وأسند إحالته 
على قرائن راجحة؛ فإن ذلك لا يصدق 
على بيئة أخرى بالضرورة: ذلك لوجود 
طاقة تعبيرية تنتظم بفعل ظاهرة المجاز 
في الللغة. ولذلك يقول أبو حامد الفزالي 


زث 6) وهو يشير الخ هذه الفكرة: 0 
التأويل عيارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به: أغلب على الظن من المعنى الذي 
يدل عليه الظاهر: ويشبه أن يكون كل 
تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز 
وأبي حامد الفزالي للتأويل؛ نحصل على 
فكرة أن صرف اللفضد إلى دلالته يبقى 
إمكانا من ضمن امكانات كثيرة يطرحها 
النسق التركيبى للخطاب؛ وتختلف معه 
طرق الصرف, فتتعدد تخريجات المعنى: 
وتبرز عناصر النسق منافن مهمة لفتح 
الخطاب على الاحتمالات الممكنة. وقدم 
الشريف المرتضى زت 475) إحدى تلك 
التخريجات؛: ويسندها بتفريع اشتقاضي 
معجمي للفظ» ٠‏ موضع التأويل: إذ يأخذ 
اللفظ في اشتقاقاته المختلفة؛ ليقف على 
الاشتقاق الراجج المسند. بدليل نسقي» 
قفي تأويله 7 (وجه) الوارد في قوله 
تعالى من سورة القصص: « كل شيء 
هالك إلا وجهه « قدم التفريعات كالاتي: 

الدلالة المؤوؤلة الدلانة ه الدلالة 6 
الدلالة " الدلالة ؟ الدلالة ١‏ اللفظ 

الثواب الذات الذهاب القصد أول 
الشيء وصدره المعروف من كل حيوان 
الوجه 

عماد ترجيح الدلالة المؤولة: فوله 
تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله) (أي 
لثوابه) 


فبعد أن يقدم الشريف المرئضى. (57) 
الاحتياطات العقلية لصرف لفظ «الوجه» 
إلى دلالته المؤولة» يخلص إلى أن الوجه 
الوارد فى الآية «١‏ كل شىء هالك إلا 
وجهه « يعني الثواب. فكان النسق اللغوي 
بذلك وما يوفره من مداخل مفاهيمية 
لتأويل اللفظل المشكل»؛ أهم راقد من 
روافد التأويل عند الأصوليين فضي 
التراث العربي لاستنباط الحكم وتحديد 
الدلائة. إلى جاتب رافد العقل الذي هو 
عماد الاستنياط ومسند منطقية الدلالة. 
يقول الإمام الزركشي؛ وهو يشير إلى ما 
في النص القرآني من إشارات لا يفقهها 
إلى من أوتي فضلا كبيرا من دقة الفهم 
وحسن المقاونة والتصديف: «كتاب الله 
بحره عميق» وفهمه دقيقء لا يصل إلى 
فهمه إلا من تبحر في العلوم وعامل الله 
بتقواه في السر والعلانية. فالعبارات 
للعموم وهي للسمع. والإشارات 
للخصوص وهي للعقل... ولا مطمع إلى 
الباطن قبل إحكام الظاهر ». (4؟) 

إن من السمات غير اللفوية التي تلحظ 
مع الخطاب الدال على العموم هو إطلاق 
النسق التركيبي» وعدم تقييده بالحال 
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والسؤال: إذ هذه التقييدات أو حيثيات 
التخاطب هي التي تتقدم؛ قوق التَضن 
لتخصص دلالته أو 3د تقيدها أو تحصرها 
أو تلونها يلون دلالي 5 أو ظرفي... وما 
إلى ذلك من التأويلات المستندة على 
مراغاة مقتضى. حال التخاطب: وفيكئة 
المخاطبين يشرح هذه الفكرة الإمام 
الزركشي:؛ على نحو تفصيلي ذيقول: ٠‏ إذا 
صدر من الشارع كلام غير مقيد بسؤال 
ولا حكاية حال؛ ولاح قصد التعميم من 
إجرائه الحكم الذي فيه العموم مقصودا 
لكلامه؛ فما يقع كذلك فقاللفظ في 
المتماثلات نص» وليس من الظاهر» 04١)‏ 
لأن التماثل أدعى إلى الاشتراك في 
الدلالة وبالتالي يكون الخطاب من نوع ع 
النص ٠‏ النافي للممائلة. 

إن للخطاب تظامه الخاص الذى 
بواسطته يعيد ترتيب العلاقات بين 
كل عناصر القول والدلالة؛ بل ويعيد 
مركزة المعنى. بتصريف الدلالة على نحو 
مختلف بتعالق النسق الخطابي مع سياق 
القراءة. وتعضيد من سياق القول على 
النحو الآتي: 

سياق القول + سياق القراءة(١)‏ + نسق 
الخطاب الداخلي - مركز الدلالة[1) 

هما دام أن هناك متغيرا واحدا؛ داخل 
هذه المعادلة: يؤثر على طرف آخر داخل 
المعادلة نفسهاء طإن مركزية الدلالة 
ليست ثابتة. بل هى متغيرة كذلك؛ وهذا 
«المتغير» هو «سياق القراءة» الذي يؤثر 
حتما على نسق الخطاب الداخلي. وتكون 
المعادلة حينئذ على النحو الآتى: 

سياق القول + سياق القراءة (؟) + 

نسق الخطاب الداخلي - مركز الدلالة 
اللو 

يقدم خاليد السبكي توصيفا لهذا 
التفير الطارئٌ على معادئة الخطاب 
فيقول: « وما دام أن الخطاب مكتف 
بنظامه الخاص غير مخترق بحدود 
المعنى وسلاسل التأويل: يتمرد الخطاب 
على بؤرة المركز. بإعادة بنائها داخله 
«.(7؟) وهذه (الإرادة) على التمرد هي 
التي تفسر سلطة الخطاب وهيمنته 
فى عصر هاء وزعمه امتلاك الحقيقة: 
وبالتالي اخضاعه لكل الممارسات 
الافهامية والتفهيمية التي تدور في فلكه 
إلى ابستيميته الخاصة؛ وهذا الإطار 
التنظيمي الذي يبعثه الخطاب. يؤثر بشكل 
مباشر على تحديد الحقيقة الدلالية 
التي لا تخرج عن كونها الطرائق الثقافية 
المتحكمة في تصريف المعتى « فالخطاب 
ينحو دائما نحو تملك الحقيقة» وحين 
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يتملكها فإنه يحكم آلياتها التي تخضع 
باقي الممارسات الأخرى على التحدث 
باسمها والحقيقة لا توجد خارج الثقافة 
التي تعتبر الضامن لهذه المشروعية 
«(17) والحركية الثقافية التي تؤطر 
القراءات المفضدية للفهم والتأويل؛ يتكيف 
عبرها الخطاب ليخلق ظروهه القرائية 
الخاصة. وهذا تأكيد على أن الطرق 
التي يرسمها التأويل نحو فهم الخطاب 
معرضة للتبدل والتحول لأن ه كل خطاب 
لا يكون مظروفها وهو يستقي دلالته 
من تنزيله السياقي بدليل أن الخطاب 
الواحد يفهم على أنحاء عدة تتكاثر بقدر 
اختلاف ظروف اليث وظروف الإنصات 
لزليقة وهو ما يعنى أن دلالة الخطاب 
تظل مفتوحة على الجديد في عالم 
المعنى. ما دام أن الظروف العامة تلبث 
والإنصات غير محددة وغير منتهية. 

و مع ذلك فإن اعتبار النص التراثي 
جزءا من تاريخ اللغة. وتاريخ المعرفة, لا 
يبرر الاقتصار فقط عند تحليله على 
السياق العام الذي انتج ضمنه؛ وإنما 
لا بد من إجراء مقاطع أففية وعمودية 
على البنية اللفوية لنسق الخطاب. 
لإنتاج دلالات لا يمكن أن يأتي بها سياق 
الخطاب العام. وما تلك التحديدات 
التى آوردها علماء أصول الفقه للمقول 
الشرعي. إلا تعبيرا عن إحداث إجراءات 
تتليلية تاطيرية تسق :الخطات: 
الشرعي. فنجد النص الذي ينفتح نسقه 
اللفوي على الفهم الجديد؛ إذ دلالته لا 
تسلم للقارئ إلا جزءا منها فقط بحسب 
وسيلة التأويل المستخدمة. يقول خاليد 
السبكي في جدلية النص والسياق: ٠‏ إن 
النص (التراثي) قطعة تاريخية تتضمن 
جزءا"من السنياق: كما أن السياق يضمن 
جزءا من النص... (لكن) ليس السياق 
كل النص. ولا النص: يمكنه أن يقوم 
مقام السياق. ذلك أن السياق يحضر 
بخصوصيات ذات طابع مغاير لتلك التي 
كانت تشكل الواقع... »(59). 


هذا التفاير بين السياق والنص. 
يمكن أن يجتمع كشكل ذي بنية تمتلك 
خصائص بارزة: فيما سمي بأصول 
المعرفة. وهي تجمع إليها كل تمظهرات 
الفكر واللفة المشكلة لطييعة الخطاب. 
والطارحة لأدوات التعبير المشكلة للنسق: 
إذ تأسس فضي هذا الممجال علم أصول 
الفقه على وضع قواعد للاستئثباط 
تأخذ بكل التقاطعات التى تحدث بين 
النص والسياق:؛ والكلمات والأشياء: 
والدلالة والإيحاء ٠‏ يقول خاليد السبكي: 
« الخطاب لا يكمن في المقول سواء أكان 


شفاهيا أو كتايباء لأن الخطاب 
ليس هو التقاطع الموجود بين . 
الكلمات والأشياء؛ أو هذه المتوالية 
الدلالية التى تحملها الدوال» يل 
هو جماع ذلك. كما أنه المستوى 
الذي يحكم التمظهرات الدلالية 
«(0؟) وليست الأنساق اللفوية 
إلا تشكيلا آخر لهذه التمظهرات: 
ولذلك ففهم النسق وتفكيكه إلى 
مفراداته وعتناصره من شنانة 
تقديم تفسيرات كافية حول ترجيح 
المعنى وإبراز المراد من الخطاب 
الشرعي المشكل. يعطي السيد 
عبد الغفار عناية بالغة للمنحى 
اللفوى للتأويل الذي يتأسس بداءة 
على التفسير بل إن أداة التأويل 
التي تسند كل رأي: وكل مذهب ‏ 
هي ما تنفتح له مفردات الخطاب , 
من خروج عن الدلالة الأصلية أو 
الدلالة المعجمية إلى الدلالات الإضافية 
أو الهامشية. ولذا وضع الكاتب عبد 
الغفار(١؟)‏ في هذا الإطار قواعد للنظر 
التأويلي المعتمد أساسا على التحليل 
اللفوي للخطاب. وقد حصرها في أربع 
قواعد: 

- القاعدة الأولى: النظر إلى المعنى 
الكلي؛ وليس إلى معنى اللفظة المفردة, 
فقد يغير الأسلوب من مدلول اللفظ؛ كما 
فد تسند دلالة الخطاب المشكل بدلالة 
خطاب محكم. فتستنبط من خلال ذلك 
الدلالة القصدية. كما في قوله تعالى: 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس » ثم قال تعالى: 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغفي بغير حق « 
فالنظر إلى كل آية على حدة قد يوصل 
إلى حقلين دلاليين عامين؛ ولكن بالتأويد 
لا يفيد تحريم الخمرء ولكن بالنظر إلى 
الآيتين معا كتشكيل ذي حقل معرضي 
ودلالي واحد.؛ يتحقق ثبوت تحريم 
الخمر. إذا الخمر إثم وكل إثم حرام 
- القاعدة الثانية: الحيطة والحذر من 
لألفاظ المشتركة, إذ أن جمع كل 
لسياقات التى من شأنها أن ترد فيها 
هذه الألفاظ يعين على تحديد الدلالة 
لمرادة من الخطاب الحاوي للفظطظ 
لمشترك, 
- القاعدة الثالثة: إدراك خصائص 
لحقيقة والمجاز إدراكا واعيا: وذلك 
بمعرقة دقيقة لطبيعة الاستعمالات 
اللفوية الخاصة بهما. 
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- القاعدة الرابعة: الاطلاع على الأسس 
المعرفية التي تؤطر عملية التأويل؛ 
إذ أن أدوات الفهم والتفسير تأخن 
خصوصياتها من ابستيمية العصر. 
وهي تتعلق كما يقول علماء الأصول. 
بثلاثة جوانب هي: دلالات الألفاظ: 
وعمومها. وخصوصها. كما أن 
هذه المياحث متعلقة أساسا بالتص 
اللفوي؛ إلا أنها أعانت على فهم النص 
الشرعي. بل واغتنت أدواتها من خلال 
تمرسها على نصوص القرآن الكريم 
خاصة,. فإذا كانت قواعد التفسير 
قد وضعت أصلا لتطبق ضي فهم 
النصوص الشرعية. وتأويل دلالاتها, 
لكنها في الواقع تطبق أيضا في معاني 
أي نص غير شرعيء ما دام قد صيغ 
في لغة عربية. (7؟) 


إن تحديل الخطابء؛ وفق إطاره 
المعرفى. لا يعنى إقصاء خطابات أخرى 
متزامنة معه. بل إن تحليل تلك الخطايات 
التي تعد إنتاجا هامشيا: كثيرا ما يقدم 
توضيحات دفيقة وحاسعة: تعين على 
معرفةالمسكوت عنه في الخطاب 
الملفوظ. بل على تأويل كثير من معالم 
الخطاب المركزية يقول خاليد السبكي 
فى ذلك: « كما أن الخطابات تتعدد 
سكرونيا. بمعنى أن الحديث عن هيمنة 
الخطاب في عصر ماء لا يعني غياب 
خطابات أخرى ممكنة تتزامن في نفس 
الفترة الزمنية » (؟؟) وقد أورد النص 
القرآني نصاذج عن تعدد الخطابات 
جاءت في مجال توصيف لتقاطع قيم 
عقائدية. وقيم ثقافية؛ وقيم ثقافية 


فكرية؛ كما في نعت مبلغ النص القرآني- | 
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الرسول عليه الصلاة والسلام بالكهانة 
والشعر والسحر.. إذ هو في حقيقته 
تقاطع لأنساق خطابية حاملة لقيم قد 
تبدو متشاكلة لتشاكل غاياتها التي 
تتلخص في معاني الانقياد والاستسلام 
والخضوع: إلا أن خطاب النص القرآتي 
أمبس نظامهة على فعل الإقصاء بعد 
الاحتواء وبيان زيف الأنساق الخطابية 
الأخرى. لاهتراء مراجعها الدلالية وتملل 
في سلطتها الثقافية المؤوسسة على رد 
الغعل من فبل مجموع المتلقين. ولذلك 
قالخطاب الشرعي- والقرآني منه على 
وجه أخص لا يتأسس من فراغ. ولا 
ينبعث من عدم: وإنما ينبني وجوده على 
أنقاض خطاب أو خطابات أخرى. إلا أنه 
يعيد تنظيم ما تراكم فيها ويقصي ما كان 
سبيا فى وقوعها تحث هيعنة الاهثراء 
وقصور الدلالة: المتعلق بتواري المنطق, 
وهوما سمح بأن يرحف الخطاب 
الشرعي ويفرض نظامه؛ ويبسط سلطته 
الابستيمية التي تلقي بإيحاءاتها على 
كل تشكل في كل المستويات المعرفية 
والفكرية والنسقية يقول خاليد السبكي: 
و:.: كمأ يتضيمن الجديت عن الخظاب:؛ 
حديث عن « سلطة الخطاب 6 » ومن 
ثم « خطاب السلطة « ونقصد بذلك أن 
للخطاب سلطة تنبع من طبيعة نظامه, 
وتمارس عملية الضبط والإقصاء بغية 
الحفاظ على وجوده. لأن أي إنتاج 
للخطاب لا بد له من الخضوع لسلطة 
الخطاب السائد 1 ) وهضى سلطة 
اكتسبها الخطاب الشرعي من قوة 
نظامه البلاغيء وانسجام نسقه اللغوي, 
واتساق منطقه الحدلى: وقد استدعى 
ذلك أن يقرأ النص لاستنباط دلالاته, 
بأدوات تعين على تحليل مرتكزات 
سلطة الخطاب الشرعي؛: حتى يصل 
التأويل إلى المبتغى المراد؛ فثمة قراءة 
تتقدم لفهم النظام البلاغي والوقوف 
على المواطن النصية المحيلة على آليات 
التعبير. وخصائص الأسلوب وطبيعة 
حقل الألفاظ المتراصفة والمشكلة تلنسق 
اللغوي المنسجمة عناصره. والمثناغمة مع 
منطقه الجدلي الذي يقترح أصنافا من 


المتلقين. 
:-الخطاب بين لفة الوائع وواقع 
اللغة: 


إن ما تبلور في التأويل الباطني 
للخطاب القرآنى؛ وذلك بإزاحة المدلول 
عن حقل الدال: واستبدال ذلك بمعجم 
خاص يهدف أساسا إلى الوقوف على 
خصائص البث الخطابي؛ وهيئة الياث, 
وصفاته. وهو ما انحصر ضي القراءة 


الصوفية للخطاب القرآني. والهادفة 
أساسا إلى معرفة الذات الإلهيق وهو ما 
شكل كذلك عقبة كأداء في سبيل تحليل 
التأويلية (112062611]1016اع]1) بدءا 
بعلاقة (النص المؤلف) ومرورا بعلاقة 
(النص المفسر). وانتهاءً بعلاقة (المؤلف 
المفسر) ذيما يتعلق بمقصدية النص, 
ويعني ذلك ان للنص معنى آخر غير 
معتاه الظاهر. أو غير معناه المتداول 
فى بيئة سالفة ذلك لارتباط تصريف 
المعنى وتحدييده بشروط موضوعية 
وذاتية يتحدد عبرها الخطاب. يدرس 
ميشال فوكو نظام الخطاب ويحلله إلى 
مرتكزاته المعرفية المتعالقة مع الممارسة 
الخطابية فيقول في ذلك: « (الخطاب)» 
مجموع المسطرات: والقواعد التاريخية 
اللامسماة المحددة في هذا الزمن 
والمكان؛ والتي عرفت في فترة تاريخية 
معطاة. داخل جو اجتماعي؛ اقتصادي, 
جفرافي ولفوي معين. وحددت شروط 
ممارسة الوظيفة البيانية أو التلفظية. 
(4؟) وهي خاصة بممارسة الخطاب 
لسلطته كخطاب مهيمن. مفرز لاليات 
التخاطب والتفاهم؛ ممحدد لأطر المراجع 
الدلالية. 

النص الشرعي بحكم تعامله مع 
الواقع اللفوي أثناء التتزل الأول نحا 
إلى تأسيس نظام تخاطبي جديد, 
داخل النظام الخطابي القديم؛ أو إن 
شئنا. أحدث إصطلاحا جديدا داخل 
الاصطلاح القديم: معملا أدوات أسلوبية 
تدفع باللفظ إلى أن يفير وجهته الدلانية, 
لكن داخل حقله المفهومى؛ وهذا ما يعرف 
في الدرس الأسلوبي الحديت ب«الانزياح 
الدلالي» وهو ضرب من المجاز؛ لكونه 
بمدّ في الحقل الدلالى للفظ الحقيقة. 
ليضم إليه دلالات جديدة, اقتضاها 
الشرعي احتواء الوقائع الجديدة. فإنه 
عبر عنها من خلال أطر عامة تصف 
الواقعة وتتجاوزها في الآن نفسه. أو 
بتعبير دلالي تكون ثمة سمات عرضية 
زائدة في المسمى القديم؛ تتقدم لتحتل 
مرتبة السمات الجوهرية فيحدث أن 
يتوسسيع حقل المسمى القديم ليشمل 
المسميات المحدثة؛ ويمكن التمثيل لذلك 
يلفظ «السارق». إذ مجاله الدلالي يتعلق 
بأخذ مال الغير خفية أو أى شيىء ذى 
قيمة. أما الألفاظ المحدثة فهى مثل 
النشال « والنباش» إذ يعنى اللفظ الأول 
أخذ مال الغير من حاضر يقظان معتمدا 
على خفة يده أما اللفظ الثاني فيعني 


نبش القبور لسرقة الأكفان. فإذا جئنا 
بالخطاب القرآني الذي ينص على حكم 
«النشال» والنباش؛ بالنظر إلى الحقل 
الدلالى للفظ السارق فإن الحكم لا يشمل 
المسميين «النشال» و«النباش». لكون 
حقلهما الدلالى فيه سمات زائدة على 
الحقل الأول أو ناقصة عنه. فالواقعة, 
كنص يفرض شروطه ومواضعاته. تقف 
كقطب محاور للنص الأساس؛. أو النص 
مرجع الحكم. وَإِنْ الرابط بين النصين 
هوالقا رٌ على الشكل الآتي: 
نص - مرجع - حكم إلا أن الباعث 

على تجدد نص الحكم هو نص القارئ 
كما أن العلاقة بين النصين هو القارئ 
على الشكل الآتي: 

نص [الواقعة). نص القارئ (المؤول). 
نص الحكم. 
تتداخل نص الوافعة ونص القارئ ونص 
الحكم والعلاقة بين هذه النصوص هي 
«علاقة بنيوبة تجعل آاحدهما يثوقف 
على الآخر: فالقارئ يرتهن للنص,. 
والنص يرتهن بدوره يقراءة كل قارئ. 
وينفتح النص؛ من هناء على الإختلاف 
والتعدد. وهذه النظرة المتفتحة إلى 
النص تستمد مشروعيتها من اختلاف 
القراءات للنص الواحد (....) فكل قراءة 
لنص من النصوص هي قراءة فيه. أي 
قراءة فعالة منتجة. تعيد تشكيل النص؛ 
وإنتاج المعنى... » (53) 

ثم المعنى في انبعائه لا يأخذ نمطا 
واحداء كما أنه لا يتشكل في نسق 
خطابي وأاحب وإنما يخضح لمكونات 
خطابية متأثرة يمتحولات الواقع. 
ومتطلبات الفكرة. فالخطاب حيث 
يتأسس على مقولات مغايرة للتي كانت 
سائدة- من قبل- يفيد ذلك؛ بأن نسق 
الخطاب لازال يقدم أدواث ليست منبعثة 
من عدم. وإ نما وقع فيها تحويرء لتتجاوز 
أطرها الثابتة إلى أطر دينامية قادرة 


النص الشرعي بحكم 
تعامله معالوافقع 
اللغوي أثناء التنزل 
الأول نحا إلى تأسبيس 
نظام تخاطبي 
جديد:داخل النظام 
الخطابي القديم 


أأعب سر 
الل 
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| على تجديد الدلالة, وتحديث الوظيفة 
الابلاغية: الإضافية على الوظيفة الأولى. 
وذلك إستجابة لدواعي المعرفة الجديدة. 
يقول خاليد السبكي؛ ضحين يتأسس 
الخطاب؛ بعد أن وصارع الخطاب الذي 
كان سائدا قيله. فإنه لا يبدأ من درجة 
الصفر: بل تتسرب إليه بعض المكونات 
الخطابية المنتمية إلى الخطاب الذى 
ثمث مجاوزته لرفقة 1 

و اللغة القرآنية تمثل أنموذج النص 
الشرعي في تعامله مع المعرقة المتجددة. 
وهي إذ تقدم مفاتيح لسبر أغوار النص. 
وتقديم نصوص موازية: سواء مع التفسير 
أو التأويل؛ تترشح إلى أن تكون بديل 
النص الشرعي لكثرة هوامشهاء وازدحام 
شروحاتها. واستفاضة معاذيها ودلالاتها 
إلا أن النص القرآني يعلو على كل هذه 
النصوصء ويبقى النص الأول الذي 
يملك الحقيقة. حقيقة الدلالة, ذلك أن 
اللفة فيه قبضت على المتكون دوما عبر 
لكائن وهي استطاعت «٠‏ بامتياز تصديم 
لتعبيرات الأولى النموذجية للحالات 
لمحدودة للوضع البشري » (8؟) 

إن الحديث على الخطاب التراثي. 
لمتمثل في قراءة العلماء للنص الشرعى. 
قصد استنباط الدلالات: هو حديث 
يقود إلى تفكيك الإبستمية العامة التي 
نبنى عليها النص الشرعي وأفضت إلى 
وضع طرائق للوصول إلى كشف ال معنى؛ 
ذات أسس لنوية نسقية. متعالقة مع 
منظومة عامة تشرف على كل ممارسة 
خطابية تختصر آساليب التعبير عن 
المعنى. وآليات تصريف الدلالة ومكونات 
عالم المراجع والإحالات وهو ما يمكن 
اختزاله فى منظومة؛ تملك قدرا من 
«السلطة» في وضع الآلفاظ إزاء دلالاتها 
ومفهوماتهاء يقول خاليد السبكي حول 
هذه الفكرة:»... وحيث توحد معرفقة 
يوجد إبستيم ينظمها؛ ويحدد علاقاتها 
وتمظهراتها على كل المستوايات المعرفية 
التي ستسود في هذه الفترة أو تلك؛ كما 
يستوجب وجود السلطة التي تنحرف في 
عمق الممارسات.» (9؟) 

إن القول بالمعنى الظاهر الذي يحمله 
| نسق الخطاب الشرعي: يكتنفه كثير 
من اللبس والغموضء إذ أن منهاج أهل 
| الظاهر يبنى على إعادة صياغة المعلى 
المراد. ولكن الإشكال لم يحتاج النص 
الظاهر إلى نص شارح؟ آلا يكون هذا 
الشرح تأويلا للخطاب الظاهر. إذ كل 
خطاب يحمل سمات قائله ويتكون بها 
وتكون حاسمة في تعيين المقصدية 
ولذلك أورد ابن حزم الظاهري مواقف 


علماء الحديث من نص الحديث إذ كانوا 
لا يعقبون عليه ولا يعلقون حوله أي شرح 
أو تفسير أو بيان(١).؛‏ وإنما يلقونه خلوا 
من أي زيادة توضيحية. فالنص يملك 
قدرته الذاتية على إيضاح معاذيه وإبراز 
دلالاته. بالطريقة التي يختارها صاحيه: 
وفق السنن المعروفة والمألوفة في التعبير 
والقول؛ فليس إذن من الجائز. أن يوضع 
هذا النص إلى جانب نصوص أخرى 
شارحة أو مبينة عن معانيه. أو قائلة ما 
لم يقله صراحة يقول على حرب: « فإن 
أهل الظاهر؛ إذ يعمدون. يل يضطرون 
إلى إعادة صياغة المعلى المراد: إتما 
يحجزون على ظاهر النصء قيتأولون 
المعنى حيث ينفون ذلك؛ وهاذا هو مأزق 
القراءة الظاهرية. فهي إما أن تعيد 
ترئيسب الكلام وإنتاج المعنى: وإما تفضي 
إلى السكوت. أو الاكتفاء بالاستماع إلى 
النص والإنصات إلى تلاوته(...) فالذي 
يحاول. مثلا. تفسير قول الله أو شرح 
حديث نبويء إنما يقول؛ في الحقيقة؛ 
قوله ويسوق كلامه هو إذ للعبارات 
الشارحة منطوق مغاير لمنطوق النص 


هرا السحث 


#ث الأصولي : نسبة إلى علم أصول الفقه. 


-١‏ السيد عبد الغفار: النص القرآني بين التفسير والتأويل ص 18 دار 


المعرفة-ط ” - 1181 ح-بيروت. 


3 (ج. فندريس): اللفة ص 218 ترحمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد 
القصاص. ط الامجلو الصرية 191/5 + القاهرة. 
1- سعيد بنككراد: المعنى بين التعددية والتاويل الاحادي ص8١‏ مجلة علامات 


عدد؟١‏ سئة 7٠٠١‏ -مكئاس -المغرب. 
4- السيد عيد الغفار: م. س رص 8ل1. 


4- انظر(ج. يول) و(ج. ب. براون): تحليل الخطاب - ص1١٠‏ ترجمة وتعليق 
ي ومنير التريكي -- 15417 الرياض -السعودية. 


محمد لطفي ازا 


1- السيد عبد الغفار: ذم. س. ص. /41 


لال لخاليد السبيكي : عقلانية الخطاب ص "/ا-مجلة جذور-عددل جف مجة 


7١٠١7-‏ -الرياض - السعودية. 


8- الرازي- محمد فخر الدين -: التفسير الكبير ج١‏ صس؟١-دار‏ الكتب 


العلمية -ط؟1987-1- بيروت. 
3- - الامدي - سيف الدين 


186 سعيد يتكراد م. مس. ص‎ -٠١ 


-١‏ ميشال فوكو: حفريات المعرفة: ص77 ترجمة سالم يفوت - المركز 


الثقافي العربي 1187 الدار البيضاء -الغرب, 


-١١‏ محمد اركون: الفكر الاسلامي -قراءة علمية - ص ١74‏ ترجمة هاشم 
صالح المركز الثقافي العربي؛ مركز الانماء القوني - ١9417‏ بيروت -لبئان 
-١‏ نصر حامد ابو زيد: المتطاب والتاويل ص7١‏ المركز الثقاقي العربي 


حط؟ 70٠ ٠0-‏ الدار البيضاء -المغرب. 


1- -- خاليد السبكي: التراث واللخطاب ص77 5 . مجلة جذور عدد 8 -مج 4 


10١7 -‏ الرياض. 


16- - أحمد الفوحي : الحديث عن ضوابط التأويل - مجلة علامات - عدد7١‏ 


سنة نولل 
11- متحمد اركون م. س. ص31 
-١1/‏ خاليد السبكي؛ م. س. ص41, 


-: الاحكام في أصول الاحكام ج اص ليق 
عبد الرزاق عفيفي -دار المكتب الاسلامي ط١‏ - 1941 بيروت. 


المراد شرحه. والتغاير في المنطوق يؤدي 
حتما إلى تغاير المفهوم, فكل كلام يعود في 
النهاية إلى مؤّنفهء وكل قول يحمل هوية 
قائله. ولو كان كلاما شارحا مفسراء ولو 
كان قولا على القول. فالقول حول القول 
هو قول فيه على نحو ماء أي (تأسيسهما 
على) الاختلاف والمغايرة»(41) 

و بهذا المنظور يخرج النص الشرعي 
على أن يكون أحادي المعنى. ما دام أن 
«الظاهر» فيه. ليس ظاهر الدلالة لكونه 
يحتاج إلى نص آخر يشرحه ويبينه. وهذا 
ما أدخل «الظاهره» في دائرة التأويل: 
فالنص الظاهر لا يحتاج إلى نص آخر 
ليتأسس دلالياء بل هو مؤسس باعتبار 

النص الشرعيء والقرآني منه على 
وجه أخص عند نزوله وظف كل إمكانات 
التعبير العربي الفصيح: وفاق كل نماذج 
القول الابداعي؛ ففيه مسن الشعري 
وليس بشعر. وقيه من الخطابي وليس 
بخطية وفيه من النظم السجمي وليس 
بنظم.؛ وعلى ذلك فإن الأخذ بمبدأ» 
التناصية» بين الخطاب القرآني ومجمل 


الخطابات التى عاصرته. يفيد كثيرا 
من معرقة الحقول النسقية والمعرفية 
التي كانت تشرف على منظومة 0 
والإبلاغ فحين نقرأ النص التراثي. لا 
بد أن نتعامل ممه يوصفه محورا لعدد 
من التقاطعات الثفاضية التى تكونه, وهو 
نسيج من التقاطعات الخطابية التي كانت 
تتعايش فيما بينها شي ظل هيمنة خطاب 
يحتويها ويسيطر عليها . (85) 

لقد وضع علماء الأصول ضوابط 
استدلالية بها صار تعلق الدال بتوسط 
القراكن اللفظية والعقلية. وأغلب تلك 
القرائن عائد إلى دقة النظرء والقدرة 
على جمع أدلة النقل مع أدلة العقل وما 
دام أن الوعي العلمي الذي يحوط العملية 
التأويلية هو الذي يفضي إلى اكتشاف 
الحقيقية الموضوعية؛ فان طرائق هذ 
الاكتشاف معرضة إلى الثفير مع كل 
وعي علمي جديد: يمتلك عبره التأويل 


آليات جديدة. 


+ أكادمي وكاتب من الجزائر 


8- السيد عبد الغقار: م. بنْ. ص44 . 
4 الامام الجويني: البرهان في أصول القه سيج ١‏ ص47١.‏ 
-7٠‏ خاليد السبكي: م. س. ص 4177. 


١؟-‏ نقله جلال الدين السيوطي في كتابة : الاتفان في علوم القرآن ج؟ ص”15, 


دار المعرفة ط؛ -191/86 حبيروت. 


-بيروث 


“18ل سورة الانسان - الثية 4 


7 أبو حامد الغزالي: الستصفى من علم أصول الفقه -دار الكتب العلمية -1426 


4 انظر الشريف المرتضى: أمالي المرتضى- ج 1 ص47 وما بعدها. تحقيق السيد 
التمساوي- ط المخانجي 141/١‏ -القاهرة. 


1 ماس ج7 ص (١17‏ 


يدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن حجلاص/111 تحقيق محمد أبو 
الفضل -ط الحلبي 191/1 


91 خاليد السبكي: م. س ص «"51, 


8- بدر الدين الزركشي: مس ج5 ص14757. 


-954ة1. 


الا م.س. صن. /1371 
الات م. س. ص١‏ 487 
الات م بس . ص, 411 
4لا م س. ص 41907 


/الا-م. بس 104 


3- سعيد يلكراد؛ التلقى والتاريل-ص7١‏ علامات - عدد ٠١‏ -مكداس -المنرب 
ٍٍ ص اس 


- خاليد السبكتي؛ م. س -ص, 411 


6 السيد عبد الغفار: م. س. ص “117, 
خاليد السبكي: التراث والخطاب ص 517 


8- ميشال فوكو: نظام المنطاب ص؟١7‏ ترجمة محمد سييلا سط! -1945 -دار 


التنوير -المغرب. 


5- علي حرب: قراءة ما لم يقرأ-مجلة الفكر العربي المعاصر ص47 -عدد1- 


١‏ مركز الاثماء القومي بيروت. 


4 - خاليد السبكي: م. سن نض 41"53. 
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الأعدالا الشمرية لوادئع دانيآلا. 
الموة من تلفة وسن أهافة. لكلع. . 


ك3 سغباتٌ شنى صِمْتَ إسادة كاتبة 


0 


راعدة. 
حَيْرَةَ الأساليب هي. لا شك: بعضُ من 
حيرة السُبُّل ضي مسار لجربة هادي 
دانيال الشعريّة(١)‏ كأ تَطابِقٌ الكتابة 
الوقاتمٌ الحالات المواقثٌ أحياناً لتتزع 


إلى الإيحاء أحياناً أشخرى دون التوغّل 


في كثافته الصفيقة خوها على الملفوظ 
الشعري : من الإغراق ضي عتمة المعنى 
المنفلت من معناه أو لا معنا 

وكما يستبدٌ ماجس الانتماء الإيديولوجي 
بالشاعر تتمرّد القصيدة ضٍ الغالب على 
مَُسَبَق الدلالة بثوريّة القن يقصد 
الكتابة ولا قصدها بين الأسلوب ووظيفة 


"1 


الشعر بين جماليّة الفن القَوَلِيُ بالتخى 
الدّالة القصيّة ونواة الذات والمعنى 
الحافٌ بها. تذلك تُراوح تجريةٌ الكتابة 
الشعريّة لدى هادي دانيال بين القصيدة 
الؤّمّضة بِضُرّبِ من الالتفاف الخاصش 
حول تدلال [عمسمقتمهاة) الشغر 
والقصيدة المطوّلة تُحُولٌ مَجْرى النضص 
الشعريٌ من ذلك التدّلال المكذّف | إلى 
الدلالة رمق قتمولم ١‏ لنبسطة, 
ذهايًا وإيابًا بين المطابقة والإيحاء, وبين 
الدلالة والتذلال: وانتهاجرٍ لألوان لمؤائفة 
بِينَهُمًا بأسلوب كالث؛ كالمطابقة الموحية 
والإيحاء المطابق. 

كَذَا تتناٌِ الذاتٌ الشاعرة رغيات شتثى 
ضمّن إرادة كاتبة واحدة. فهو الثوري 
الملتزم بقضايا الثَّمَال والفقراء والشعب 
والوطن والأمّة في البذء والأثناء؛ وإلى 
آخر حرّف في هذا المتراكم النصوصيٌ, 
وهو البُوهيميٌ المتسكع العاشق الْهُؤُوس 
برغبة التنقّل بين البلدان والاكتواء بنار 
الغُرّبة فرَارًا من المكان إلى المكان؛ ومن 
الهلاك إلى الموت بدلالة الحياة ذاتها 
حينما تكتسب الحياة وهّج المغامرة من 
أقاصي وَعْيِ الموت. من تخوم الكارثة. آنّ 
تمثل بَدّْء الوجود وانسياله ومآله. 

شأيّ ثابت. إذنء يسكن هذا العَدّدَ المتككْرٌ 
المتتاسلٌ ألتنتظم به نواةٌ الذات الشاعرة 
ويتآلف الملفوظ الشعريٌ بها ؟5 


ايه تنتتة اهدر الشاهيعلئ 
السفر الأوّك. 
الرحم. فطام المشيمة تشهد به الذات 
الشاعرة على الفاجعة المشتركة لبي 
الإنسان. وفطام الرضاع ي ال 
الأول ويلكسب قصيدة هادي دائيال 
أبعاد التجربة الجماعية لكل البشر: 
وعقوق جميل آسر لمن اختار الابتعاد عن 
الأحضان الأولى دون التجار على إذكار 
عشق البدايات في مكان هُنا (القصيدة ) 
أو هناك (الوطن أو العالم). 
وَإذًا الثايت مُزْدُوج في واحد يرد على 
شاكلة جُمْلَة دلاليّة تنكشفٌ لتحتجب 
وتحتجب لتتكشف, كَأنْ يترئد رَجْعُ 
صَدَاها على امتداد هذه الأعمال 
الشعريّة. ومُفادها عشق سوريا وعشق 
الكتابة. أمّا عدا هذا فَمُتغيّرات لا تستقر 
على معنى واحد رغم نزوع بعضها أحيانا 


عديدة إنى التكرار, كالالتزام الثوري 
ورغبة التمرّد .على كل مفهوم راكد أو 
قيمة جامدة ونداء الحرّيّة بمختلفث 
عباراته الجسديّة والفكريّة والروحيّة. 
الوجوديّة والسياسيّة والإيديولوجيّة... 
فدمة مَفتقدُ ما خَمَرْ الشاعرٌ على السفر 
رهم هذا الثابت المرجعيٌ الذي هو عشق 
سوريا. وكما شهد الاسم ولادتّه الأولى 
)هويّته الطبيعيّة) بالأسرة والوطن 
اكتسب البّعَنَ الآخر للهويّة بالكتابة, 
التي هي بمثابة الولادة الثاذية في تاريخ 
هذا الاسم. وما تآلَفٌ في واحد سُرْعان 
ما أفضي إلى انفصام حاد ذلك القلق 
الناشيّ المتنامي المتعاظم الناتج عن عشق 
الوطن وحُلم الحكية القائم في الكتاية 
وبالكتابة. 

فكيف للذات العاشقة أن تُخلص 
المعشوقها دون التفريط في حقَّها في 
الوجود بالكتابة والالتزام؟ 

و كيف للوجودٍ بالكتابة أن يسثمر في 
مجالٍ من الحظر والقهرة أليس الفرارٌ 
من المكان إلى المكان / الأمكنة بالسفر 
روجا مدقتا من جحيم هذه الوضعية 
أم توسيها لدائرته وتعميقا لتدوبه 
وعذاباته؟ 

فالذي حَدَت لهادي دائيال تَكَرَّرَ في 
حيوات أخرى لِثُلّة من شعراء وأدباء 
ومفكريق: وقثانين أنُشأهم الوم ذاته 
واستبد بهم م ذلك العشق الدمشقيٌ 
الجميل الدامي امخصب. 


؟- الإمرا على التفتي باظم 
والامك. 

و كأنئنا. عند قراءة مُجمل هذه الأعمال 
الشعرية: تُتابع مدورة ذاتية لشاعر نشاً 
في سوريا وبدأ تجرية التنقّل في ربوعها 
واكتسب في الأثناء. وتحديدًا منن بدء 
السبعينات من القرن الماضيء ثقافةٌ 
ثوريّة أساسّها الالتزام بقضيّة العمال 
والحلم بوّطن ا 


الثوايت الاجتماعيّة والسياسيّة متمرّدةٌ 
على عادات المجتمع القهري وتقاليده: 
مُغامرةً مُتوثّرةٌ فاضحةً للهزيمة السالفة 
والحادثة 

قلا انفصال؛ إذن: في المشهد الشعريٌ 
الموصوف بين العمّال الكادحين والفقراء 


مجلة أكماق 


تنشالكتاية 
الشعريّةٌ رافضة نكل 
يأ الثوابت الاجتماعيّة 
والسياسيّةمتمزدةعلى 
عاداث المجتمع القهري 
وتقاليدهءمُفامرة 
مُتوفّرةفاضحة للهزيمة 
السالمة والحادتاة. 


وأطفال الفقراء والوطن الذبيح والأمّة 
المستباحّة والرايات الحمراء وتسكع 
الشاغر بِدَءًا بين كفريّة اللاذقيّة ودمشق 
وبيروت ليتسع عشق الوجود والشورة 
بالحلم وتعدد الأمكنة ويضيق في الأثناء 
بالقهر والهلاك البطيء وانحباس الأفق؛ 
« أرحل هائما نا قلب يُرْشْدُني.(؟) 

إلا أن الذات الشاعرة. وقد حاولت 
الابتعاد عن الوطن عند البداية؛ سْرَّعانٌ 
مَا عَادت إليه ليعقب الالتفافٌ حول 
الذات حركة الاندفاع الأوّل: كطفل 
يعن لإرادة الأب حُوْفًا على النفسً من 
عقاب اك أو ندم مُباغت» أو لبح 
والاعتراف بما افترفته أيادي الطفاة 
الآئمة في حقٌ الفرد والمجموعة مُمَئْلَةٌ 
على وجه الخصوصء في طبقة العمال 
والشعب. 

فتبدو الذات الشاعرة: بهذا البوحم- 
الاعتراف مسكونة بعشق سوريا, 
مَهُوُوسة في الآن ذاته برغبة الاستمرار 
في الكتابة. 

ولأنّ الوطن مُحَاصَرٌ كالإنسان الذي 
ينتمي إليه تمامًا فإِنّ هامش الحرّئة لا 
يكون إل بتَمَؤْفُع الشاعر حول نواة ذاته 
والإضّرار على التفنّي بالألم والأمل, 
بواقع الحظر وإمكان التخلّص من برائن 
لعادة والهلاك البطيء. لذلك لا تستقرٌ 
لكتابة الشعريّة على حال؛ بل تصطدم؛ 
كنا املقدة ٠‏ بحَيّرة السُبّلء عند التردد 
بين كتابة الشعار وشعار الكتابة؛ بين 
إعلان التمرّد والتصريح بفاجعة 0 


ا الحبيسة المْحَاصَرّة في واقع الجحيم 


لموروث» بين المطابقة الصريجة” الصادمة 


وإبّطان الحالات والمواقف. 


ان 15 


وهي الحيرة التي ستظل مُنفرسةٌ في لحّم 
الكتابة: نازفة على امتداد هذه الأعمال 
الشعريّة. إذ كيف للشاعر الثوريٌّ الملتزم 
بإيديولوجيا ما أن يكون فتانا مُبَدعًا 
وصاحبٌ قضيّة ك غارسيا لوكا ويابلو 
ترود المذكوريّن فضي مواطنٌ عديدة 
من هذه الأعمال؟ كيف لشاعر الثورة 
والمقاومة آن يصل بين مناخين مخلفين 
في تجربة كتابية واحدة, بين شعر 
السياسة وسياسة الشعرة اليس الجمّع 
بيئهما من قبيل استحالة حُبٌ امراتيّن 
في وقت واحد؟ وهل الجمّع المقصور 
بينهما في حيّز هذا « الإمكان المستحيل 
2 أو « الاستحالة الممكنة 0 ديد آخر 
للحال التراجيديّة الناتجة عن التردّد؛ ضي 
الطور الأول من التجربة الشعريّة. بين 
كتابة الالتزام والالتزام بالكتابة6 


ك الكتابة الشعريّة بيت الفرية 
والاغتراب. 

لقد أمكن للذات الشاعرة إدراك حقيقة 
بدئيّة مفاذهاء ؛ في تقديرنا, امؤالفة بين 
المحُتلفيّن على أساس التمَوَقع والانفتاح 
معًا ٠‏ الرجوع إلى المكان الأوّل ل (الوطن 
) بالسفر اُضادٌ يدها ؛ وبالتذكر في 
الأوقات اللاحقة من التجربة الشعريّة. 
والتنائي عنه في مُتعَدّد الأمكنة البلدان. 
ولثن سعت الذات الشاعرة إلى اكتشاف 
مواقع ووقائع جديدة خارج حدود المكان 
الأول لشخن الهمّة وإذكاء الأمل فإِنَ 
الحزيّة | إمكانٌ د يُرَنجيء والغربة جُرْح 
يعمق كُلّما أوغل العُمّر في غابات الوجود 
الموحشة. 

فيستبدٌ بعالم الكتابة مُفتقّد الحرية بَدْدًا 
داخل الوطن؛ ومُمُتقد الوطن عند تُشدان 
الحرّيّة بعيدا عن الوطن. وبين الاغتراب 
والْرية تتراكمٌ علامات التجرية الشعريّة 
كي تُنشْئ في الأقاء إِبَدَالات كبرى. هي 
بمّئابة اللحظات الحدّيّة الفارقة بين 
السابق واللأحق من الأطوار. 

إِنْ البداية؛ كما أسْلفُناء تُمَدْ 0 
وداخل ربوعه حيث الحرّيّة تُنَشَّدُ 
تذرك: والفرّد مشروع للتحقق لا يُفضي 
مسار كفاحه إلى إنُجاز بل هو شعور 
الموجود (فشرف) الحادٌ أمام قساوة 
الوجود كور عبارته في القصائد الأولى 
المؤرّخة بالسبعينات من القرن الماضي. 


وكما تتكدف علامات الاتحباس والشعور 
الحادٌ بالقهر في الطور الأول من مسارٌ 
التجربة الشعريّة لهادي دانيال ينكشف 
بين الحين والآخر بصيص الأمل 
بالمستقيل الجديد المْمّكن : 

معدا أجِيء 

وفي يدي الشمعة الحمراء..» 

والزمن الجميل 

وبالزنابق 

والعصافير الجميلة... 

أحتمي !.. (7) 

كذا يستمر و التَقَالب على أَشْدّه في ذات 
الشاعر, الخلال هذا الطور الأول؛ بين 
الثُرْبَة الممضّة ورغبة السفر الدائم. 
بين الهجرة المؤْكٌتة والعودة السريعة إلى 
سوريا. حابسة الشاعر وحبيسة ذاته 
إلا أن جام الازرة دي هذا العو الأوّل 
حفز الشاعر على مغالبة عشق الأمومة 
الرمز فيه والاندفاع في نهج المغامرة 
بالسفر بحثا له عن آفاق جديدة بتوسيع 
دائرة المكان لينشأ بذلك وجه آخر 
للمآساة مُمَقْلَةَ في إصرار الشاعر على 
التزامه الأول والاصصطدام بمعوقات 
ووقائع صادمة يحول دون تحقيق ما 
يرهب فيه ويرتجيه. كما يتعاظم فيه 
عشق الوطن بخزن القراق وضخامة 
اليأس دون فقدان الأمل بمزيد السفر 
بين البلدان والفرار من الأمُكنة إلى 
الأمكنة بخَرّية من يرفض التسليم بالمواقع 
المثلقة والاستكانة ويرتضي له التَسَكع 
والضياع وعذاب المجهول والخصاصة 
بديلاً للارتكان إلى موقع واحد والاكتفاء 
بانتظار ما يحدثء وما سيحدث. وإذًا 
الاغتراب أكثر إيلاما للشاعر من الغرية, 
لأنّه العذاب المتكثر الذي يحمل فيه أوار 
الفربة الأولى وقساوة حياة الاغتراب ممَّاء 
فيدفع الذات الشاعرة في عديد المواطن 
من هذه الأعمال الشعريّة إلى حامّة 
اليأس الّذي سرعان ما يتبدّد بالنقيض 
الذي هو أمل الثورة ووهج ذلك العشق 


القديم المتجدّد: كطفْل ضائع يستجير | 


يصورهة 5 الأم نداءً واستعطافاء أوْ كَمَوَجُود 


يي 


متعب يستظلٌ بشجرة الذاكرة ستو 
منها معانيّ أخرى للقوّة بّفْيّة الاستمرار 
في مغامرة الوجود في الكتاية وبالكتابة. 


5-- الرغبة البووسة بالومود 
الاررق ونورة الكتابة. 

و لأنْ الكتابة مَسّكونة بالإيديولوجياء 
مدفوعة إلى حَدّ مّا بها وبالظروف 


! انحافّة بالموجود فهي ترفض الإذعان 


الكامل للمُسُبق الإيديولوجيّ كي يتحقق 
بذلك تفرّدها الجماليٌ. كما تنفكس 
خْرٌيّتها الجامحة في الإيديولوجيا ذاتها. 
ذلك ما يقضي انفتاحَ مَبْدَ| الثورة على 
حُلَم الأمة في التحوّر والتقدّم والوحدة 
بالتزام متجدد يسع مَذَاه تمشترك 
الماركسيّة والقوميّة: أو بالقوميّة تنشاً 
بَدْمًا في السابق وتنمو في الطور الثاني 
من التجربة الشعريّة من غيّر أن تقطع 
مع جذور الانتماء الإيديولوجيٌ الأؤل. 
لقد أمكن للذات الشاعرة باتّساع مجال 
الرؤية عند السمْر وبالسفر, النظر إلى 
واقع الأمّة المستباحة وتمتل الحدّيّة 3 
المفتصّبَة مُنا وهناك من الخارطة العربيّة 
الكبرى واكتشاف حقائق شتَّى لاستحالة 
إنجاز حلم التغيير. 
ولئن تأكد العشق واستبدٌ بذات الشاعر 
قويًا ناسفا للطمائينة: مُدَكُوَا بالبدايات 
الأولى: ماثلا في الأنوثة الرمز بمُجمل 
الصفات المخاطبّة أو التدَكرَة هانٌ الثورة 
قديم باهت تزداد سماثه انفساخا 
بتقدم الأعوام . لذلك كه تتخذ المكانيّة 
لها هي شعر الطور الثاني من تجرية 
الكتابة شكل الداثرة تتّسع لتضيق 
بانحياس حادث آخر يُواصل انحباس 
أعوام تجرية الوجود والكتابة الآولى عند 
تمثل علامات انقطاع الرغبة وتبدد اللَدّة 
وتلاشي القيمة. 
إل أنّ التماهي يظل قائما على أشدّه 


الاغتراب أكثر 
إيلاما للشاعر من 
الغردٍ بق بأنه العدذّاب 
المتكثر الذي يحمل 
فيه أوار الغربة 
الأولس وقساوة 
حياة الاغتراب مُعُا, 


بين دمشق والشّدس. بين «ثورة العمّال ٠‏ 
المْرَجُوّة و»الثورة العرييّة « امنتَظَرّة لينشأً 
في الأثناء وعي حادث يُؤالف بعُنّف كاتب 
بين الحلم والهزيمة كي تظلٌ سوريا في 
كل الأحوال والدةٌ دلاليّة (سممع ( 
لكل المعاني ومبعثًا انيتا للقّدّة الروحيّة 
التي بها تختظل الإرادة سبيلها في طريق 
مغالية اليأس المحطن الذي يتبدذى في 
مواطن قليلة عارضة على شاكلة ومضات 
سرياليّة لا تخلو من عبّث وقَرّف. 
كذا دمشق والأنشي الرمز والجسد 
المُتيقّظ الخواسش الفتح على الآخر 
الأنقى علامات نن شتى لدلالة واحدة 
تلك الرغبة المووُوسة بالوجود الثوري 
وثورة الكتابة. وكأنّ انحباس الأفق في 
واقع الوجود رغم خوض تجربة السفر 
يستدعي توليدًا لآفاق مجازيّة ممكنة 
بفمّل الكتابة. تظهر تحديدًا في التجريب 
بالقتصينة, الؤمضنة ‏ والاسترسال: كما 
اسظمينا: ووصّف الحالات العارضة 
وتجاوز منطق اللغة الشعريّة المعتادة 
أحيانا «بمنطق» آخر تفكيكي يكسر نَوَاة 
التداوؤل في القهم الشائع ويُقارب بذلك 
عَبَث الوجود ١‏ 
«سيعة أعوام 
و أنا انك على جَرْحي 
و أسافر في مامح الثورات (...) 
اتذثر بالحبّرالعلني (...) 
يتكلس ذَمُعي في ماء الخُرَيّة.(4) 


1- الاستعاضة عت الياس / النبّك 
مزيد من القيمة. 

فينشا القلق ويتعاظمم بِصُوّر الدمار 
الأخرى. بما هو أشدّ فظاعةٌ من سجن 
دمشق الحبيبة؛ بِحَرْب لبنان وعذابات 
فلسطين وعبور الأمُكنة في سفر دائم لا 
ينقطع مَرُورًا من بلغاريا إلى تونس ومنها 
إلى العراق ومَُوْدًا منه إلى تونس من 
جديد. وتنقّلاً بين تونس وَعَدَن والجزائر 
والمغرب الأقصى... 

و إِذًا لحَرْب لبنان وه مذبحة تل الزعتر»» 
على وجه الخصوص؛ أعظم الأثر في 
ذات الشاعرء إ١‏ مَثْلتَ علامة إبدال 
في تاريخ وجوده وقوّضت فيه طمانينةٌ 
عديد الثوابت وغرست إرادة التحدّي 
وزغب النهايات في الآن ذاته: وفاقمت 


أيضا من غريّته أو اغترابه : «نلمس 


جدر غريتنا»: وحفزته على الاستمرار 


في الكتابة والقراءة باستحضار جيقارا 
الرمز الشوريٌ رغم الهزائم المتعاقبة 
وتذكيه الثورة والمقاومة ومُغالبة شعور 
الخواء المستبدٌ يه. 

ل أن المعنى. هُناء مسكون باللاً معنى. 
والقيمة الثوريّة محكومة بالبعث؛ كالجدّ 
يظهر إنشادًا في بعض المواطن لينكسر 
بالسخريّة العابثة. بمشاهد التسكّع 
والجنس والخمرة والارتباك النفسيٌ 
والشعور الحادٌ بالغربة والاغتراب مَعَاء 
لسقوط عديد الرفاق من حوله. وللعزلة 
الخانقة. 

و إذا حُبٌّ فلسطين المتماهي وعشّْقٌ دمشق 
يُخلْص الذات الشاعرة من خطر الانتحار 
في العبث وبالبعث؛ ويعود ليشحن حُلم 
الثورة ورغبّة الكتابة بطاقة آَمّلٍ جديدة 
«كتغفريد « الشهيدة الفاسطينيّة تستحيل 
إلى رمز في تاريخ الذات الشاعرة وزمن 
الكتابة, بِضَرّْبِ من الاعتراض بين سالف 
التجرية الشمريّة وحادثها كاستراحة 
مُؤقتة يراد بها التطلّع إلى الذات عبر 
مرآة الآخر الرمز والتقاط الأنفاس 
والاستعاضة عن العبث بمزيد من القيمة, 


وعن ت تفوقع اليأس باندفاعات أخرى في 
تجرية السفر. 
فنشهد بذلك بداية طور 


نا يحتد القلق, وتستبك 
ا حيرة السُبُّل في هذا 
]| الطورالثالث من مساز 
|" تجربةالكتابةبإنُشاد 


1غ : 


ما خدث من انكسارات 
الروح وضياع الؤجهة 


ثالث في تجربة الكتابة والوجود لدى 
هادي دانيال: كاستعادة الحلم الثوريٌ 
بمُحصّل تاريخ الهزائم السابقة وبكتابة 
تناصيّة تستقدم إليها تفاصيل من 
التجربة الذاتيّة وتاريخ الأمّة القديم 
والحادث وبِمُتعَدّد الأساليب عند مُطابقة 
الحالات والمواقف والتومّل في رمُزيّة 
الإبطان وا مراوحة بين وصف ظلال 
الواقع فضي ذهن الشاعر واختراق بعض 
من جُرْئِيّات الحياة اليوميّة: بما يُمَكن 
اعتباره تلوينا آخر يَنْبَنِي على شاعريّة 
النفاصيل وانتهاج تعرية الحقائق ق الصّغْرى 
حدّ الإنشاء الفضائحيٌ المحض. 


الالتكمر ات تفالبةاليابت 
/ العبث بالسَكّن. 
و إِذًا السفر يستلزم 
الذي يستيقظ في الذات 
الشاعرة؛ وبالطفل الذي 
يحمله أيضا. بالأبوّة الناشئة, 
وبالحُبٌ الذي حَوّْل مجرى 
حياة الشاعر من الرعب 
إلى بعض الطمأنينة رغم « 


إأش ) مكل 


أراتار 15 


وشفاهنا بالحُبٌ تبتل 

شدي حزام الصبر 
يا امراتي؛ 

ناماء قُدْامي 

ولا ظل. )0). 


و كأنٌ زمن « الظعن» (السّكن) يوقظ 
في المسافر الذي لا يستكين أوجاعا 
أخرى, بما يطفو على سطيح الذاكرة 
من صُور وأطياف صوّر ويُذكره بالحلم 
الطفوليٌ الأوّل (الثورة) وبالحلم الناشئ 
حدوثا (الثورة العربيّة) ويحفز فيه قلق 
الوضعيّة والانتظار: أو لعلها «مؤْسّسة» 
الزوجيّة والأبوة تصطدم بِنَرّق «الطفل» 
الثائر المتظلم الحائر بين قديم السّبّْل 
وحادثهاء بين رفض المؤسّسّة في المطلق 
والاستجابة. بصفة لا إراديّة تقريبّاء 
«نُؤْسّسة أخرى. لعُلّها البديل, بدلالة 
الأبوّة تحديدًا وسمُهند» الابن والزوجة 
و لثن فُوَلد بدمُهَئّدء الأمل؛ المستقبل. 
واستمر حلم الثورة بواقعيّة حياة جديدة 
مختلفة, ٠‏ في توئنس تحديدًا هذا البلدٌ 
الذي أرق الشاعر فسكن إليه باحثا ُ 
فيه عن مُنْرُوى هادئ يضمن له الاستمرار 
في الوجود والكتابة رغم عديد الهزائم 
والانكسارات السايقة فَإنّ القلق ماثل في 
الذات لا يفارقها م مُثُولٌ الفراغ : 
«في المنزل السابع من روحه 
الفراغ.. 
تأمل الشاعر 
قماشة منسوجة 
بخَيْط من ذَمهُ 
وُحبْرَقَنَمِةُ ال 


)- نعو الشفوم القهيّة لوَّعي 
الموت. 

فيحتدٌ القلق: وتستيدٌ حيرة السبّل ني 
هذا الطور الثالث من مسار تجرية 
الكتابة بإِنُشاد ما حََدَثْ من انكسارات 
الروح وضياع الؤجهة؛ تقريباء واستفحال 
شعور القهر نتيجة انهيار العديد من 
التوابت في المجاليّن القوميٌ والكوئيٌ 
على حَدٌ سواء. 

وكَمٍَ تدّاخل أزمنة القصائد والدواوين 
فَإِنٌ خيطا رقيقًا ناظمًا بين مختلف هذه 
الأطوار الثلاثة نك يعود بمختلف قصائد 
الأعمال الشعريّة إلى منظومة السالف 


والحادث؛ الأصل والفرع: الثابت والمتغيّر 
إذكُلّما نزعت الكتابة إلى الاست ستقرار على 
حَالٍ لَمومق سياق تلك الحال لتستعيد 
الكتابة بلك عيرتها. :فلنها المرسشل: 
كلما اشتدّت حيرة الْسَبُل والأساليب 
لاذت الكتابة بالأصل؛ ذلك الثابت الذي 
يالف حيئًا بين عشق دمشق / سوريا 
وحُلّم الثورة ويُّمارق بينهما أحيانا. 

ولكن استمرٌ مشهد الاندفاع والتراجع, 
الالتفاف والتمّددء إعلان اليأس والتكلم 
بالأمل فَإِن الاعتراف (0ممأووع1ممء) 
بمُجمل كارثة الهزيمة والبوح يتفاصيل 
واقع الفشل ماثلان في الدواوين الثلاثة 
الأخيرة من هذه الأعمال الشعريّة دون 
إعلان الاستسلام. بل إن الموت يتراعى 
المعنى المرجعيٌ الآخر الممكن للوجود 


والمؤّحُود : 
دأنا الميّت اللا - مرئي 
وُلدْتُ في تابوت 


تناقلته أكتاف الشوارع والمطارات 

في جنازة لم تنته بعد (/0). 

والرغية هق آخرنا يقل أهميّة قن دلالة 
الموت, إِذْ نا يكون الموت فاعلاً هُناء إلا 
بالرغبة: 

سلوى 

أم دُمية حلوى 

من أقصى الشهوة 

تكرج هائجةٌ 

كي تهدأ عارية 

بين يدي «(4) 


كَذا تندفع الكتابة الشعريّة, 0 0 
قصائد هذه الأعمال الشعريّة بأ 

الجهد نحو التخوم القصيّة نوعي 0 
بفية ةَ الخروج من دؤامة التجادبات العنيفة 
الدامية بين مُطابقة الحال والموقف 
وإيحاء الرمز عند السعي إلى مُقاربة « 
مواطن « اللا معنى وبين مُسّبق الدلالة 
الثوريّة .ونزق الكتابة ذاتها الرافضة لأيّ 
مسبق كان أو يكون. 

متنفتح الكتابة إِذَّنّ على أشّق جديد 
قاد للكتاية م ابتورية 0 الكتابة ذاتها 
وتمرّدها على كل شيع تقريباً. وبعنظور 
وجوديٌ أنشآه تراكم التجارب في حياة 
الذاث الشاعرة وصقلتّه الهموم والهزائم 
والانكسارات... 


| كرما قٌّ 


4 
ا 


تندفعالكتابة 
الشعريه في آخر 
قصائد هذه الأعمال 
الشعريّةبأقصى 
الجهد نحوالتخوم 
القصيّة لوعي الموت 
يفيه #الخروج من 
دؤامة #التجاذيات 
العئثيمةالدامية 


وبهذا الرخض الحادث تبّحث القصيدة 
لها عن عوالم أخرى فسيحة بتجربة 
الموت الحادثة:؛ الموت الذي هو عمق 
الحياة وسطحها وما وَرَاوْها في ذات 
الحين, الموت الذي كُقارب به الكتابةٌ 
مواطن الحكمة وتخوض مَعَامرة (أخرق 
أوشيع مدى وأعمق ' دلالةٌ من سالف القيم 
والمعاني, الموت الذي يُذكر بالبدايات 
ويشحدٍ عشقها لتعود دمشق فتظهر 
بملامح مُق سَخرًا وأشد أَسْوًا ٠‏ وأداء 
جديد مختلف حيثٍ تلتفي كل الأزمنة؛ 
السالفة والحادثة والممّكنة مُسْتَمْبَلاً: 


من أنت يا هذاؤة 
أفق ١‏ 
يا قاسيون المغمض العيونٌ 
في كهفك المحروس بالهباء 
هل بُرَدى 
حبر عتيق راكد 
بين عروق الشامُ 
آم دَّمُنَا الصاهل في الأقّلام 
الموث منْ خلفي 
ومن أمامي 
لا أخني رأسًا 
يغزوه رماد الكلمات (لإة) 


1- غاتمة القوك : أناق التمرية 
«إمكّات تعد القراءات. 
0 تنقضى الكتابةٌ: هناء بِحَدٌ نهائي؛ بل 


تعلن في الظاهر والخفي أَكْقّها القادم, 
هذا الطور الثالث الذي بدأت ملامخه 


ع لك | سر كز 
5 0 


تتشكل بما حَدَث قريبًا وما يحدث في 
الآن وما يُمكن أن يحدت. ا 
وإذا مجمل قساته هيده الأعهان 
الشعريّة في تواتّرها وتداخلها أشبه 
ما يكون بسيرة ذاتيّة انزاحت بالقصد 
عن سرد المعتاد إلى الشهر وحملت 
ضي ذاتها مُقوّمات السرد والحوار 
الفثائيٌ والتركيب المشهدي أحيانا, 
كاللكان/الأمْكنة والشخصيّات والمواقف 
والحالات. وتجاذبتها أساليب الوصف 
والُطابقة : عند استرسال الكتابة في 
القعناكل: الطولة» على “وبجة التخصوض 
والإيحاء بالإبطان والحوار الدضين 
ومُتراكم الذكريات والمشاهد القديمة 
والحادثة 'أضمن القصائد القصيرة. 

لذلك كله تنتفي واحديّة القراءة: بل 
تستدعي هذه الأعمال الشعريّة قراءات 
عديدة تبما لاتّساع مجال الكتابة 
التناضّي فيها واختلاف الذوات القارئة 
الضمنيّة الماثلة في قيعان نصوصها 
الشعريّة, إذ هي قصائد الثورة شُخاطب 
أنصارها. وهي قصائد الوطنيّة بما تَرَدَد 
مرَّارًا وتكرارًا من وَل بسوريا حَد جُنون 
الكتابة. وهصي قصائد الانتماء القومي 
وعشق لبنان وفلسطين. ٠‏ في المقام الأؤل: 
وهي قصائد الذات الشاعرة أيُضا؛ بهذا 
الكل المتعدّد وبا مختلف الفردي الغارق 
تمامًا في تفاصيل خصوصيّته. وبِأبْمَاد 
تجربة الوجود عند بدء التوغل في كتابة 
الموت والرغبة: أو الموت بالرغبة والرغبة 
بالموث. 


البواسش؛ 

-١‏ هادي داشيال؛ «الأعمال الشحرية 
اباو إللو لل : 
صامدك».1 71١‏ 


توثمن ؛ ذال 


؟- السابقء ص 4٠١‏ 

'- السابق» ص 7ل/ا, 
السابق؛ ص ١19-؟15,‏ 
8- السابق» ص6١‏ 5. 

1- السابق؛ ص 485 

/- السابق؛ ص 5717. 

8- السابق: ص 8 4لا, 


الأغرب فيما يجري من سجال على ضفاف الدم العربي» في ميتات يصاحبها بداية ضجيج 
احتجاجي سرعان ما يتراخى إلى أنة ضجر خفيفة مثل ترتيل في القلب...؛ أن ينتهي مجرى 
ذلك السجال إلى الاحتفال بالموت المجانيء وتمجيد الانتحار في سبيل نظريات أحادية أقصت 
المشطق إلا بحضه المقلوب.. إلى البطانة السوداء! 

لكن الأكثر مدعاة للقلق أن يتصدى بعض المثقفين العرب لتحلية الموت: سكر خفيف لأطروحاتهم 
التي لا تخرج عن شعارات كبيرة محفوظة تكفيهم شر القتال؛ في سياق تكدس زوايا التلفزة بموت 
عربي فادح.. مقابل عشرة قرَاء يريتون على حكمته برسالة الكترونية باردة( 

قد يصيب الاجتهاد في محاولة قراءة الأسباب التي تدفع بعض المثقفين ليكونوا مشجهين للموت 
ومحتفين به؛ إذا ما تم ذلك الاجتهاد في سياق مقولة المفكر الفرنسي «ريجيس دويري» إلى أن 
المثقفين (في العموم) باعة أوهام وحراس أغكار عتيقة ويالية.. 

وريّما يكون ذلك اجتهادا فضفاضاء؛ لكنه الألصق لحالة المثقف العربي التي نحن في صددها؛ 
فمشكلة الكثيرين ممن يغدقون المديح على الموت في كل اتجاهء أنهم فشلوا في التعاطي مع 
المتغيرات في العالم الجديد الذي تبدلت الكثير من أبجدياته بما فيها إدارة الصراعات.. 


إلا أن اتجاه الاجتهاد يصبح أكثر دقة إذا ما أرجعنا بعض ذلك إلى هزيمة المثقف ال مرتهن إلى 


الأيديولوجية: وحسابات السياسة الآذية التي أفقدته الكثير حتى من أخلاقية «١‏ راسكولينكوف» 
القاتل في «الجريمة والعقاب» الذي أصيب أسبوعا كاماد بالحمى بعد قتله المرابية التي رهن 
عندها ساعته.. 

.. اضطرٌ ديستويفسكي لتحبير مائة صفحة في وصف تلك الحمى. لكن 
الذي يخرج علينا كل صباح مغنيا تلموت ينام باكرا؛ ويكتب مقاله قبل نشرة 
الأخبارا 


وفق كل ذلك بات من الملاحظ أن كثيرين قد تخلوا عن الدور القيادي للمثقفه وأصبح بعضهم جملة مستوية لا 
معترضة؛ في سياق ما يدلي به المتلقي..؛ فدور المثقف في صياغة وتفعيل إدراك ووعي أمته أصبح مهمة شاغرة في 
الوطن الكبير.. والمؤلم أن المثقفين الذين يملكون بعض الأجوبة على أسئلة الراهن الذي يلف عا منا بالتباس مغرط 
تراجعوا إلى الوراء خطوطا كثيرة؛ بعد سئوات من التشكيك والطعن في صدقية انتمائهم. 

ويأثر ذلك أصبح الرأس العربي مكشوفا أمام عوامل التعرية التي أبرزت تشوهات بالغة: بعد زمن طويل من الركون إلى 
منظومة الشعارات المحفوظة التي لم تعد قادرة على إسناد يافطة انتخابية في أصغر بلدية في الوطن الكبيرا! 

لكن الأكثر تهديدا للصورة العربية بكامل إطارها يأتي من بعض البعض الذين يهيئون الأرض لأوتاد الفكر السلفي, 
الأصولي بما يتسم به من تعصّب وتطرّف أعمى؛ ويعملون على تأصيله في بنية اجتماعية عربية شديدة العاطفة تبكي 


موتاها بطقوس هي الأشد تأثرا وأنما بين كل أمم العالم.. 


يبدو الخروج من عنق الزجاجة التي تشتد على الأصابع وتحقن الدماء في أطرافها.. ترها باذخا 
في ظل الاشتباك فيما بينها وهي تسد مجرى الهواء إلى حوار الأمعاء التي لا تستكين من تخمة 
أو من تضور! 

وبعد الكثير من السواد تتقلص مساحة الرهان؛ والقدرة على الانخراط في عالم ثم يعد لنا فيه 
متسع كاف لكل أطرافنا المختلفة» والعربة تمضي ثقيلة وفوقها الحصان عبئا في طريق غير 
نافن! 


* كاقب وصحافي أردني 


السماة السردية وبلاهة الإبباز 
قراءة فة تبون «تربال. . . وللاتاء» 
لردية لسيد البارأويع 


00 ناذكر منذ البداية؛ أنه لا يمكن قراءة هذا النمط من الشرد 
" ' القصصيْ (الخاطف) من دون استحضار سمات تهيمن على 
تكوينه الشردي؛ وتضمي عليه كثيرا من الحميمية والتّماسك والطعالية 
الثأثيرية. أقول هذا الكلام؛ وأقصد سمات من قبيل: التّوليف والتوثر 
والمطارقة والكثافة والإيجاز. غير أن هذه الشمات السردية المهيمنة تخضع 
في الحقيقة: لساطة تأمل قصصِنْ عميق؛ يجتهد لنشر ظلاله الغنية 
على مجمل النسيج التكويني لتجربة:صباح وشتاء»» ولتصميم الضور 
السرديّة الجزئية الموجزة فيه. وتوليفها بمهارة وحرفية حتى تصبح 
بمنزلة فسيمساء دقيقة ملؤثة | سس ا سات 
تسهم في تشكيل كيان اللوحة 2 
00 دكتور هيد التخراوي 
المختاطة وبهائها وسحر تأثيرها. 


والحقٌ أنه يصعب على مثل هذا اللون 
من ألوان التجريب السّردي أن ينتزع 
شرعيته الأدبية بعيدا عن كسب رهانين 

- تحفيز حواس المتلقي المفترض. 

ب- هندسة الإيجاز السردية 

لا شك في أن الكاتب/ الناقد كان على 
وعي بخطورة المجازفة بخوض تجربة 
الكتابة من دون تحديد مسبق لنبعها 
ومصبها: وفي غياب معرفة واضحة 5 
بالأجواء المتخيّلة التي ينبغي أن تسود | 
معظم أجزاء عمله فنسم شخصيات 
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متونه السردية الخاطفة وسلوكاتها 
وملفوظها بسمات بلاغة الإيجان: ما 
يؤٌمُْل القارئ المخصوصء بعد ذلك: 
للقبض على اللحظة الجمالية أو الصورة 
الكلية لهذا العمل. مثلما يخرج القارئ 
العادي من هذه الرّجلة؛ بدورهء منتشيا 
بما حصله من بهجة ومتعة ومعرطة. 

تتكون هذه الباقة من أربعة وثلاثين 
مقطعا سرديًا أو صورة قصصية موجزة 
تامّة التكوين. مستقلة بعنوانء تنتقل 
بالقارئ إلى معايشة أجواء نفسية 
وطقوس مختلفة شتئ؛ وتتضافر فيما 
بيتها لتكوين صورة سردية كليّة ذات 
عمق فكري وفلسفي مخصوص. وهذا 
ما يجعل بوصلة السّرد فيها تبدو موجهة 
بواسطة رؤية فنية وإنسانية عميقة 
تصف. وتعأق, وتحاور. وتنسّق الأحداث. 
وتبني الشخصيات والمواقف الدرامية 
والمفارقات. وتورّع الأدوار.. وسوف 
نحاول؛ بدورناء في هذا الاجتهاد النقديء 
الموجز تكوينا؛ المكثف دلالة: إضاءة بعض 
ما وسم سرد هذه الرؤية من سمات فنية. 
هي بمنزلة أساس جماليٌ تشيِّدُ عليه 
بلاغة الصورة السردية الموجزة كونها 
الأدبي اللافت, 


المفتاى 
يستحيل؛ بحال من الأحوال: ولوج 


عام «صياح ح وشتاء» بدون امتلاك 


مفناج هذا الكون القصصي 
المكّف الموجزء الذي تمثله 
الصورة الاستهلالية المعنونة 
ب«الكاميرا المغفلقة». يعرض 
الكاتب في هذه الصورة 
لرسائل صديقه الشاعر 
أمين الذيب الذي قاده إلى 
تصورات وأشكار الشاعر 
سعدي يوسف. وتبرق في 
ذاكرته ما نصح به الصديق 
بخصوص الا يظل كاتبنا مثل 
(الكاميرا المغلقة), لا يبين 
عما يشهده ويجول بخاطره: 

«في رسالة أخرى وجدته 
يتحدث عن أن الكاميرا 
المغفلقة لا تلتقط شيئًا 
ولا تبوح بأسرارها فإذا 
فتحث,. والتقطت صورة: 
فإن هذه الصورة تبقى ضفي 


.)١[»ةركاذلا‎ 

إن كشف أهمية القّصٌ التواصلية. 
عبر إيراد هذا الشاهد, بمنزلة تبرير 
للنقلة الحازمة التي حققها الكاتب, 
على المستوى الشخصيء عندما عبر من 
أتون النقد والتنظير الأدبيين إلى معارك 
الكتابة السردية الإبداعية. فضلا عن 
أنها تصمّم؛ منذ البدء؛ شكل هذا الثُمط 
من الكتابة الذي سوف يخوض الكاتب 
فيه (التقاط الصور). ودلالاته التوثيقية 
والبيوغرافية (الذاكرة). 

ولنعلن منذ الآن, أننا نواجه في هذه 


التجرية صورا سردية على قدر معلوم | 
من التوتر والكشافة والإيحاء. أقفال 
كونية مخصوصة تنفتح أمام ناظرينا | 
بكل أحداثها المفارقة وشخصياتها الموترة 
المتناقضة الشامخة الضعيفة.. مرايا 
شفافة نطل. من خلالهاء على ذواتنا 
المآسورة في عمق سحيق من الوجدان, 
مكبلة بأغلال الخرس والعمى (الكاميرا 
المغلقة). 


أ- سمة المحلية والبعد الكوني 

عنوان الصّورة السردية الموالية هو 
نفسه عنوان الباقة السّردية «صباح 
وشتاء»: الولادة والرّحيل. ميلاد الزمن 
وفناؤه. أو لنقل تجدده. تماما كما 
يحدث مع شخصيتي القصة: الأب الهرم 
والشجرة العجوز. وكما تتجدّد المعرفة 
ضي ذهن الشارد الحائر «إن كان ورق 
الشجرة يسقط في الشتاء»!. ولكن عن 
أية شجرة يتحدّث السارد في هذا المقام8 
لعلّه يقصد تلك ٠‏ الشجرة أمام المنزل 
فى الناحية الأخرى من الطريق -على 
الترعة-».(؟) تلك التي لو كانت قريبة 
«لظلّلت علينا ومنعت الشمس والتراب» 
(؟). كما علق الأب الخبير. عن فضاء 
مشهود يتحدثانء. وعلى متن شفافية 
الحوار ينتقل القارئ بدوره إلى فضائه 
القرويٌ الحالم المستحمٌ بشمس صباحات 
دافثة والمترع بالخضرة والنضارة وبهجة 
الأحاديث الحميمة: 

« قلت الشّجرة التى أمامنا شجرة 
كافور أليس كذلك 5 قال لا.. توت؛ ثم 
قال: هل كبرت؟ 

قلت نعم كبرت جداً. فال ليتها كانت 
التي أمامنا.. كانت قد ظلّلت علينا 


ومنعتك الشيسن والتراب. » (غ). 


3 حلم كوا 3 


الانتباه وإصاخة 
# الشمعوالظلام 
الذائم من سمات 
شخصية الأب 
الكميف الدرامية 
| التي تعيش مأساة 
المؤلةالقاضيرة. 


' 


ينقلنا هذا الحوار. الموسوم بالبساطة 
والمباشرة والمعرفة الفلاحية؛ بيسر 
عجيب إلى فضاء الريف المصري 
(العربي) الناضر بالشمار, والمحاصر 
بقسوة الشمس والثراب. بيد أن بلاغة 
الإيجاز السّردي في هذه الصورة المكثّفة 
تبلغ أكثر من عمق دلاليّ؛ ذلك آنها تمتد 
لتُسائل, بإيحاء فنيٌء واقعا منتكساء 
من خلال التساؤل عن سرٌ التجدّد 
في كيان حي. هل أنسانا طعم الهزائم 
المتوالية, فعلا. سنّة الحياة في النضارة 
والتحجددة: 

« وكنت ما أزال متردداً فى سؤاله خشية 
أن يفتضح جهلي.. وابخيراً سألته: طبعاً 
ورقها بقع فى الشتاء!.. قال طبعاء[5). 


4 جخواءث 
يت 


الإصفاء إلى نبض الدَّات يعلّمنا ترجمة 
أحاسسيس الثّاس. تماما كما يحدث للسارد 
في صورة «نظر» الموجزة. يتحرّك الشارد 
في الغرفة بنية البحث عنعنظارته». ينتيه 
الأب اليقظ في الظلام منذ سبع سنوات. 
إنه يتأنمٌ في صمت. وعلى الرّغم من أنْ 
السّارد يحاول أن يخفي كل دوافع الألم 
وأسبابه؛ فإنّه يخلف وراءه؛ قصدا؛ بعض 
الخطوات التي تجعلنا تدرك طبيعة 
الألم ومصدره. فبعد خطوة (البحث عن 
النظارة). هناك الخطوات الآنية: 

-«عندما فتحت الباب لأحضر نظارتي؛ 
انتبه وسأل من5؟:(1) 

-« كان قد سمعني أحرّك زر الكهرياء 
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لأعلى. ثم لأسفل:(17) 

-» ها هو يقظ فى الظلام: ظلام دائم 
منذ سبع سنوات:(8) 

الانتباه وإصاخة السّمع والظلام 
الدائم من سمات شخصية الأب الكفيف 
الدرامية التي تعيش مأساة العمى بكل 
تفاصيلها المؤلمة القاهرة. صحيح أنْ 
معاناة الإنسان لا يمكن أن يعيشها غيره, 
كما يصرّح السارد. ولكن المبدع المرهف 
يستطيع أن يقتسم معه إدراكهاء ولولا 
ذلك ما انتقل إلينا هذا الشعور بالقهر 
والوحشة والألم. الذي يعانيه الكفيف 
في ريف مصريء بل في كل بقاع الدنيا. 
التصوير السردي الموجز. إذن. تصوير 
معدي. على الرّغفم من نفسه القصيرء 
وريما بسبب ذلك. 


يمل الاعتقاد بالتيوءات سمة من 
سمات الإنسانية القلقة تجاه جيروت 
الذهر ونوائبه. وضي 
يقينا أنه لن يشهد وضاة أبيه. لأن هذا 
الأخير رفض أن يزور أباه لحظة 
احتضاره. وتتحقّق التبوءة بغياب السّارد 
لحظة موت الأب؛ ويتساءل إن مات 
راضيا عنه أم لا. ويستعرض القارئّ ضي 
خاطره حالات ممائلة حدثت يبلدته. من 
دون أن تثير فيه هذا الكم من القلق الذي 
زرع السارد بذوره الشائكة في وجدانه 


دلدة السارد أصبح 


! حول حتمية هذه النيوءة. وحول حجم 


الاستشاءات الممكنة؛ وحول تداعيات هذه 
المتاهة. ولكن القارئ نن يظفر بترياق 
الدّاء إل بتأمل الصورة القصصية الكلية 
التي تضيء ما عتم من هذا التشكيل 
السردي المتميّز؛ ثمرة رحلة القراءة 
المخصوصة. 

وضي صورة «أمي» تحضر السمات 
المحليّة بكثافة ملحوظة لترسم لنا صورة 
الأ القروية بنزوعها العمليٌ؛ وبتحول 
شخصيتها المتخيّلة تحوّلا يضفي عليها 
بعدًا إنسانيًا كونيًا. للتأمل كيف تدرّج 
السّارد في تكوين صورة أمّه: 

- « حين فقد أبي بصره. وكان لديهما 
بقايا تجارة؛ اكتشفنا في أمَّي قدرات 
كانت مختفية وظهرت فجأة. »(5). 

-» وحين أصبح لدينا تليفون, 
كانت حريصة على أن تتعلم كيف 


تستخدمه:(١٠١)‏ 
-«بعد وفاة أبى, لاحظت أنها قد أخذت 
تعير عن رغيتها في امتلاك الأشياء 

الجديدة من أدوات المطبخ.» .)١1١(‏ 

ثمّة وجود لسمات مخصوصة في هذه 
الصور الجزئية تسهم في تشييد ملحمة 
الأمْ العربية هي صعيد مصر: تحمّل 
المسؤولية؛ التطلع إلى معرفة مستجدّات 
العصر. حبٌ امتلاك الأشياء الجديدة: 
غير أن ما يريدنا السّارد أن ثنتبه إليه: 
فى حقيقة الأمر. هو السرٌ الكامن خلف 
تحؤّل الأمّ المفاجئ من شخصية هامشية 
محدودة الثفوذ. إلى قائدة الأسرة 
المفعمة بالحيوية والانفتاح؛ وإلى أنثى ضي 
الثمانينيات من عمرهاء تدئو؛ كما في 
صورة «أمي: قصة حبّ» مما كان مجرّد 
الاقتراب منه يعد جريمة لا تغتفر (حديث 
عفيف مع الجار السٌعيد). لا شك في أن 
عجز الزوج؛ ورحيله بعد ذلك حررها من 
الإحساس بالعجز والتبعيّة. إنها القوة 
النفسية واليقين الداخلي ما يرؤفعنا إلى 
المراتب العلى؛ أو يهوي بنا إلى حضيض 
سحيق. وتثور الأمّ في وجه ولدهاء رمز 
الرّجولة؛ مازحة صادقة: 

«أناظلت لك بهد أبوك مامات. 
ماليكشي دعوة بيّه. سيبني على حريتي. 
كفاية اللي عمله في أبوك. (015. 
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يعتقد خوسيه ماريا ميرينو096[ 
ماع11 متردكلط أن من بين عوامل 
شعبية هذا الثمط من السّرد بصيغة 
«الأنا»ما يرتبط بتقنية كتابته البسيطة, 
أي أنّه يكتب كما لو أنه يحكي.(؟1) 
ويبدو لي أن الكاتب يسعى لتنفيث 
بعض من هذا التصورء انطلاقا من 
الاقتصاد في وصف الحالات الشعورية 
المعقّدة لشخصيّاته. وانتقاء المواقف 
اليومية البسيطة «طقوس العزاء» مثلا. 
قم الاعتماد بشكل أساس على ملفوظ 
عامي يخترق القارئ المفتون بسحر 
العامية المصرية وعذوبتها إلى أعماق 
الأعماقء وأخيرا الاكتفاء يما يناسب 
هذا النوع من التصوير السردي الصّاعق 
من قوالب لفوية موجزة لا حشو ذيها ولا 
امتداد. وبذلك يعلن التوتّر الفنى عن 
وجوده؛ وينسج شبكته التأثيرية: استنادا 


إلى صور مفارقة تذهل القارئء وتعبث 
بكيائه. انظر مثلاء صور «طقوس العزاء» 
الجزئية: وما تختزنه من تفاصيل محليّة 


| على قدر كبير من الخصوصية والتميز, 


يتوثّر فيها الفعل القصصي (فروض 
الطقس الاجتماعي) نتيجة تفاني الثاس 
هي إضفاء مزيد من التنظيم والضبط 
والعقلنة والميز الطبقي على حدث 
وجوديّ عدل, ما هو في الأصل إلا تذكير 
بمساواة الإنسان, بضآلته وهوان شأنه: 

« ليست الأماكن فى الدوار متساوية 
ولكنها مراتب ودرجات. هناك أولاً 
الصّدارة التي يقف فيها متلقّي العزاء. 
وهناك المنصّة المرتفعة التي يجلس عليها 
فارئ القرآن. والمكان الهم وهو المكان 
المجاور للصدارة تماما وهذا يحتفظ به 
عادة لأعيان القرية أو للضيوف الغرباء. 
وكلما بعدنا عن هذا المكان تضاءلت قيمة 
الموقع. )١1( ٠‏ 

انظر كيف يسهم تنوع الفضاء السشردي؛ 
وتراتييته في تشكيل مفارقات: القيمة 
والميز الطبقي؛ الموت والوضع الاعتباري, 
العزاء والتباهي. السيادة والعبودية؛, 
الوجاهة والهامشية, الاتعاظ والغيبة, 
كما في الصورة الجزئية الخنامية (تقييم 
الأيلة)... وحتى لو حاول أحدنا تحطيم 
مثل هذه الأقفال انصّدئة والعبث بها, 
فإن ثمّة وجوداً لشخص يضطلع بمهمة 
خطيرة؛ تتحدّد في توجيه الناس؛ كل إلى 


| موفعه الذي يليق به: 


« الأولوية دائماً للضيوف, الوجهاء, 


شقةوجود لسماتث 
مخصوصة في هذه 
الصورالجزئية 
ملحمة الأُمْ العربية 
في صعيسل مصر 


0 


العمدة ومشايخ البلد ثم الأثرياء أو ذوى 
المناصب. قيما مصضى كان للمتعلمين 
وخاصة المدرسين موقع هام فى هذه 
الأولوية: الآن أصيح لأثرياء النفط هذا 
الدور وتراجع دور المتعلمين إلا إذا جمعوا 
مع تعليمهم الثروة. « )١0(‏ 

صادم هذا المشهد السردي الموجز, من 
كاميرا السارد المفتوحةء متطلف وافعه 
الحضاريٌ المرصود. وهذه التفاصيل 
المحليّة الخلابة تشرّع النّص في وجه 
كونية السرد الأدبي؛ الإنساني الخلاق, 
الملتهب توترا ومفارقة: والمعدي تساؤلات 
وجودية وحضارية مؤرقة. 
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ب- سمة الفقد الطفولي 

« سأل: 

هما مامعهومش فلوس؟ 

قلت أيوه. 

بعد قليل جاءت سلمى حفيدة أختى 
مع جدتها وأمهاء جرت إليّ واحتضنتني 
وجلست ضي حجري. واصلت توزيع 
النقود . سآلت: 

هما بيخدوا فلوس ليه5 

فقلت علشان مامعاهمش. 

قالت يعني غلبانين. 

قلت نعم. 

لاحظت أن خالد قد جلس بجواري 
منكمشا حزيناء فقد حيويته ونشاطه. 
عرضت عليه بعض النقود فرقفض. 
«زكل) 

نحن الآن في«آخر يوم في رمضان». 
في جوف مقيرة, مع سارد محاصر 
بالأيتام والمشرّدين من الأطفال؛ آقارب 
وغرباء. طفولة موسومة بالفقر والفقد 
والانكماش والحزن؛ مذهولة بفعل واقمع 
بئيس معثّم: تسأل ببراءة لإضاءته. الموت 
طائر كاسر يخطف الفرحة من شفاه 
الأطفال؛ ويزرع في عيونهم الخوف 
والحزن؛ تماما كما فعل مع خالد الصُغير 
عندما خطف أياه: 

-» خالد يلخ في إمساك يدي. يفتقد 
أباه دون شك»(17١)‏ 

-» كانت سفيدة. وظل لخالد 
حزين 011 

-» كانا يتبادلان الإامساك بيديء ولكن 
خالد ظل حزيناً»(19) 


«هما مامعهومش فلوس». بالفقد 
يستهل السّارد سلسلة صور الطفولة 
في هذه التُجربة؛ وبالفقد ينهيها. وبين 
الاستهلال والختام يتدرّج في تكوين 
شخصية الطفل اليتيم؛ في هذه الصورة 
الموجزة على وجه الخصوص؛ استنادا 
إلى تقنية التكرار. وتوسّلا ببلاغة إيجاز 
وتوشّر فنيين تخترق القارئ وجدانياء 
وتنقل إليه عصارة الإحساس بمرارة اليتم 
وجراحه: (سعيدة/حزينا). ثم تأمل كيف 
يضفي السارد سمات فنية أخرى على 
شخصية الطّفل الرئيسة: تلهب سياق 
الصورة السّردية مثل: خفوت الحيوية 
والنّشاط. عدم الإحساس بالاستقرار 
والأمان. الرفض المستمرء عدم التمييز 
ما بين مقامي الجد والمزاح, وكل هذا 
يسهم بشكل فعال في الرّفع من إيقاع 
الُسرد الخاطف. وحرارة الصور الجزئية, 
الآأمر الذي يستثير لدى القارئ صورا 
ذهنية دامية؛ صور يُتم معلومة. الطفولة 
أيضاء كما الشيخوخة ترزح تحث وطأة 
واقع سردي منتكس حضاريء متداع 
مؤسسناتيّا: منهاز قيمياء ما على السَازد 
إذن: إلا أن يفت كاميراته ويسجّل. 
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وي صورة بأحمد» يتجسد الفقد 
الطفوليٌ على شكل صمت, تارة؛ ومكر 
جميل تارة أخرى. يمارسهما أحمد 
اليتيم مع السارد؛ الذي لا تتحدّد طبيعة 
القربى التي تجمعه بالطفل. وإن عظم 
حجم المحبة والكرم والعطف الذي يفدقه 
عليه. فهو إما يمنحه جنيها كل يوم جمعة 
ليشتري حلوى. أو يصطحبه إلى بيته 
ويشجّعه على الرسم. و يهيمن الصضّمت 
على معجم التصوير السردي وهو يشكل 
بماك شخصنية: احمن الصغير: ويكققف 
ما يضطرم في وجدانه من أحزان 
مكتومة تعلن عن حضورها المكثّف من 
خلال ما يأتي: 

- «وسار بجواري صامتاً»(١؟)‏ 

- « قال يعد لحظة صمت: خسارة. 
وصمت,(١؟)‏ 

- «وجلس يرسم على الكنبة في صمت 
وانهماك»(9؟). 

- «داعبت شعره ولم ينطق( 17) 

- «صعدنا إلى غرفتي: وجلس صامتاً 
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!]| سمة الفقد الطفولي 
تأخث؛فيهذه 
التجرية السردية 
أبعادادلالية أكثر 
رمزيةوعمقا تأثيرياء 
عندمايتة نسج 
خيوطهااعتمادا 
على استتطاق 
رغباة دفينه 


ينتظرني «(514) 

يتسلّح أحمد بصمته ليخفي إحساسا 
قاهرا بفقد شيء لا يستطيع أن يحدده. 
إن صور الصمت المتكررة هذه تنقل إليناء 
استنادا إلى بلاغة الإيجاز, شعورا عاصفا 
باتكماش أحمد وضيق خاطره. إذ إنه لا 


يسترجع أنفاسه الخامدة. تماماء إلا 


في هذه اللحظات الآمنة السّعيدة التي ١‏ 


يقضيها؛ مع السارد. مشفولا بالرسم أو 
من خلال مكره البريء طمعا في جنذيها 
يشتري به حلوى. 

بيد أنّ سمة الفقد الطفولي تأخن؛ ضي 
هذه التجرية السردية: أبعادا دلالية أكثر 
رمزية وعمقا تأثيرياء عندما يتم نسج 
خيوطها اعتمادا على استنطاق رغبات 
دفينة. كما في نص «١‏ طفولة». ويصوّر 
السّارد الكهل أو العجوز. هناء تلك 
الرغبة الجامحة في امتلاك مسدس 
أطفالء التي دفعت به إلى اليحث في 
داكي اللمناس ل طمر ونقيلة بهم 
الاستمتاع بإطلاق الرٌّصاصات من 
المسدّسء على كل أعدائه المفترضين:» 
ابتداء من الحبيبة الخاثنة؛ مرورا 
بالصّديق الإنتهازي؛ وانتهاء باللجرمين 
من ساسة العالم... وعلى الرّغم من 
سُمك الخطاب الإيديولوجي في بعض 
صورة الانتقام الجزتية (انظر ص: 97): 
فإن ثمّة وجود لاستثمار إيقاعي سردي 
على قدر كبير من الوعي الجمالي؛ أسهم 
في صيانة توازن سياق الصّورة السردية 
المتسوج بسمات الثورة والرّفض والرّغبة 
في الانتقام. التردّي إلى شغب الطفولة: 
إذن: إقرار بإمكائية تصحيح المسارء 
بعيدا عن حزن اتفقد وخرسه. 
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ان 
ألما 


إن مقارنة الصورة بسابقاتها يمنحنا 
إحساسا بانسجام التكوين القصصي 
وتناغمه وتدرجه غير المعلن. في أفق 
تكوين تجرية سردية تمتح من سيرة 
شخصية. بقدر ما تحرص على تذويب 
شرعية انتمائهاء وإلاّ ما سرٌ إغضال 
السّارد؛ الواعي أو غير الواعيء ذكر 
العلاقة التي تريطه بعدد من الأطفال9وبم 
نفسّر تعويم السّرد الأسري الحميم, 
فجأة. في سلسلة من صور الحب المختل 
الفيرية. كما سوف نرى اللحظة5ة. 

ج- سمة الحبّ المختلٌ 

بتَوشّف السّاردمع صورة 'الحبٌالختل 
في ثماني صور سردية متتالية. تبدو 
الحياة المشتركة بين الرّجل والمرأة فيها 
موسومة بالإغراءء؛ بالضّراع والتوثر 
والثغريب... ففي أولى قصص الحبٌء 
يرصد الشارد لغة التظرات التي تجمع ما 
بين حسناء الحارة المطلة من نافذة بيتها, 
والميكائيكي الشاب. وهي تتقلناء بذلك. 
إلى قلب الفضاء الشعييٌ الأسكندراني 
(العربي). المترع بأسيجة من الكبت 
والحظر والوشايات. ولا يلزم الشارد 
نفسه بكشف هوية الحسناء. مثلا. هل 
هي متزوّجة أم لا #ونكته يضفي عليها 
سمات مخصوصة تجعلنا أقدر على فهم 
طبيعة العلاقة التي تجمعها بالميكاذيكي 
(الوسيم): المرأة حسناء شهية:. ضي 
الثلاثينيّات من عمرهاء تلوك اللبّانة: 
تقف في الثافذة بدون قلق, تذهب 
وتجيء خلف التافذة... إنه نسط من 
الحبٌ المختل. المحاصر بالعيون والحرمان 


والزغية:: 


الزمن حائلا بين العاشق الكهل والفتاة 
الصّغيرة» ويشكّل السّارد حيرة الكهل 
وشغفه بالفتاة بواسطة صور سرديّة 
موجزة خاطفة؛ أشيه ما تكون بلمسات 
ساحرة من أنامل فثان. انظرء مثلاء إلى 
الصورتين الآتيتين: 

١ -‏ وخيِّل إليٍّ أنها في غاية 
الجمال»(05؟) 

م ويدا لي أتها لمحت تدفيقي في 
المرأة».(77) 

ثمة وجود لحيرة وذهول واضحين 
يسيطران على شخصية السّارد الكهل 
لدرجة لم يعد فيها متأكدا مما ترصده 
حواسية من مواقف. بل إنه أصبح أسير 


يلحظه من حركة الفتاة ؛ الحسناء « حركة 
من يشعر أن شخصاً فعا به يراقبه 
«00) صحيح أن إضفاء سمات مماثلة 
على شخصية السارد القصصية يروم 
في حقيقة الأمرء أداء وظيفة جمالية 
مخصوصة تتمثل في تلفيم السّياق 
السشردي استعدادا لتخييب أفق انتظار 
القارئ؛ وتفنيد توقّعاته. غير أنّ العرض 
الإيقاعيٌ الذي ثم به تنوير هذه الصورة 
الجزئية. لم يكن بالحرقية الكافية ليدرك 
القارئ أن تفسيرات السارد لتحركات 
الفتاة: ليست إلا خيالات كهولة.. 

وتمتدُ صورة الحبّ المختل لتشمل فئات 
بشريّة أخرى من عالم «صباح وشتاء» 
تحترق بفعل حبٌ من طرف واحد, مثل 
الم الصغيرة الحزينة التي هجرها 
زوجهاء أو نتيجة حبٌ مستحيل التحقّق 
ما بين سارد شارد وحبيبة مترددة كما 
في رابع قصص الحب: 

« في البداية- حينما استشرتها 
كصديقة- أعلنت أن هذا ليس حياًء هو 
انجذابء ثم عادت تتسائل عمًا إذا كان 
مجرّد إنجذاب فقط. 

وأنت الذي دراك المأسساة بعد قزات 
الأوان حاولت أن تؤكد دائما أنه لم يكن 
حا وأنت تعرف أنه كان ا مستحياة 
وأنك ضائع بين مستحيلين. «(8؟) 

الحيرة والحسرة ة والضياع سمات 
هذا الحب المختل المستحيل: ومعالم 
كيان السارد الشارد المتردد الذي يعجز 
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عن تعرّف خصوصيات ذاته 
الإنسانية, فما بالك بتحديد 
موقعه ودوره الحضاريين. 
والمحصلة أن هذا الاختلال 
ليس وليد حيرة وذهول. 
وحسبء وإنماء أيضاء وليد ميل 
سادي إلى استهذاب الهزيمة 


لسارد للساحرة آن ماري؛ والسّعي 
للظفر منها بلقاء حميم. وعندما 
تتحقق الأمنية ويتمٌ اللقاء يعجز 
لسارد عن إتمام اللوحة التي توقّع, 
أمرضا ويأساء أنها لن تكتمل: 
« على عكس يقينك جاءت آن ماري 
وجلست بجوارك. وكان عليك أن تحقق 
ما آردت طوال تلك الشهور المضنية. 
كانت مطواعة. راغبة في أن تفعل ما 
تريد. ولكنك لم تكن راغباً ضفي فعل 
شيء. لم تكن ربما كادرا على فعل شيء . 
وهكذا وجدت نفسك تقود الحديث إلى 
الانغلاق: لكي تذهب آن ماري وتحقق 
توقعك آنها لن تأتي. لفة 

انفغلاق أقفال الذات وصدأها يحولان 
دون تحقيق توازنها الدّاخلي. وإشعاعها 
الكوني. والحق ان هذا الاعتقاد بمنزلة 
تصور فكري وحضاري ينطلق منه الكاتب 
سيد البحراوي ليشيد عوالمه الإبداعية 
والنقدية على حد سواء. الأمر الذي 
يضفي على منتوجه الأدبي. في الغالب, 


سمات الالتزام بقضايا الإنسان العربي ' 


ووضعه الكوني المزري. وحتى في هذه 
التجربة نستطيع الظفر بمواقف سياسية 
صريحة معلنة. تنفلت من مسام السّياق 
الفنيٌ لتندّد وتحتجٌ وتسمّه على نحو ما 
نجد في صورة «صحخرة»: حيث يعلن 


ا السارد: 


« أخرجت القلم وكتبت: 

تسقط اسرائيل وكامب ديقيد . » (١؟)‏ 

وحتى عندما يفكر في أخذ صورة 
تذكارية لأحد الأبواب العربية. يفمّل 
ما يضطرم في وجدانه من ميل إلى 
المقاطعة. ٠‏ ويترجمه على أرض الواقع: 

0 وضي لحظة تغلبت على تردّدي الذي 
دام ساعة؛ والتقطت صورة لبوابة صلاح 
الدين وفوقها علما مصر وفلسطين:؛ دون 
علم اسرائيل. «(81) 
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لأس معن 


أرأبنا 


تنوير 

إن «فتح الكاميرا المغفلقة» بمنزلة 
صورة تقويرية لما عتم من تصور هذا 
الكون السردي. قفيها تتماهى الحدود ما 
بين السارد والكاتب. وتحضر شخصيات 
أدبية وافعية لتضفي على هذا التكوين 
السردي المتخيل سمات وثائقية بيّنة. 
إن مفهوم الانغلاق الذي تم مساءلته 
عبر هذا الكون القصصي ومحاكمته. 
من خلال رغبة الشخصيات القصصية 
ضي الانفتاح والتعبير الحر والكورة, ولو 
ثم ذلك أحيانا بالتكوض والمكر البريء 
يحاول من خلال فتح كاميراته رصد 
حجم إعاقته ونقط فوته وصموده. 


* كاتب من المغرب 


البوامش 
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+ الفسة صن : 
٠‏ ١“ا-لفسف‏ صن: 


قمر صناعي عريي واحد؛ نستطيع أن نحصي ١*١‏ فضائية عربية ظهرت وتكائرت في غضون 
على عشر سئوات تقريباء واذا أردنا أن تصنفها حسب اهتماماتها وهويتها فائنا نجد أكثر من تصفها 
قنوات ترفيهية بحتة متخصصة في الغناء بشكل أساسي؛ ويرامج المسابقات الهزيلة المعتمدة 
علس الاتصالات الهاتفية والخلوية والرسائل الالكترونية: ويأتي بعدها قنوات رسمية عامة تخص الحكومات 
العريية, مهمتها الترويج لهذه الدولة أوتلك ونقل أخبارها وأخبار مسؤوليها؛ ويث أغانيها وفلكلورها ومناظرها 
السياحية والأثرية والعمرانية: ويأتي في الدرجة الثالثة القنوات الرياضية؛ كم القتوات الدينية الاسلامية 
التي يحتكم كل منها نخطاب ديني مذهبي محدد؛ تبث القرآن الكريم؛ والأحاديث والمواعظ والخطب والندوات 
والفتاوى وتفسير الأحلام كل على هواه. 
ثم هناك القنوات السياسية- اذا جازت التسمية- التي تركزفي برامجها على الشأن السياسي والأحداث الجارية 
في المنطقة والعالم؛ فتبث الأخبار والتحليلات ووجهات النظر والبرامج التي تخدم مواقف سياسية مختلفة 
ومتعارضة ومتناقضة بحسب الجهات السياسية التي تنطق باسمهاء ؛ ويأتي في آخر القائمة عدد من القنوات 
الملتخصصة في مجالات محددة كالاقتصاد؛ والعقارات» والأسهم» أو السياحة؛ أو الأطفال؛ أو الصحة؛ وحتى 
وساطات الزواج. 
واذا يبحثنا عن الثقافة والأدب والفن في خضم هذا الطوفان الفضائي العربيء فاننا فنحتاج الى مجهر الكتروني» 
أو الى مصباح ديوجين الفيلسوف الباحث عن الحقيقة. 
واذا استثنيئا القناة الثقافية المصرية المتخصصة فعلا؛ فان حظ الثقافة العربية لا يعدو برنامجاً هناء أوتقريراً 
هناك» أو مقايلة هنالك مع كاتبء أو فنان؛ أو مفكر, وهذا بحد ذاته لا يعني اهتماماً حفيقياء بقدر ما يعني 
استكمال التشكيلة المنوعة للبرامج والتي تستوي فيها الثقافة مع برامج المطبخ؛ والطضلء والعناية بالبشرة, 
وقراءة الطالع والأبرا ج: والكاميرا الخفية؛ وفتاوى المشايخ» ونصائح الأطباء. .الخ 
واذا نظرنا الى هذه الفضائيات فاننا نجد أنها مموئة من قبل حكومات: أو رؤوس أموال ثقيلة الوزن؛ أو جماعات 
سياسية تمتلك دعماً مالياً ضخما. 
وحجم المشهد الثقافي الهزيل في هذه الفضائيات هو بالضبط حجم الاهتمام العربي الرسمي والمؤثر بالثقافة 
وهذا ئيس سرا حتى بالنسبة للحكومات العربية, لذلك قرر وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم في القاهرة قبل 
أكثر من عامين إنشاء قئاة فضائية ثقافية عربية؛ ولا أدري إن كان أحد يعرف كيف ومتى ستقام مثل هذه القناة: 
وكيف سيتفق العرب-المختلفون على كل شيء- على إدارة هذه القناة: أو مضامينها »أو السقف الذي سيضعونه 
لصوتها وصورتهاء وما إذا كاتوا سيسمحون لها بمناقشة كتب الكتّاب الذين تم تكفيرهم: أو الكتب التي منع 
تداولها هنا وهناك أو استضافة كتّاب وشعراء وروائيين وفنائين اشكاليين ولا سقوف لهم ولا لأفكارهم ولا 
رؤاهم» وبعضهم ممنوع من دخول هذه الدولة أو تلك. 
أغلب الظن أن مجرد مناقشة تفاصيل إقامة مثل هذه القناة سيدخل المعنيين بها في متاهات لا سبيل نلخروج 
منهاء الا اذا جاء كل وإحد منهم بمقياس السقف المسموح به لديه؛ ووضعوا هذه المقاييس هلي طاولة الاجتماع 
واختاروا أقلها ارتفاعا؛ ويذلك سيحظى الجمهور العربي بقناة ثقافية عربية تشكل تجميعاً للبرامج الثقافية 
العربية التي لا يراها أحد. 
الحقيقة التي لا يريد أحد أن يفهمها هي ان مهمة الثقافة بشكل أساسي هي زيادة الوعي؛ وعي الانسان العربي 
العادي بواقعه ومكانه من الوجود؛ والعائم؛ ودوره في الحياة: والمجتمع؛ والارتقاء بفكره؛ وذوقه؛ وأحاسيسه تجاه 
القيم والمثل العلياء كالحق والخير والجمال؛ وتذكيره بانسانيته؛ ومركزية وجوده في الكون. 
مثل هذا الانسان الوامي- لو قيض له أن يظهر- هو الذي يملك الحكم على المستوى المتهافت للفضائيات العربية 
بدلا من أن يكون وقودها والمأخوذ بها؛ والمتسمر أمامها ليشاهد مباذلهاء ويشارك في مسابقاتها وأسئلتها؛ أو 
المنفعل بطروحات ضيوفها. 
الانسان العربي يستحق أكثر من هذا الغثاء المدمر الذي تضخه فضائيات يحجل الانسان السويّ من النظر 
إليهاء والتي تفعل فعلها شي ملايين الشباب الذين نراهم في شوارع المدن العربية هإئمين بلا هدف» غارقين في 
ضجيج أغنيات الراقصات: 03 يعرفون ماذا يدور حولهم من أهوال: تهرٌ المنطقة هرا عنيفاًء أو قابعين في زوايا 
مغلقة يبئون واقعاً خيالياً لا عاذقة له بالتاريخ ولا بالجغرافياء ولا بالواقع! 
الثقافة هي يوابة الأفق الذي يجدر يكل انسان أن يرنو اليه ليكتشف ذاته وانسانيته وحقيقته كمخلوق 
كاتب من الاردن 
حدم ,ته حسام © 46 ملسمل لمعه 
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بدو الجبل شادر اليب 


ا _ (بدوي الجبل). وهو اللقب الذي غلب عليه أكثر من غيره من 

الألقاب التي نعت بها أويمكن أن ينعت بها كشاعر العربية وشاعر 
العروبة وشاعر الضاد.. وشاعر الحب وشاعر الحرية والشباب - في أسرة 
علم وأدب وشعر. وفرله. ولأخيه سليمان الأحمد وأخته فتاة غسان . 
أبوه العالم المؤلف 
في مجال الضقه 
خزانة كبيرة 
تضم أمهات الكتب 
والمصادر اسكقى 
منهاالشيء 
الكثير واستماد 
منها في ديوائه 
الكبيرالضخكم 
المتعدد المواضيع 
والأفسراض» 
فجاء معارضا 
ومقلدا ومبتكرا 
ومجددا مخالما 
بعض ماتلقى. 


1 


فجاء معارضا مواضيع عديدة تتأرجح 
بين الدين والفلسفة والوطنية والاجتماع 
وعلم النفس والميتافزيقا ... كما عكس 
ديوانه حياته المتحولة والمتنقلة (إحلا 
وترحالا) وهجرة واغتراباء وحزنا وفرحاء 
وتوجيها وتريية وتحريضا... كما نظم 
في جل البحور العروضية دون أن يبدو 
عليه تقصير؛ بل كان نابغا في الأسلوب 
والصور الشعرية. مبتكرا في الوصفء 
رومانسيا وحالما في ثقله الأحاسيس 
والعواطف:. وفي تصوير هموم وطنه 
وطبيعة النشسام: وفي نشدانه الحرية 
والاستقلال. وفي تعاطفه مع الزعماء 


' والمنفيين المبعدين والسجناء من أبناء بلده 


ومن الغرباء كتعاطفه مع ماك سويئي 
الايرلندي الذي اعتقله الانجايز فأضرب 
عن الطعام حتى الموت؛ وقد كان فدوته 
في مواجهة المستعمر... وكان لتجربة 
السجون في شعره حضور بارز ومتميز 
تحدى به تجربة الأقدمين والمعاصرين. 

كان الشاعر بدوي الجبل يؤمن 
بالحب مبدا ومنطلقا ضي الحياة والعءيش 
والاجتماع. ومنه يستقي الشعر والقول 
والفعل ورد الفعل؛ وهو السلوك الذي 
يجب أن يتصف به الشاعر بله الإنسان 
العادي. 

لقد كان بدوي الجبل شاعرا يحسب 
له آلف حساب في حلبة الشعر على 
مدى ستثة عقود من النظم وقد كون مع 
مجموعة معاصرة له خلية قوية لا يذكر 
أحدهم إلا وكان بدوي الجبل بجانيه. فهو 
من عيار محمد مهدي الجواهري وعمر 
ابي ريشة وإلياس أبي شبكة والزهاوي. 
وقد أدخله أحمد سليمان الأحمد (أخوه) 
في كوكبة مرموقة وقارن شعره بشعرهم 
ومضامينهم بمضامينه. وفضله على 
كثير منهم بل وقارنه بأحمد شوقي 
من المحدثين و بالمتنبي وامرئ القيس 
والشنفرى من الأقدمين. كما تحدث عن 
معاركه وعوالمه الشعرية. خاصة: العروبة 
والعربية, والقضية الفلسطينية, 

ولد الشاعر بقرية ديفة سنة 6٠١وا‏ 
أو 1505.. وتوفاء الله إلى جواره سنة 
1؛ وبمناسبة مرور ريع قرن على 


| رحيله وجب على قراء الشعر أن يحتفوا 


بهذه الذكرى ويخلدوا ذكره في المحافل. 

اذه يتصفع ذيوان(1) الشاعر الكبير 
بدوي الجبل سيجد لا محالة عطر الحب 
منبعثا من بين دفتيه زكيا فواحاء يخترق 
الأنفاس» كأنما بثه نسيم الصباء ذلك أن 
كل قصائده تضوع به مهما كان الغرضن 


فيطرق هذه وينكص عن هذه؛ ولا يختفي 
ويندس في هذا الجنس الأدبي ويبرز 
فى ذاك. وسواء كان النص سياسيا أو 
دينيا اق .وفيا أو [خوانيا أو تاليا 
فلسفيا- فلابد أن يتخلله نسيم الحب 
أو يستهل به أو يختم به. فإيمانه بالحب 
يجعله منطلقه في الحكم والتعلق والثورة 
والمسامرة والتحريض والفخر والتذكر 
والطموح والتصوف... 

إن «ثيمة» الحب في ديوان بدوي 
الجبل أبرز وأجلى من أية ثيمة أخرى. 
وقد تقاربها (ثيمتا) الجمال والشباب؛ 
ولكتهما قلما يبرزان ضي منأى عن 
الحب. فالحب هو حلية الديوان وواسطة 
عقده... وإذا كان الحب بصفة عامة 
تعبيراً عن عاطفة صادقة تجاه المحبوب 
شخصا كان أو وطنا أو طبيعة أو مبدأ 
أو رسالة أو نضالا أو حتى موتا (لأن 
الشاعر يعشقه أاحيانا فى السجن 
والنضال وعند تخاذل الأقطار عن صد 
المستعمر...)؛ ويسمو فيصير حبا طاهرا 
قويا فيصل حد التصوف والذوبان في 
حب الذات العلية بسدرة المنتهى». إذا كان 
الحب كذلك عند الشاعر فإن الكثير من 
الشعراء الفزليين أو الدعاة آو الصوفية 
أو الفلاسفة... لهم رصيد منه يقل عن 
شاعرنا آو يقاربه أو يجاوزه؛ أما أن يكون 
الحب منطلقًا عند الشاعر فى كل أمور 
الحياة فهذا شيء آخر يجعلنا نحصره 
طيه دون أن نتجاوزه إلى غيره. 

إن الشاعر . إزاء هذا الهدف . يختلف 
عن نزار قباني وإن التقيا أحيانا. وعن 
عمر بن أبي ربيعة وعن المجنون. فهو 
لم دتخد محبوية واحدة آصفاها الحب 


والخيام كالنحلة الراشقة من هنا وهناك: 
ولم يؤرخ تأريخا . يمتد وينحسر- للعاطفة 
التي تتأرجح أو تخبو كما طعل نزار...ولم 
يوثق للحب توثيقا يتتبع حالات المتيمين 
والعاشقين والمحبين والمضحين والساديين 
والمازوشيين كما طمل ابن حزم شي (طوق 
الحمامة). 

إن وسيلة الشاعر . وبالشعر لا بالنثر 
والفصول والينود . مزيج من الفلسفة 
والتأمل والواقع والشطحات الصوفية 
والمعايشة والتجرية والعراك. 

وسيلته ذوب قصائد الجاهليين 
والإسلاميين والعباسيين والأندلسيين 
والمحدثين؛ وعصارة الفلاسفة والمفكرين 
الإسلاميين(الفارابي وابن سينا 
والرازي...)؛ وزبدة الحكمة كما مخضها 
وأزال غتاءها المعري والمتنبي. وهي ذوق 
كل هذا (صدمة الطبيعة). هذه الطبيعة 


إن «ثيمة, الحب في 
ديوان يدوي الجبل 
أبرزوأجلى منأية 
ثيمةأخرى. وقد 
تقاريهارثيمتا) 
الجمال والشباب. 
ولكنهما قلما يبرزان 
ضفي منأى عن الحب 


التي أسلست قيادها له. ورمت بقدها 
الرشيق؛ وقوامها الجميل بين يديه وضي 
حضرته؛ وقالت هيت لك فعب منها حتى 
ثمل: فقد لف الجمال حول عنقه طوقا 
فصار مقمحا لا يلوي به جهة اليمين ولا 


جهة اليسار. وجهته الو<يدة هذه الطبيعة ١‏ 


التى خلقها الله للناس نعمة وهبة وعطاء. 
ألا تستأهل من العبد الشكر والحمد5 آلا 
تستحق منه الحب؟ 

هذا هو ميدأ بدوى الجيل الذي أحب 
الناس أحبابا وآعداء. وهذا ما يجعلنى 
أكبره كشاعر لأنه اطلع على شعر 
المنصفات: وهى قصائد أنصف فيها 
الفرسان أعداءهم وقد جمعها الثاقد 
الكبير عبد المعين الملوحي في كتاب. وقد 
وردت عدة أبيات في ديوان بدوي الجبل 
تحمل دفه الإنصاف: إنصاف الخصوم 
في الحرب والسلم. 

وأحب الشاعر الشام؛ وتعلق بها وبأهلها 


| ويجمالها شي الحل والترحال, فتفنى بها 


ومحضها الحب كما محضته إياه وهو 
غريب يهفو إلى «شربة من ماء محنية» 
كما قال البارودي أو هبة من الغوطتين 
تدغدغ شعره وشعوره وتخلخل الذكريات 
فتبعثها حية تذكي حذينه وشوقه... 
والحب عند بدوي الجبل تزيًا بعدة 
أزياء ولبس ألبسة مختلفة بحسب الوضع 
الذي درج فيه. والموقف الذي مربه هو 
كمبدع ومنبهر أو مر به الآخر كموضوع 
للإبداع أو كمتلق... ومن هنا كنا ذنرى 


الحب يدخل عالم الفلسفة والتربية | 


والأخلاق والمبدأ والدين والحس» 
والعاطفة... ويتعلق بالذات العليا بالخالق 
أو بالوجود الحق.. 

وقبل أن نتصدى للحب كموضوع مثير 
حسيا ومعنويا أخلاقيا وتربويا... وجب 
الانتباه إلى أن الحب ضفي شعر بدوي 
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الجبل قبل كل شيء قطرة وهبة بثها 
المولى جل وعلا في الإنسان: فبلوره على 
الأشياء والأشخاص أي على الموضوع. 
وقد اتخن هذا المنحى شعارا ومنطلقا 
مله تنتتيك الصور الأخرق للكبا بحتى 
الحب الإلهي. طلو لم يبت المولى في قلب 
الإنسان(بدوي الجبل) ذلك الحب وذلك 
الإاحساس والشهعور لما كان للموضوع 
المحبوب وجود أو تصور في القلب ولا 
طبعي الحب والحتان فما أعرف للمجد 
غير حبي طريقا 


وحتى عندما يحدد موففه من الموضوع 
(الطفولة مثلا) فإنه ينطلق في الحب 
من موهبة الخالق ومن الجيلة التي جبله 
الله عليها. قالحب سجية: وحب الأطفال 
فطرة في الشاعر ملأت عليه كيانه. 


فطرنا على حب البنين سجية 


تلاقى عليها عادر ومليم 


ولا كان الحب ياخذ هذا 
المنحى(العطاء) بدون مقابل ولا يحتاج 
الى من او تباه. فقد أصبح صافيا لا 
تكدره دلاء الكراهية والبغض على مدى 
الدهر, وقد انتقد بدوي الجبل المحب 
الذي يتبع عاطفته وحبه المن والتباهي» 
فمن أحب يجب أن يمحض المحبوب حبه 
يقول في تحية ميخاثيل إليان. 
أصفيتك الحب لا منا ونا كدرا 


ومن هنات المحب المن والكدر 


وسيصبح الشطر الثاني من؛ البيت 
حكمة طنانة على مر العصور. كما 
سيصبيح الشطر الثاني من هذا البيت 
أيضا حكمة تتداول» فكما ينزه بدوي 
الجبل الحب وعن النكد وتقليب المواجع. 
سيؤمن بأن من منخصات الحب والنعم 
كلها . والحب واحدة منها . النكد وإفساد 
السعادة على الناس. 


تنزه الحب عن من وهن نكد 


وقد ينغخص حسن النعمة النكد 


كما يرى ان الحب حياة؛ به يعيش 
الكاثن الحي: ولا فرق بين الإنسان في 
ذلك والحيوان والطير.والحب للإنسان 
كالحب (بفتح الحاء) للطير. وكما لا غنى 
للانسان عن الحب والنعمة فكذلك لا 


غنى للطائر عن الماء والحب (بالفتح). 
قلا يعوؤ الإنسان حب وتعمة 


ونا يعوز الطير الجداول والحب 


والحب به يخفق قلب المحب فهرو 
عنوان ورمز حياته؛ وإذا توقف القلب عن 
الخفقان توقفت الحياة فيه كذلك الحب 
سواء يسواء. 


فمتى يقر خفوقه؟ 


والحب باعث للحياة في كل شيى فهو 
الذي يعطيها فيمتها. وعنفواتها أيضا . 


تلم به الذكرى فيحيا كبارق 
طواه الدجى عني ليطلهعه الفجر 
ويبعثه حبي وفي كل خافق 


صحيح الهوى بعث الأحبة والنشر 


والحب كذلك عدالة إلهية وزعها على 
خلقه. وجعلها ملبعثة من المادة والروح 
معا فهي اتزان وتوازن بين العنصرين 
المكونين للإنسان الدالين عليه. ولولاه 
لما أكرم الغني الفقير ولما تحسر لآهاته 
وأناته, فهو مبارك. 
دورك الحب وما أعدلسه 
ملك الروح ولم ينس الهيولى 

هو الحب حتى يكرم العدم موسر 

ويأسى لاحزان الغني عديم 


ومن القيم الجميلة التي يمثلها الحب 
ويجسدهاء وينيعث منها الخير والنعم 
والعيش في سلم لا حروب طيه ولا 
شرورء ولا احتياج.. والحب نور يضيء 
للناس سبلهم ويتشر العدل والطمأنينة, 
ويعم الخير والنماءء ويبيد ظلام الشر 
والبؤس . 

وهذه القيم هي التي يتشبع بها الشاعر 
ويترجمها حبه لكل شيء؛ ولعل تصدير 
العديد من الأبيات بلفظ (الإيمسان) 
يجسد عقيدته ومبادثه: من حب للخير 
والنور والسلم فالحب هو الهادم الباني. 
إذا تشبع به الإنسان أسس وشيد عاما 
متطاول البنيان وإذا فقده الإنسان صير 
البثيان حطاما؛ يقول: 


وآمنت أن الحب خير ونعمة 


ولا خير عندي في وغى وحروب 
وآمنت أن الحب والئور واحد 


ويكفر باللالاء كل مريب 
آمنت يالحب ما شاءت عذويته 
آمنت بالحب فهو الهادم الباني 

والحب وفاء فهو أثمن حب عند بدوي 
الجبل هو الذي دفي فيه لصاحبه أو 
محبويه شخصا أو آرضا ووطنا.؛ أو يفي 
فيه الإنسان عامة لأذيه الإنسان. 


طفولة الروح أغلى ما أدل به 
والحب أعنفه عندي وآوفاه 


وهو . أي الحب . عدته وسلاحه لا 
كما عند غيره من الذين يتخذون عدتهم 
الأسلحة والمدرعات والجيوش الجرارة. 
وما خاب من لاذ بالحب وتحصن به. وقد 
ربط العزم كما قلنا في البدء على اتخاذ 
العهد والميثاق بينه وبين الحب ليقيه من 
الفتن ويحميه من المنكر والزلل... فالحب 
صيانة ووقاية من كل شر. فكما يصون 
هو الحب ويسكته في إنسان عينه؛ ويظل 
على عهده؛ كذلك الحب يصونه ويصون 
أهله وقومه. وكثيرا ما يتضرع إلى المولى 
هز وجل أن يصون بالحب قلوب قومةه. 


ويجنبهم التشئت. 
فتحت عيني على حب صفا وزكا 


فصنته لضياء العين إنسانا 
ويا رب: صن بالحب قومي مؤلفا 
شتات قلوب كا شتات دروب 

والحب كذلك طهر به ينقى القلب 
من الدرن والأحقاد والضفائن والحسد. 
ودصيره كقلب الطفل الذي لم يدخله 


وار العرية ه ييوف 
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دخيل من شر أو بفض...ولقد دعا المرء 
إلى إعلان حبه وعدم خلطه بالأذى 


| وكراهية الناسء وإلى تطهير القلوب 


بالحبء. فالحب طهارة وشفاء. يقول 
موجها الخطاب إلى الأديبة(مي زيادة), 
طهر الحب فؤادي فغدا 


كفؤاد الطفل يا مي طهورا 


ويقول: 
لا تخف حبك بالضغينة والاذى الحصب 
جوهر حاندك الملحاح 

ويقول أيضنا: 

يجس الطبيب النبض حيران ذاهلا 

وهيهات لا يغني الطبيب ونا الطب 
ويرجو على اليأس المرير وائه 
خداع الأماني والتعلة والحب 


ينزل الجرح من فؤادي على الحب 
ويلقى التدليل والتشويقا 


وقد رسخ في خلد بدوي الجيل أن 
الشخص المحبوب أو هذا البلد المحبوب 
والبلدان...) من النعم التي لا تمل ولا 
ينفع فيها لوم ولا يخشى ذيها عتاب أو 
عذل العاذلين. فلا يجدر بالمرء أن يلوم 
محبا أو يحاسبه. لأن الحب والهوى 
كالسين يننا على كل اقم لخ سيق أن 
مجه أحد. وهو كالعسل- شفاء. 
لامنا اللاشمسون في حب حسثناء ملول. 
نا تحاسب آخا هوى في هواه 


كل ثغر على الهوى معسول 

وفي هذا البيت يعلنها صرخة مدوية؛ 
ويتساءل سوال المنكر. هل يلام المرء في 
الحب؟ 

يقول: 
عروسة الأحنام أاحببتها 
وهل يلام المرء في من أحب 


وماكان للمجب الحقيفى . شان 
العذريين مثلا . أن ينتظر مقابلا وثمنا 
لحبه. سواء أكان هذا المقابل حسيا 
ملموسا أو تعلة وتعللا وانتظاراء فالوصال 
المرجو هو رضى المحبوب عن حبيبه؛ وفطي 


تغني بدوي الجيل بحب الشام كما سنرى 
فيما بعد . لا يبتغي من ورائه منصبا ولا 
جاهاء ولا تخليدا لذكره. 

وأقسم, إني ما سألت بحبها جزاء 
ونا أغلبت جاها ومنصبا 


قلبه ومهجته الإحساس والشعور بلظى 
الحب ولوعته؛, أو نور اليقين والتفاني 
فيهء تظهر عليه ملامح ذلك الإحساس 
إن جمرا أو نورا ... 

وبدت على وجهه علامات وملامح 
الحب الأسمى, وانقشع عن محها المحب 
الاندهاش وغابت عنه الحيرة: لأن 
الانطباع يقرأ عليه بسهولة؛ وقد يدل 
على ١‏ لمحب العطر المبعثر في التراب من 
وقع خطى المحبوب. ويدل عليه الإيمان 
المنبوذ؛ يقول في هذه المعاني الدالة على 
صرت في الحب إلى أن لاح لي 
سره محتجبا في ناظريك 
قوة قاهرة تجذبني 
ودقول في مي زيدادة عند زيارتها سوريا 
معاتبا إباها عن عدم زيارة اللاذقية: 
آما قرأت الحب في سورة 


حطت على تلك الوجوه الصباح 


ويقول أيضا مخاطبا السراب في 
قصيدة(ظماأ إلى السراب ص:4ة) 
مؤكدا أن الحب هو الذي يهدي إلى 
موضع السراب ومواقع خطى الحبيبة 
على ترابه. وإيمانه بالحب هو الذي 
يقوده. ولا يخطئ الاتجاه . إلى الخطى 
نفسها على وقع السراب. 


يدل على خطاك شّذا وحب 
فأرشف ما وطثن من التراب 
بنار تد لهي برؤى جذوني 
بإيماتي بحبك يارقيابي 


والحب هو الذي يمهد الطريق ويذلل 
صعابها ويجعلها فعيدة ذلوله للا نتوء ذيها 
ولا منعرجات ولا وهاد ولا شعاب 


وتسري الصيا من بعيد إليها 


وقد هون الحب حزن الطريق 

والحب كنز وهبه الله من يحب قيريو 
ويزيد لأنها من بر غفور شكور فمهما 
حاول المرء تبديدها زادت والشاعر غني 
بها مهما أنفق. 


لي كنوز الحب يستغني 
ويارب عندي من كنوزك حفنة 


من الحب أذريها ولكنها تربو 


ومظاهر الحب في الديوان كثيرة 
والحديث عنها يطول ويحتاج إلى بحث 
خاص سأشير إليها دون أن أستشهد. 
فقارئ الديوان سيجدها ماثلة فيه 
وقد تصدى إليها الشاعر بدوي الجبل 
وعايشها وأشاد بها لأنها من القيم 
التربوية. والأخلاقية التي يجب أن 
يتحلى بها المحب, وتتوفر في الحب 
حتى يشفع لصاحبه عند المحبوب؛ وعند 
الباري الذي بثه في كل القلوب وطهر بها 
أصحاء القلوب وعنى بها مرضى القلوب 
ومن مظاهره: 

الخلود ضالحب خالد في سويداء 
القلوب لا يبرحهاء ومنه خشوع المحب[ما 
حب من لا يخشم).؛ ومنه دورانه على 
كل الألسنة والأفئدة. ومنها ما يشقي 
وما يسعد. وما هو صاف نقي وما هو 
مخادع وطاغ عتي. ومن الطاغي ماهو 
فوي مقبول وما هو جبار منبوذ. وما هو 
عزيز ومعز وما هو ذليل ومذل لصاحبه. 
ومنه ما هو حلو وما هو مر. 


أغليت نعمى الهوى عندي ومحنته 


ومنه ما ينيع من الحزن(وهو عند 
الشاعر كالشعر لا يجد مرتعه إلا في 
لحظة الهم والكرب).؛ وما هو تابع من 
السعادة والحبورء:ومن ا لحب ما ينبع من 
مصدر الجمال(العيون واللمى وا لشعر 03000 
والطبيعة بكل مقوماتها) ومنها ما هو 
حسي وما هو معنوي والحب الجميل ما 
جاء نتيجة إحساس فردي لا اصطلاحي 


اتفاقي. 


الحب نا حكم شورى 
لكنه حكم فرد 


ومنه مأ يجمع بين المتناقكقضات 
(الجامع بين البراءة والإثم) وإن كان 
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الشاعر (يوحده) كما يقول توحيدا 
وتركيبا ومن الحب ما لا يقف عند 
الموضوع الجمالي (المثير) ليصفه أو يعلن 
الحب عند أعتابه: يل يأتي سابقا عن 
الموضوع المحبوب (ص ,)١٠١‏ والحب هو 
ذوب النفوس وعصارتها. والحب هو عين 
الإخلاص؛ والحب هو الحنان والنفران, 
وهو كالجنة يتنزه عن الأحقناد (الجحيم)؛ 
ومنه ما يجمع بين البؤس والرغد. وما 
يتعلق بالنسب فهذا حب هاشمي وهذا 
حب مرواني...وهناك حب غال وثمين 
وحب رخيص (حب الغواني) ومنه ما هو 
أصلي وما هو مزيف وما هو ناتج عن 
نزوات وميول ومن الحب ما يهذب النفس 
ويسمو بها ؛ وهذا أسمى الحب. وهذا هو 
الحب الذي له رسالة أخلاقية تعليمية 
ومنه ما رأينا ما ينشر الخير والعدالة 


أحن إذا فارقتني بعض ساعة 

وتحمد في الحب اللحاجة لا الغب 

أو في التددن فالحب في هذا المجال 
عنوان التسامصح: 

وللأذان وللناقوس من قدم 


عهد على الحب والغفران ينعقد 


وإذا كان بدوي الجبل قد جرد هذه 
الأتمباط تحجفيعها ورثها قصباتده حين 
لا تكاد تخلو قصيدة منها فقد تناول 
الغزلين (الحبين) الحسي والمعنوي 
العذري. فجاءت الصور الشعرية التي 
تكررت عند عمر بن أبي ربيعة من 
خيام وخباء وسمر وخلوة ورقيب ومتعة؛ 
وتكررت حتى الأسماء (آل نعم مثلا) 
وليلى ولبنى والتعلة والتعلل والتمنع كما 
عند جميل وكثير...وهذا أيضا يمكن 
الرجوع إليه في الديوان. ويبقى من 
الحب الأسمى عند بدوي والكثير مما 
مر من الحب الجميل السامي كذلك وإن 
كان مغرقا فى الفلسفة والتأمل وإعمال 
الفكر الحب الديني [حب الله تعالى 
وحب رسوله صلى الله عليه وسلم) وحب 
الوطن (الشام) أو بنت مروان كما يسميها 
؛ والغوطتين وجلق وحمص واللاذفية. 

أما حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقد جاء في ثنايا بعض القصائد 
عندما يتحدث عن العربية والعروبة وعن 
صحراء الجزيرة العريية كما يتصدى 
لشماثله (صلى الله عليه وسلم) كلما أبن 
أميرا أو ملكا أو زعيما دينيا أو واعظا 
اجتماعيا أو مرييا . مثلما حدث في 


تحيته الملك الحسين بن علي عندما زار 
عمان (تحية الملك) وقصيدة (أين أين 
الرعيل من أهل بدر) , 
وقد جاء مدخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ثنايا حديثه عن فيمة 
الدين الإسلامي السمحء وهداية الحنيفية 
الييضاء ففى قصيدة (عاد الغريب) التي 
تنقل معاناته في الفربة يقول: 
هذي الحنيفية السمحاء قاهرة 
نا اللات عزت ولا فرعونها عبدا 
تأله الفرد حينا ثم عاصفة 
دارة فكأن الفرد ما وجدا 
كنز الحنيفية من حب ومرحمة 
كالنور قد غمر الدئيا وما تغدا 
تبع من الحب لو مر الجحيم به 
لقطف الظل من رياه وابتردا 
لا الفقر حقد ولا النعماء غاشمة 
كلاهما اتسجما بالحب واتحدا 


أما في قصيدة (الكعبة الزهراء) 
وهي أول قصيدة في الديوان فقد وقف 
عند مدح الرسول الأكرم مدحا يضاهي 
رواد هذا الفن الهادف. واقفا عند بعضص 
معجزاته؛ وطائفا بقبره باكيا به عن بعد 
وكأنه يلثم المقام الشريف ويذرف برحابه 
دموعه الحرى... وحتى في هذه القصيدة 
لم يباشر موضوعه مدح الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) بل مر كما في القصائد 
السابقة بسجايا الإسلام ويكونه نورا 
ورحمة داعيا المولى جل وعلا أن يجمع 
قلوب المسلمين على كلمة واحدة ويهون 
على الحجاج إلى بيت الله المعمور مشقة 
السفر والبعد. 


ويا رب في الإسلام نور ورحمة 
وشوق نسيب نازح لنسيب 
فألف على الإسلام دنيا تمزقت 


إلى أمم مقهورة وشعوب 


كما يقر بوحدانية الله وبعدم شركه 
به . ولم يمرغ شبابه بالشرك وإذاية 
الناس متبرئًا من ذنوبه وزلاته راجيا منه 
سبحانه التوية والغفران فمنه الرحمة 
واليه المفزع كما يقر بندامته على تلك 
العيوب أنها ستمحى بحول الله لأنها 
صادرة عن شاعر عاشق للجمال... وكما 
يقف عند باب الله فهو يقف عند باب 
رسوله أيضا . 


مدحت رسول الله أرجو ثوابه 
وحاشا الندى أن يكون مثيبي 
وقفت بباب الله ثم يبابه 
وقوف ملح بالسؤال دؤوب 
صفاء على اسم الله غير مكدر 
وحب لذات الله غير مشوب 
ويشرع في جرد المعجزات التي فضل 
الله بها رسوله الكريم كتظليل الغمامة 
له ولصاحبه؛ وكيف تسرب الماء من بين 
إصبعيه فسقى جيشه بالمدد. 
وأزهى بتظليل الغمام لأحمد 
وعذب برود من يديه سروب 
فإن كان سر الله فوق غمامة 
تظل وماء سائغ لشروب 
شفي معجز القرآن والدولة التي بناها 
ويارب عند القبر قبر محمد 
دعاء قريح المقتلوين سليب 
بيجمر هوى عند الحجيج لمكة 
دمع على طهر (المقام) سكوب 


وقد وصف الشاعر رحلته وصفا دقيما 
وجميلا ومعاناته وصحبه. ولم يخفف 
منها إلا دعوة الركاب (يا آبا الزهراء) 
وشرحة الوصو 
وعند أبي الزهراء حطت رحالها 


يساح جواد للثناء كسوب 


أما حب الإله فكان غاية الشاعر كما 
هي غاية كل إنسان مؤمن بوحدانيته 
وبعظمته وجميل صنعه وبديعه؛ فالمحبة 
عطر ووهج من نور الله تعالى. وهي رؤية 
حلاجية وخيامية (نسبة إلى الحلاج 
والخيام). 
ويا رب قلبي ما علمت محبة 


وعطر ووهج من سئاك صميم 


والله سبحانه وتعالى هو الهدى وهو 
السبيل فهو مصدر الحب وإليه يتوجه 
بالحب هذا الحب الذي هو غنى الفرد 
المؤمن ونواله لا تقاس به كنوز الدنيا. 


أنت يا رب غاية وإلى 


| الغاية أنت الهدى وأنت السبيل 


لك حيبي ومنك حيبي فهل 
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لالت إرأريلا 


يعطي من السائل الكردم المثيل 
لك حبي فهل لفقري إذا 
أهدى إلى كنزك الغني قبول 


كما يذكر وسيلة الاهتداء إلى حب الله 
وهي النعم التي خلقها وأبدعها ومن بها 
علينا والدليل على وجوده تعالى هو العقل 
٠‏ وهو بذلك يدخل في الميتافزيقيات 
فيرى أن الدال على الوجود هو التأمل 
والتدبر في الخلق وفي الواجد الواهب 


| وفني الآيات الكبرى التي أبدعها » وليس 


القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل هي الدالة 
على ذلك ؛ وعبادته الله ليست نابعة من 
خوفه من النار ولا طمعا فى الجتة 2507 
ويعود إلى المبدأ الأسمى الذي يؤمن به 
وهو كون الحب هو الدين والدين هو 
الحب ١‏ فهو المذهب والعميدة وقول في 
قصيدة (تحية الشباب). ١‏ 
وإني عبدت الله ذا نيرائه 
سرالتقى عندي ولا جناته 
والعقل دل عليه نا قرآنه 
في آيه الكبرى ونا توراته 
الدين دين الحب فهو عقيدتي 
ولو انه في الشرق قل دعاته 

ولعل قصيدة (الحب والله) أفضل 
قصيدة ناطقة بالتواجد والذكر والحب 
يتجلى فيها حب الشاعر الالهي الصوفي 
المتغانى فى الذات العلية الذائب في 
حبه تعالى: :قالح والله واحد. أو هما 
[شباه حسب تعبيره وكما مر شي السابق 
هالشاعر يرضى بعذاب الله ولا يراه 
السبب الرئيسي والآسمى لعبادة الله (أي 
الخوف والرجاء). والحب الأسمى كما مر 
آيضا فهو ما كان خفيا ولا يستطيع المرء 
آن يعبر عنه ويفسره خاصة عندما يتعاو 
الأمر بحب الله ولا حاجة بل لا هدف 
من وراء استكشاف واستجلاء .خفايا هذا 
الحب. وكل ما يخفف فى ذات الشاعر 
لا يقوى حتى العقل على فك مغالقه. هو 
شيء غيبي؛ وهما صنوان أو كالصنوين: 
الحب والله. وكما لا يمكن للمرء أن 
يفكك سر الحب ويحلله. كذلك لا يمكن 
أن يقف المرء عند خالق الكون الذي لا 
يُرى (بضم الياء) وسر عبادة الشاعر لله 
وللحب أيضا هو الغيبية التي يتسمان 
بها وهذا وإن كان منطقا صوفيا فإنه 
وارد في القرآن الكريم فمن لا يؤمن 
بالغيب لا يمكن أن يتسرب إليه اليقين 
بوجود القرآن ولا بوجود منزله سيحانه 
وتعالى «ألسم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 


هدى للمتقينء الدين يؤمنون بالغيب....» 
(البقرة الآية الثانية ). 

ويقول الشاعر في قصيدة (الحب 
والله): 

تأنق الدوح يرضي بلبلا فردا 
من جنة الله قلبانا جناحاه 

يطير ما افسجما حتى إذا اختلفا 

هوى ولم تغن عن يسراه يمناه 
الخافقان معا فالنجم أيكهما 
وسدرة المنتهى والحب أشياه 
أسمى العبادة رب لي يعذيبني 

بلا رجاء وأرضاه وآهوام 
غمرت قلبي بأسرار معطرة 
والجب أملكه للروح أخضاه 
وما امتحنت خفاياه لأجلوها 
ونا تمنيت أن تجلى خفاياه 
الخافقان وفق العقل سرهما 

كلاهما للغيوب: الحب والله 
كلاهما انسكبت فيه سرائرنا 

وما شهدتاه لكنا عبدنا 


ولعل أبرز مصدر للحب وأجلى موضوع 
بثه إياه هو وصفه الشام وذكرها في 
السراء والضراء فقد ملأث عليه كيانه 
وسحرت لبه في غربته وإفامته خيالها 
حاضر وطيفها مؤنس يناجيه. 
تطوحني الأسفار شرقا ومغريا 
ولكن قلبي بالشام مقيم 

والحياة لا يكون لها طعم إلا في غوطة 
الشام, وباقي بلاد الدديا فقدان وهجران 
واغتراب. 
ما أحب الحياة في غوطة الشام 
وأفجع بالموت هجرا و فقدا 

والشام فبلته ووجهة تعبده ؛ يخلصها 
الحب والعيادة ويرجو المولى جل وعلا أن 
يغفر له هذا التوجه (والتأليه) وقد عاب 
الأسلوب المبالغ فيه الذي يبثه في ثنايا 
الديوان خاصة فى تأملاته وميتاذيزقياته, 
وقد أخن حب الشام من هذه الشطحات 
كما فال زعيتر حظه (؟). وبدوي الجبل 
يؤمن أن الشام تدري بهذا الحبء وهذا 


وبا رب تدري الشام أني أحيها 
وافنى وحبي للشآم يدوم 


مدلة ا ماق 


ويا رب إن سبحت والشام قبلتي 
فأنت غفور للذنوب رحيم 

فهي لبانته وعطره وجمرة متقدة في | 
جوائحة على الدوام ومهحته؛ وعطرها 
من عط ن السماء ترشف مته الدنيا كلها 
والشاعر موله عاشق بطبيعتها على 
مدار الفصول والأيام: بوده لو منحها 
الخصبي من كيدف وأنى له ذلك وكبده 5 
ملتهب كالجمر لا يمكن أن يهب الخصب ' 
والرواء فيستمين بالنسيم والحب ليصل 
إلى هدفه الأسمى إزاءها . 

والشاعر يكرس شعره وبيانه العبقري , 
لينسجه رداء مزركشا يزين سيماءها 
ودافئا يقيها النوازل. يحييها من ديار | 
الغربة ويبعث إليها بأشواقه من زئازن 

. وأعشق برق الشام إن كان ممطرا 

حنونا بسقياه وإن كان خلبا 
.أيها الدئيا ارشفي من كأسنا 
إن عطر الشام من عطر السماء 
. لك مني الهوى كما رنح 
الفجر فوطتيك عليل 
. وأنا الذي غنى الشآم فهزها 
منه البيان العبقري المونق 

ويدعو الأمم إلى عدم عتابه ولومه إياه 
أو سواه في حبها لأنها مقام ومربع طيب 
كما يدعوه إلى إعادة النظر ومراجعة 
التفكير وبحثه على مشاهدتها وتدير 
مآثرها ومساءلتها غذاك رجاء السائح 
والزائر» فهي ثرية وأصيلة؛ وترابها مسك 
وكافورء فعلى من زارها أن يلثم هذه 
التربة الندية: لأن الحب -لا غرو- قائده 
إلى ذلك وعطرها دافعه إلى الاحتضان 
والتقبيل... 


نا تلمه إذا أحب الشآما 
طابت الشام مريعا ومقاما 
قف بالشآم مسائلنا آثارها 
مرجى لمن أم الشآم وزارها 
بيا لاثما فيها الثرى من حيه 
أعلمت أنك تلثم الكافورا 


والشاعر عندما يبكي الشام ويشتاق 
إلهها يكون أكثر حزنا وتأثراء رهم غلبة 
الشعر عليه واعتباره السلاح الأوحد 
لديه يبثه شجنةه. وهو لا يزدهر لديه 
إلا فى حضرة الحزن وفى مأتمه فإنه 
ظل أخرس لا يستطيع الإنشاد [الغناء) 
كالبلبل الذي فقد أيكه وأنى له أن يغني 
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اس سيا 
أإنرا 


ويصدح في غياب المكان. 
يقوتون عن الغوطتين وهل رأوا 

وفي قخصيدة تتضمن رثاء لابئنته 
(جهينة) يشهد القبر على حيه حمص 


ا التي تتضمنه وتحوي حبه وفلذة كبده 


فهو قبر يفوح عطرا لما يتضمنه من عزيز 
فقيد ولوجوده في ثرى حمص العطرة 
فهو شاعر يحب الشام في السسراء 
والضراء في الحزن والفرح. 
واستودعت حمصا قبرا لو مررت يه 

لهش لي منه حب مترف عطر 

وحب الشام نشأ مع بدوي الجبل مند 
الصفر وهو يتحدى الزاعمين بهيامه 
بجلق كما يقسم على ذلك الهيام والحب 
٠‏ وأنه متفان في حبها وفي حب آبنائها 
ومستعد لبدل دمه غي سبيلها دون خوف 
أو ندم كما يعتبر ما يكنه لها من حب 
وتضحية مقدما لأمه فهو ينعتها كثيرا 
بالأم... يقول في قصيدة (تعالوا نعد 
الصيد) ص ىم 
لقد زعموا أئي بجلق هائم 

أجل الهوى إني بجلق هائم 
وأصفيت أبناء الشام مودتي 

صغيرا و ما تيطث علي التماثم 
سليني دمي يا أم أسفكه راضيا 

وما أثا هياب ولا أنا نادم 


وهذا يكفي. إذ هناك قصائد كاملة 


وناسها. وبشوقه إلأيها عند الشدائد 


| والرخاء على السواء. 


والحب إذا وكما رأينا متعدد الأوجه 
عند بدوي الجبل: متعدد المضامين 
والأغراضء وإن كان على مستوى المبدأ 
والفلسفة منطلقه ومنظاره ومعيارم. به 
ينظر ويمحص ويقيس الوطنية والناس 
والعاطفة. 


»« كاتب من المغرب 


١‏ كل الشواهد الشعرية مستمدة من الديوان (ديوان 
بدوي الجبل))؛ دار السعودة» بيروت» الطبعة 
الأولى؟1 تر /1١‏ الاقا. 

1 انظر مقدمة الديوان لاكرم زعيتر» مرجع نفسه, 
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مبهوعة (مزيدا من الوبشة 
أبسمهة الأسور : 


إل يرط من الوحشة» عئوان المجموعة الخامسة للكاتبة بسمة النسور, 
م بعد أربع مجموعات قصصية هي: نحو الوراء/١1591؛‏ اعتياد 
الأشياء/19914: قبل الأوان بكثير/1495 النجوم لا تسرد الحكايات/07١70.‏ 
وفي المجموعات الخمس ادن د قصة قصيرة: إضافة إلى إحدى 
وخمسين قصة من نوع 1 
الومضة أوالتوقيعة 
السردية مما جاء في 
مجموعتين لهاء الثالثة 
(قبل الأوان بكثير. وجاء .. 
فيها تسع عشرة ومضة)» . 
والخامسةالأخيرة 7 
(مزيدامنالوحشة 
وجاء فيهاائئتتان 
وثلاشون ومضة) وفي 
هاتين المجموعتين نظمت 
الكاتبة ومضاتها مستقلة 
متتابعة في القسم الثاني 
من كاذ المجموعتين؛ قمت 
مسمى: قصة قصيرة 
جدا. وتتميزومضات 
المجموعة الجديدة بأنها 
أكثراقتصادا وإيجازا 
ولا يتعدى بعضها 
بضعة سطور أو كلمات. 


ولا شك أن تجربة بهذا الاتساع الكمي إضافة 
إلى تميزها النوعي مما يصعب تلخيصه آو 
مراجعته بسهولة. ولكن القارئ المتابع لما يزيد 
عن خمس عشرة سنة من التخصص والاستغراق 
في فن القصة القصيرة يمكنه أن يستذكر بعض 
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ما تتركه قصص بسمة من أثر وصور 
لا تنسى؛ ويمكن مثلا أن نذكر بالأمور 
والملامح التثالية مما ظهر طي مجمل تجربة 
الكاتبة؛ 

» ملامح النساء المتوحدات الحزينات:؛ 
اللواتي يعانين غالبا من اضطرابات نفسية 
وسلوكية وعقد متأزمة؛ تدفعهن للتدخين 
والشرب وتناول الأدوية المهدثة؛ وقد 
توصلهن إلى المصح النفسي أو ارتكاب 
الكريفة أو التقكير فيها. واصتطرانات 
ناء بسمة النسون أو شخصيات قسصها 
ليست مرتبطة بأسباب معيشية أو أسرية 
واضحةء يل غالبا ما تكون الأسباب أبعد 
من ذلك وأصعب. فتلك النسوة يسقن 
السيارات وهن مستقرات في أعمالهن 
ووظائفهنء يتمتعن بالاستقلال المالي وقدر 
كبير من الحرية الشخصية والاجتماعية, 
ومع ذلك فمهما تتغير الملابسات والأحوال 
فإن البئيان النفسي واحد: جملة من 
العقد والأزمات التي نودي بصاحباتها أو 
أصحابها. وتتكون القصة من بعض مكونات 
تلك الحالة من الاضطراب. 

هناك أيضا منطقة مهمة في إنتاج 
الكاتبة هي منطقة الطفولة (وتقابلها 
أيضا المنطقة القصوى الأخرى: الكهولة) 
وهي تعتني بالطفولة وتهتم بها وتتخد 
منها مدى متسعا لعدد واضح من قصص 
محتلف مجموعاتها. فد تقشدم لنا طفلة 
أو طفلا أو آطفالا وقد تعود للطفولة 
استراعا:واستذكارا؛ تتمدة الأسباب لكن. 
الموقف والمنظور الطفولي يظل هو المراد 
والمقصود. وضي المقابل تخصص. قصصا 
عن كهول وعجاتز وجدات إما أآنهم ماتوا 
أو يتهياون للموت؛ أو أنهم يتأملون مسيرة 
الحياة من موقع من تعب منها واكتشف 
بكسازاتها, 

هناك أيضا قصص تنطلق من الاقتراب 
والتآمل لمشكلة الموت ومأزق المصير. أموات 
يقصّون حكاياتهم, أو أشخاص هقدوا بعض 
أهلهم وذويهم. ومن موقع الفقد يتحول 
الموت إلى موضوع للتأمل والمعايئة بحس 
وجودي أسيان يسمح بمراجعة الحياة 
نفسها ويؤس مصائرها. 

هناك نمط من القصص المثقفة. عبر 
خلق شخصيات من طبقة الكتاب والمثقفين 
أو ما هو قريب منهاء آو من خلال عرض 
ثقاطة الشخصية التى تمتد من الكتب 
والروايات إلى السينما والمسرح والموسيقى 
والصحافة وغير ذلك من مقديات تقاهية 


في قصص النسور ارتباط حميم 
باللحظة الراهتة؛ وهى من القصص القليلة 
في الأردن التي تشعرك بالراهن وبتمثل 
همومه الجديدة؛ ولذلك فهي قصص 
«الآن» وليس ما مضي. قصص الحاضر 


وليس الماضي. تجد فيها مثلا تسل وسائل 
الاتصال والتقنيات الجديدة كوسائل مؤثرة 


متداخلة مع حياة البشر. وتجد فيها الحياة ' 


الجديدة بأمراضها وتحولاتها المتأزمة. 


هناك مسحة من الحس الأنثوي أو | 


النسوي التلقائي؛ وبالرغم من أن الكاتبة 
شي تصريحاتها تعارض تسمية الكتابة 
النسوية فإن أديها يقول كلاما آخر عن 
تلك المخصوصية والاختلاف: من يمكن أن 


يتنبه إلى أشياء المرأة وتفاصيلها. أوليس ! 


حضور الهدايا والدمى والألعاب والمكحلة 
النحاسية والعناية بالمرآة وآدوات الزينة 
والمكياج وأنواع الثياب وما يصاحب ذلك 
من روح نسوية متأنية ممثلا لشيء من 
خصوصية التناول واختلافه عما يمكن أن 
يكتبه الأدباء الرجال. 


اختلاف ملابساتها تلك المنطقة النفسية , 


المكررة: نساء أو رجال مرضى نفسيون أو 
شبه مرضىء يصل بهم المرض إلى المصح 
والأدوية والتفكير في الجريمة أو حتى 
ارتكابها.. حالة الاختلال هذه حالة مشتركة 
بين عدد كبير من شخصيات قصص بسمة 
النسورء وهي من هذا الجانب تصلح تماما 
للدراسة النفسية والسلوكية ضضمن مدخل 
علم نفس الأدب. أو علم الأدب السلوكي. 
وهي شديدة الغنى من هذا الجائب, 


تتكون المجموعة من قسم أول فيه تسع 
قصص قصيرة: وقسم ثان أشرنا انه 
يتكون من اثنتين وثلاثين ومضة قصصية. 
وما أشرنا إليه من الطوابع العامة للمنحى 
الرؤيوي عند الكاتبة يصلح أن يعمم هنا 
مع شيء من الاختلافات في التفاصيل أو 
في منحى التناول. ولكن المجموعة بشكل 
ممجمل لا تتقدم لنا في صورة مدخل جديد 
أو مفاير لما ألفناه عند يسمة منن أعمالها 
المبكرة. ولا يعني ذلك تكرارا للتجربة 
النفسية بقدر ما يمثل التركيز على منطقة 
اختارتها الكاتبة لعملها القصصى. والكتابة 
كما نؤمن اختيار» والكاتب لا يحاسب على 
اختياره. ولكن القارئ دوما يفضل التنوع 
والثراء على استمرار الحفر في منطقة 
واحدة. مهما ييلغ هذا الحفر من عمق أو 
تأثير. وخصوصا في حمل القصة القصيرة 
القابل دوما للتنويع الرؤيوي والجمالي عبر 
الخيارات الثرية للقصة القصيرة المتأتية 
من طبيعتها المتجددة. 

معظم قصص (مزيدا من الوحشة) 
قصص نفسية تعرضص شخصيات مأزومة 
مضطربة؛ تعاني من الكآبة وتنتظر ما 
لا يجيء؛ تتعاطى المهدئكات أو تذهب 
إلى النوادي ومراكز التدريب؛ أو مقاهي 
الانترنت بحشا عن مخرج من أزماتها . ولوآن 


مول أكصماق 
السرد يقرأ بالسرد لتوقفنا طويلا عند ما 


جاء على لسان شخصية القصة الأولى فى 
المجموعة:؛ وعددناه مفتاحا جوهريا لسائر 


| القصص. تقول شخصية قصة (الكثير من 


الخذلان): «لست واثقة من أهمية حكايتي؛: 
أو إذا كان لدي حكاية أصلاء فلست في 
نهاية الأمر سوى امرأة مهزومة تعرضت 
للكثير من الخذلان». هذه الجملة المركزية 
المجموعة نساء ورجالا. كما تعكس من 
طرف لخفي طبيعة النسيج السردي الذي 
تقيمه بسمة اغتمادا على: «الحالة» وليس 
الوقائع. أي آن هناك نوعا من اللجوء لإبراز 
المنحى النفسي اعتمادا على تتبع المظاهر 
ووجوه المعاناة. مع غياب نسبي لتناول 
المسببات أو المقدمات. وهذا ما يؤدي إلى 
نوع من رخاوة الحكاية التي يعوؤض عنها 
بتعميق الحالة النفسية وتركيزها. الوقائع 
قليلة غالبا وهي لا تتنامى أو تتتابع لتبني 
حكاية بالمعنى السردي الدقيق: وإنما 
تعرض القصة وجوها من المظاهر المرضية 
أو أعراض الأزمة النفسية التى تعانى منها 

القصتان الاولى والثانية تقدمان عللما 
واحدا في صورة متوالية قصصية من 
لوحتين أو منظورين؛ وهي طريقة محيبة 
في السرد القصصيء وفي الآدب العربي 
والعالمي نماذج من مجموعات كاملة بنيت 
بتقنية المتوالية أو الحلقة القصصية؛ فكل 
قسم يستقل بذاته؛ ولكنه أيضا يرتبط 
بيقية الحلقات نظرا لوحدة الشخصيات 
أو بعض العناصر الأخرى. عالم القصتين 
يمكن تسميته أو تعريفه بثناثية: الحفيدة 
والجدة. في القصة الأولى تروي الحفيدة 
عن نفسها وعن علافتها بجدتها. الحفيدة 


شابة متزوجة ولها طفلة. ومع ذلك فإن 


ذلك ئيس ما يشغلها أو يحركها؛ بل كما هو 


في عالم النفس: تحركها الطفولة والتنشئة | 


التي تحكمت فيها الجدة: وبمنظور 
استرجاعي دبصيغة مراضعة سردية دفاعية 
تداضع الحفيدة عن نفسها وتصور ذاتها 
ضحية للجدة ولنشأتها السلوكية التي 
حضرت فيها حكايا الأميرات وصدقتهاء 
ومع لمسات ساخرة مرّة تواصل مرافعتها 
وصولا إلى اتهامها بتسميم الجدة المريضة» 
فنتبين عمق الاختلال السلوكي الذي أدى 
بها إلى المصح أو السجن وأدى إلى نزع 
طفلتها الصغيرة التي لم تشغلها كثيرا قدر 
انشغالها بطفولتها هي وبأثر الجدة فيها . 

في القصة الثانية (إيضاح قليل) يرتفع 
صوت الجدة: تقدم هي الأخرى مرافعتها 
بعد رحيلها (هذا لا يحدث إلا في السرد). 
وتقدم القصة موقف الموت متداخلا مع 
الحب بصورة لذة مرغوبة أرادتها الجدة 
ونفذتها الحفيدة: ليس بغضا ولا كراهية 
بل من موقع أن تستريح من متاعيها 


لأس عا 2 
راربا 3 


وشقائها في مرض أيامها الأخيرة. الجملة 
الأخيرة تشير إلى تناسل الوحدة والأنين 
والشقاء: «يتبفى أن أموت تماما هذه المرة: 
وأن أسترد ذاتي المستقرة في ذاكرتها 
كي أتحرر بالمطلق؛ ولكي تتعلم صغيرتي 
أن تتقن الوحدة كما فعلت جدتها من 
قبل». هكذا يبدو عالم المرأة هنا: جدة 
شبه مجنونة تتأثر بها الحفيدة ولا تنمو 
نموا نفسيا وانقعاليا سليماء وي سن 
الأربعين تتخلص من الجدة أو تخلصها من 
عذاب الشيخوخة, فتورت الوحدة والأنين 
لصغيرتها التي تنتز تنتزع منها بعد ما عده 
لقاضي جريمة تشكل خطرا على الصغيرة: 
أزمات متوارئة وآمراض مركبة تصاب بها 
لأجيال المتتابعة دون أن نرى دوافع نفسية 
كافية باستشاء نوعية التربية التى أشارت 
إليها المرأة وهي نمط تقليدي قابل للتثيير 
فى المؤسسات الاجتماعية اللاحقة: بععنى 
أن حكايا الأميرات ليست مسوغا كافيا 
لاختلال المرأة المتزوجة واضطراب قواها 
لعقلية والتفسية , 

وتقدم قصة (احتيالات) يوما مقتطعا 
من حياة امرأة وحيدة. أولادها مسافرون 
كما تومئ القصة أمازوجها وبقية 
عائلتها فلا نعرف عنهم شيئا. هي امرأة 
عاملة تسوق سيارتها وتمتلك قرارها 
المالي ولها مكتبها ووضعها الذي يسمح 
لها بالذهاب إلى مركز التدريب». يمعنى 
أنها من نساء الطبقة المتوسطة أو الغنية 
ومعظم شخصيات بسمة من هذه الطبقة 
وبهذه المواصفات, إنه نوع من ضجر 
المدينة والحياة المعاصرة مما لا تقدم له 
القصص تسوينات كافية, إذ تكتفي برصد 
الأزمة وأعراضها ولكنها تترك الأسباب 
للقراءة أو الاستنتاج. ويسير السرد على 
نحو بسيط يبدأ بالصباح واستقبال 
رسالة على الموبايل وإعداد القهوة. وغير 
ذلك من طقوس الوحدة الصباحية؛ ثم 
الانتقال إلى جو العمل باختصار والعودة 
إلى البيت: ثم الذهاب إلى مركز التدريب 
بحثا عن سبيل للإحساس بالحياة الميتة. 
وتنتهي القصة بغياب المرأة عما يحيط 
بها وذهايها على نحو تعبيري إلى عالم 
آخر: «أتحول سريعما إلى فرس سوداء 
جامحة. آركض في صحراء ممتدة, لا 
أبالي بالجفاف في حلقي أواصل الركض. 
أدق حوافري بالأرض الملتهبة وأصهل من 
شدة الوجع». هذا الحلم يمثل تعبيريا 
ذلك الإحساس الخائق بالوحدة والتأزم 
من سجن المدينة المعاصرة وضغوطاتها 
الرهيبة على الإنسان. وهو ليس حلا ولكنه 
رغبة لمواجهة الواقع وتأجيل الصدام الحاد 
معه. المهم أننا مرة أخرى أمام أزمة نفسية 
ئيس لها أصول احتماعية واضحة وإنما 
هي أزمة الطبقة المتوسطة التي أفرغتها 
المدينة المعاصرة من دورها ومن أحلامها . 


وتقدم قصة (التماكل إلى الصحو) 
نموذجا نفسيا لا يبعد عما سبق. وعندما 
نقرأ القسم الأعظم منها نحسب أنها مروية 
يضمير الخطاب (يمعلنى أن الشخصية 
تخاطب نفسها بطريقة المرآة أو التجريد) 
ولكن مع نهاية القصة نجد فقرة تنعطف بنا 
إلى تغيير هذا الاعتبار أو الطريقة:؛ فنتيين 
أنها مروية بطريقة الرسالة أو الخطاب 

' التراسلي من رجل يحب هذه المرأة ويمرف 
كل دقائقها النفسية واحتيالاتها السلوكية, 
كما أنه لا يبعد عنها فى ينيته النفسية 
ولذلك فإنه يعرض عليها الحب والزواج. 
ولكن لو حذفنا تدخل الرجل فلن تتفير 
القصة كثيرا وستظل ضمن النسق النفسي 
المشوه ذاته. 

أما قصة (مزيدا من الوحشة) وهي 
القصة التي حملت المجموعة اسمهاء 
فتقدم سردا من منظور نسوي أيضاء 
الراوية والشخصية هي العشيقة التي ظلت 
على هامش حياة رجل متزوج أحبته؛ وفي 
القصة تروي تجربتها وهامشيتها بعد موته, 
حتى في موته ظلت هامشية ولم تذهب إلى 
قبره إلا بعد أن رحل المشيعون المقربون. 
وتروى القصة بطريقة الخطاب أيضا: هي 
تخاطيه وتستوديد حياتها وهامشيتها معه: 
وأثناء ذلك يحملها التداعي على البوح بما 
حلمت به من زواج واستقرار وإنجاب؛ ولكن 
كل ذلك لم يحدث ومضى هو إلى قبره 
وظلت هي في وحدتها ووحشتها المريرة. 


قصة (جانب من الحضور) تنطلق من 
فكرة الصور الصحفية والناس المجمولين 
الذين يظهرون فيهاء وتحاول أن تتعمق في 
تجربة رجل من هؤلاء. يذهب لحضور ندوة 
وهو يفكر في مشكلاته؛ كل من حوله تخلوا 
عنه واتهموه بأنه شخص ممل؛ وضي القصة 
مساران واضحان: واحد استعادي تذكري 
والآخر مجمل محاولاته لحضور الندوة ثم 
مغادرته للجو الممل الذي وجد نفسه فيه. 
يغادر جماعة الحاضرين ويقود سيارته 
خارج المدينة حتى,«لح شجرة ضخمة 
مصفرة الأوراق ركن السيارة جائبا. توجه 
نحو الشجرة. آلقى برأسه على جذعها 
البارد. ثم أجهش ضى البكاء». أية وحدة 
ووحشة يعائي منها بشر المدينة رجالا وتساء 
أشد من هذه الوحشة555 ولكن هل تكفى 
الشجرة والانخراط في البكاء كحل لأزمة 
هؤلاء. هل يكفي مركز التدريب وصورة 
الفرس السوداء الجامحة شي الصحراء. 
إنها صور تعبيرية للتفكير في الانعتاق,: 
ولكن المنطقّة التي تركز عليها النسور هي 
منطقة التأزم. وتظل المسبيات والحلول 
والمواجهات متروكة لسياقات وكتايات 
أخرى. الرجل هنا في تكوينه النفسي لا 
يبتعد عن تكوين بقية الشخصيات: تتغير 
الشخصيات والملايسات ولكن الرسم 


النفسي لها يكاد يكون هو هو لا يتفير. 
(بين الحين والآخر) قصة الشاب النادل 
في المقهى. هو يقدم قصته ويسردهاء 
فنعرف أنه نادل مثقف وقارئ جيد ولديه 
فكرة عن المثقفين والكتاب من خلال من 
يوم المقهى منهم. ليس لديه معاناة طبقية 
ولا يحمل أية ضغائن ضد صاحب العمل 
(لو كتبت هذه القنصة في زمن مضى لكان 
الصراع بين التادل وصاحب العمل على 
آشده بالنظر إلى المبدأ الطبقي): تلفت 
انتباهه فتاة وحيدة متوسطة الجمال تأتي 
وتغيب ومعها دفترهاء لاحقا في وقت فراغه 
يذهب إلى أحد مقاهي الانترنت ليغدو 
زيونا لا نادلا فيصادف الفتاة (زيونة مقهاه 
تعمل نادلة في مقهى الانترنت): وبالرعم 
من المصادفة فى بناء هذه النهاية لقلب 
الصورة وتبادل الأدوار, فإن النادل والنادلة 
يمتلكان البنية النفسية المضطربة ذاتهاء 
فلا أحد منهما نادل طبيعى مستقر وهما 
يكيان عفدا واخوالة ملتسة مسطرنة: 
قصة (ذراعاه المفرودتان على اتساعهما) 
تقدم شخصيتين نسويتين. امرأة عربية 
هي الراوية وهي في طريقها لاستقبال 
صديقتها ماريا الفرنسية. الشخصية 
العربية تحب إذاعة (سوا) وأغنياتها 
المتتابعة. آما ماريا فمسكونة بالوضع 
الفلسطيني والمبول النضالية. وهي دائمة 
النقد لأمريكا وللسيانتة اللدولية غير 
العادلة. الصديقتان متناقضتان إلى 
حد كيير: الشخصية العربية أقرب إلى 
اللامبالاة والسذاجة السياسية وغياب 
الاهتمام بالحياة العامة. بل هي مشغولة 
بهاجس الارتياب في زوجها المسافر خوفا 
من امرآة تستقبله أو ترافقه. كما أنها لإ 
تكف عن دعوة صديقتها إلى عدم التحدث 
في السياسة. الفتاة الفرنسية أوضح وعيا 
كما قدمتها القصة بل هي التي تتحدث عن 
فلسطين وعن النضال من أجلها؛ ومن أجل 
التخفيف من معاناة أبناتها. وتتهيآ لتذهب 
إلى هناك. لتقدم ما أمكنها من مسائدة 
إنسانية وإعلامية. وقد يصح التساؤل عن 
جدوى تقديم المرأة العربية على هذا النحو 
من البله في مقابل نموذج آجنبي مناقض؟ 
وهل تصور القصة حقا وعي المرأة العربية 
وتصفه بالسذاجة مقابل الوعي المتقدم 
للفتاة الفرنسية التي لا يربطها بفلسطين 
رابط سوى أثها ولدت مصادفة في عمان. 
أما (قصة الخراب الذي أحاق بكل شيء) 
فقصة تعبيرية مغايرة شي أسلوبها للقصص 
الأخرى, وتشبه أن تكون بنية القصة أقرب 
للحلم أو التوهم؛ امرأة تفاجيّ رجلا ما 
وتترك عنده فتأة فى التاسعة من عمرها؛ 
الفتاة تدعي أنها ابنته كما أخبرتها أمها 
وهو لا يذكر شيئا من ذلك ولا يعرقها من 
قبل؛ لا يجادلها كثيرا وإنما يحاول مجاراتها 
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حتى تستدير القصة أو ينتهي الحلم وتأتي 
المرأة لتذهب مع الفتاة بعيدا عنه. ولا تخلو 
القصة إضافة إلى مسحة الحلم من لمسات 
الفنتازيا والنهاية التعبيرية الشعرية. 
ويمكن أن تعد هذه القصة مؤشرا على 
أنمساط جديدة من القص يمكن لبسمة 
النسور آن تذهب إليها بعد إشباع قصص. 
الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي 
حضرت بوضوح في مجموعتها الأخيرة 
وفي مجموعاتها السايقة. 
التوقيعة الردية 

من الواضح أن الكاتبة من خلال 
لتوقيعة السردية تبحث عن مدى جديد 
للتجريب السردي؛ وخصوصا أنها أشبعت 
لقصة النفسية وكتبتها مرارا جصور 
وصياغات كثيرة ممكنة. وقد يتوسع عندها 
هذا( التممل- نمظ الومطية السودية -فق 
لمستقبل وقد لا يتوسع. إذ أن ذلك متوقف 
على استعداها الكتابي وطبيعة توجهاتها 
لجمالية. ١‏ 


وقراءة توقيعاتها التجريبية تشير الى 
حماس ضمني لهذا النوع؛ كما تشير إلى 
جهد كبير ميذول في استيفاء المتطلبات 
لجمالية لسرد مقتصد موجز. يتولد من 
منظور مختلف للقصة القصيرة المألوفة. 
وتستخدم النسور كثيرا من خصائص 
لتوقيعة كالإيجاز والتكثيف والمفارقة 
والروح الساخرة؛ كما تلجأ للفة وتؤسس 
منها مطالع وخواتيم صالحة لهذا النوع 
لصعب. كما تعينها اللغة فى بناء مفارقة 
لفوية عبر اللعب بدلالة الكلمات ووجوه 
ستعمالاتها. ولكن استخدامها للجملة 
الطويلة المركبة والشارحة في بعض 
لقصص يؤدي الى نوع من الاستطالة 
غير المبررة بالرغم من صفر الحجم الكلي 
للقصة. ونحسب أن التوقيعة السردية 
يلزمها الجملة القصيرة البسيطة أكثر من 
لمركبة نظرا لما تتيحه من نقلات سريعة 
ومن تحول بين الوقائع وصولا إلى ضربة 

وختاما: فإن تجربة بسمة النسور 
واحدة من أهم التجارب القصصية 
لتى مثلت إضافة نوعية للقصة العربية 
لجديدة منذ مطلع التسعينيات؛ وهي في 
خلاصها المتصل للقصة القصيرة. وفىي 
ما تمتلكه من مهارة استثنائية فى التقاط 
لأحوال اليومية والنفسية الصالحة للسرد 
لقصير تعد بمزيد من التطور والألفة 
والجمال القصصي بعيدا عن وحشة العالم 
لذي تصوره. لا إعجابا به. بل رغبة ضي 
فتح السبيل لاحلم بعالم أكثر إنسانية 
واستقرارا. 


+ كائب وأشاديسي من رمن 


_روازر 


التقدرمن الأسوأ ال« الأمام 


كيف يمكن ان يعبر الثقافي عن حال الأممة في ظل 
ما تواجهه من لخديات ماثلة في المشهد العربي 
الراهن. والسؤال هنا. هل مواجهة الاختراق 
الثقافي تتطلب مواجهة الآخر فقط. أم انها تستدعي إعادة 
مواجهة الأنا العربية ثقافيا وفكربا من أجل الإسهام في 
صناعة التاريخ والاستقلال على صعيد الثقافة أولا؟ 

هل مكن القول أن ثمة رهانات على العقلانية بلقة «جان 
لادريير»؟ وهل بات ضروريا إعادة الحديث عن الكثلة التاريخية 
بالمفهوم الثقافي. بما بؤول في النهاية إلى خقيق الإجماع 
الثقافي الذي يحقق الإطار الناظم تلفعل الكتلة التاريخية 
في مجالها الثقافي؟ 

إن القول بأن ثمة امكانية لفنهوض العربي دون اششتراطات 
الثقافة المؤدية إلى الدخول في العالمية لا بمكن ان يتحقق 
بدون مكاشفة العقل العربي بالأسئلة التي ضلت محل 
طرح واشتراط عبر مسيرة طويلة من التراكم التاريخى 
لمسيرة نخبة من الأفذاذ العرب الذين جاؤًا من أزمنة كانت 
اشبه ما تكون بالميتة في تاريخنا العربي. وهو ما عبر عنه 
فهمي جدعان بمقولة النقدم من الأسوأ إلى الأمام. وكان تتبع 
تراث النهوضص المعربي هو المدار الذي دارت عليه اطروحة كتاب 
أسس التقدم لدى فهمي جدعان. 

انطلق البحث في أسس التقدم. من الاعنقاد بأن ثمة قطيعة 
كاملة سادت مع الأصول وان ثمة من أدار ظهره للأصول 
وراح يبحث عن نهضة بلا أصول. أما مفهوم التقدم عندهة 
فهو ممه بحالة أو هاجس واما يراه مرتبطا بأمور عدة 
أهمها: أن فكرة التقدم تعبير عن مفهوم اجتماعي تاريخي 
أخذ تشكله وإطاره عبر سياقات ناظمة له بفعل منظومة 
متكاملة في الفعل والممارسة الثقافية في الدائرتين العربية 
والإسلامية. ١‏ 

حاول جدعان في أسس التقدم ديد معنى التقدم, وأراد عبر 
مطالعة عميقة لأدبيات وترائثيات موسعة, ان يرصد البدايات 
النقدية لواقع المجتمع, وهو ما أسماه «بالظلال السوداء» 
حسب رأيه في رسالة الجاحظ (توفي 0ش المسهاة 
«الرسالة النارةة» ذ.ا!.غ- دن فساد الأحوال السياسية 


الى 
ليف 


للناس. 
والسؤال كيف للتقدم أن مضي أمام تلك النزعة الانقيادية 
الاخضاعية التي عرضها جدعان بإعجاب شديد بتجربة المأوردي؟. 
والمارودي هو الذي حشد في كتابه أمثلة المسالمة كالقول «من 
لزم العافية سلم» و»اعيص نفسك وأطع سلطانك» و»من حاج 
سلطانه قهر» و»من اسخط سلطانه تعرض للمنية» اراجع 
أسس التقدم/ص168). 

هذه المطالعة التي تبدو معجبة جدا بنموذجي المساوردي 
والغزالي, يعبرها جدعان إلى ابن خلدون بعد أن استشهد 
بالكثير من الشواهد الدالة على التقدم نحو الأسوأ من أوساط 
التشاؤم والتردي وهو يرى أن مقدمة ابن خلدون وجهوده كانت 
حالة استبدال للأحاسيس والمشاعر التي تبلورت في مواعظ 
السابقين بالعقل الصارم والنظر إلى الأمور نظرة واقعية. من 
واقعة كشف فذة وعاها المفكر العظيم ابن خلدون. 

إذا ما سلمنا بهذه الاكتشافات التي تبرر الخطاب الإخضاعي, فإن 
ثمة التباسا حول مشروعية سؤال ابن خلدون, الذي هو حسب 
جدعان,. سؤال عن بناء الأم لنفسها. وهو السؤال الذي قاده إلى 
دراسة خديد الأزمنة الحديثة وبداياتها به. وخاض فيها وتسامول 
عن الوعي الذي أدخلنا الأزمنة الحديثة؟ كما ينتقد أحوال العلوم 
في عصره وسيادة ثقافية الفقه وغياب علوم كالحساب والمنطق 
والاكتفاء بما يحقق المقاصد فقط. 

يتفحص كتاب أسئس التقدم خطاب النهضة ابتدام من 
الطهطاوي وصولا إلى مصطفى السباعي مرورا بخيرالدين 
التونسي والشيخ قبادو, وابن ابي الضياف وحسين الجبسر ومحب 
الدين الخطيب وعبد الحميد الزهراوي وزكي مبارك وعلي عبد 
الرازق وغيرهم. في محاولة للكشف عن أفكار تيار التجديد في 
الفكر العربي وهو التيار المكون لميكانزمات النهوض. 

كشف جدعان عن القيم الإسلامية للتقدم. وقرر أن «التوحيد 
الحي المدعوم بجهاز سياسسي يفرض من عل بشكل أو بآخر 
منظومة الأوامر والنواهي الشرعية يكفي لإحرّازتقدم ونهيضة». 
والسؤال في ظل اللحظة المعاصرة كيف لهذا الخطاب أن يحقق 
النهضة ما دام اشتراطها وجود جهاز سياسي يفرض خطاب 
التوحيد من عل؟ 


والخلل الذي كا دان الجاحظ يبعث في رسالته2 رماتكون هذه الّنتيجة التي توصل إليها فهمي جدعان محكومة 
ا على الأمل ور أحلك اللحظات التاريخية ‏ بوعي محدد وتصور معين جاه النهضة, وربما تكون م 
0 قتامة. التغيير التي درسها عبر المشروع الثقافي العربي في أزمنة التي 

توقف جدعان ي وموقف الإنسان عنده من تفحص خطابها هي التي قادته إلى مثل تلك النتيجة. وهي وإن 

الدين والدنيا و .فف الغزالي من نزعة «هجر جاءت نتيجة فحص ور ونبش في دفاتر التاريخ الثقافي. إلا أنها 

الدنيا» وتعزيزه شكالية تقومية هنا, إذ يرى بموجب المزامنة التاريخيّة العربية لبم تكن مكنة إلا في لحظات 

جدعان أن الماور ظيمة لتنظيم شؤون الدولة 2 من زضو غيرممتدة. 

ومرافقها فهر طر السلطة في زمن كانت 2-0-7 

تتجه فيه لح الرغم من نقده الحاد للدنيا أكاديمى من الأردن 

إلا انه يطالب ' جاراة عادات العصر والانقياد 0 0020948 قله الا 
صاب رم سس خلس صعب رمسم 

ل | اا 


ألريل 


و 
و0 


لوقا كمال الري 


الغريبة واأعيببة 


تتعر9 مظاهر شعرية رواية «المشرطء للروائي التونسي الواعد كمال 
خخل” الرياحي. فقد كتبت الرواية بطعم فني مختلف؛ وبنفس روائي 
جريء؛ وبهواجس أدبية عميقة: كما تدلف بنا حمى مواضيع تدخل . في 
قاموس الثقافية العربية . في باب المسكوت عنه. وبهذا الاجراء الطني 
الجسورء يعمد الروائي 

إلى زرع المفوضى ١‏ 
شي اليقين وخلخلة , 
الاعتقفاد السادج 0 
حيث تسقط الكثير 0 
منالأقنعةالكاشطة 2 
عن الحقيقة الباطنية 
للضره والجماعة 
على حد مسواءع... 
. فما هي مظاهر التغرد 
في هذهالرواية؟ 


اسل ليا سه 


لاي الذي سياد 


مام الجنوي دقر . ودر | | 


الواقعي والتخيل في هذه الرواية؟ 
نحتفظ بهذهالأسئلةالاشكالية لتكون رفيقة لثافي 
مغامرة القسراءة الثي سنركبها من خلال الملستويات التالية: 


| فى مسر حيتهء الشهيرة: 


١.مظاهر‏ الغرابة كِ الرواية: 


الحديث عن موضوع الشرابة في 
الخطاب الروائيء. يطرح الكثير من 
التساؤلات حول طبيعة هذا المكون الفني, 
وخصوصية توظيفه في نسيج النص 
الروائي. وبالعودة إلى تاريخ الآداب 
العالمية؛ نجد أن بعض النصوص القديمة 
عمد أصحابها إلى استثمار عنصر الغرابة 
أو كما يسميها البعضص الآخرةالمسخ». 
ونستحضر في هذا المقام بالضبط نص: 
«حياة لاثاريو ديي تورميس»(مؤلفها 
مجهول). وتعود إلى حوالي ١005‏ 
بالإضافة إلى «تحولات الجححش الذهيى» 
مغر دعا تاه ره '2 عمق .آ 
٠‏ للوكيوس أبوليوس 6نام» (القرن 
الثاني للميلاد) .أماذ فى العصر الحديث: 
فإن ظاهرة التحول تبلورت بشكل جلي 
في لوحات السورياليين وتيار العبيث 
واللامعقول كما مثلت أعمال فرائز 
كافكا تشوذخا رائداً في هذا المضمار 
الأدبي» خصوصا في روايته المشهورة: 
«المسخ» دملة عمط مطتهاة]1 د . 


وبالرجوع إلى بداية هذه الرواية, 
سنجده يفتتحها كما يلي: :»عندما 


' استيقظ جريفوار صامصا(:01680 


0000 ذات صباحء, بعد خروجه من 
حلم مريك ممسوخا في سريره إلى 
صرصار هائل (7©[108ع2ةقء 6201136) 
.)١(«‏ كما سيستوحي كتاب مسرح 
العبث واللامعقول في آوروبا ما يشيه 
ذلك الانشغال. هكذا سيصف تنا 
أوجين يونسكو (1086500 606علاا) 
نع نط1 


(1580).: خروج جون ([1126) من الحمام 


| وهو يصدر أصواتا حيوانية مرعبة, 


وفجأة يندفع خارج الكباء يك الخرتيت 
ضطر إلى التنحي 
حانيا ليتفادى أن يدهسه صديقه/ 


الخرتيت. 


صو صاحيه الذي يضطر ليق 


ولن تكون هذه الطريقة الكافكاوية في 
الكتاية بمنأى عن المبدع العربي ضفي شتى 
هنون القول وأجناس الكتابة. يكفينا ضي 
هذا المقام أن نشير إلى أحمد في «أحلام 
بقرة»٠للروائي‏ المغربي احمد الهراديء بعد 
أن قادته جملة من الظروف. وكذا العملية 
الجراحية إلى أن يتحول بقرة: أما ضي 
رواية «المشرط». فتحدقنا عن شخصية 
«المخاشض» .هذه الشخصية العجائبية التي 
هي نتاج جماع بين رجل وبفلة أنتج 
مسخا في صورة طائر بشع برأس بغل؛ 


منها عقول الأطفال... وهذا ما كان 
بالفعل مدعأة للعجب والحيرة معا 


من هنا نستطيع أن نحدد مفهوم 
الغريب على أنهيروعة تمتري الإنسان 
عند استعظام الشيء؛ والعجيب ما لا 
جه مثله»(؟). كما أنه. كذلك؛ حالة 
0 التي تعتري الإنسان فتفضي 
به إلى الاستغراب أو الاستتكار أو 
الاستلطاف أو حتى السخرية ٠‏ وإذا كان 
العجيب هو الخطاب الأدبى الذى يتميز 
بخاصية ذاتية تكون فيها الشخصيات 
والأحداث في سجال تام مع مرجعية 
المتلقي. فإن الفريب هو عالم خطاب 
تكون فيه الأحداث غريبة؛ ويظل القارئ 
في ديرة من أمره.. 


وهذه الظواهر الفنية الغريبة يمكن 
تمثلها في تداخل الواقع بالخيال. المعقول 
باللامعقول. تداخلا متشابكا وملتبساء 
يحفه الكثير من الغموض. وهذا الغموض 
ناتج عن طبيعية نزوع الكاتب إلى عوالم 
اللامعقول الذي يتقاطع مع روايات 
الخيال العلمي في أكثر من مستوى. 


فمما لا شك فيه؛ أن القارئ المتفحص 
للجزء الأول مسن رواية «المشرط». 
سيستوقفه .لا محالة. عنصر الغرابة من 
خلال ظاهرة «التحول» التى استأثرت 
كثيراً باهتمام كمال الرياحي..كما 
نستطيع. كذلك. أن نؤكد أن الروائي 
سيوظف جنس الرحلة بوصفها الجنس 
الفني الذي يوفر أكبر قدر ممكن 1 
الأخبار والوقائع والأشياء الغريبة. ما 
دامث الرحلة. فى جوهرها. ٠‏ شي وسيلة 
اكتشاف ان و الفرنت والفجيت 
في أزمنة وأمكنة وأقوام آخرين:» من هنا 
درجة استساغتنا لكل ما هو غريب 
وعجيب في هذه الرواية... 


أما نقطة بدء المحكى في الرواية, 
فيدشنها الروائي بتأهب العلامة(ابن 
خلدون) رواية حكاياته الغريبة والعجيبة. 
بهذه التوطئة الحكائية؛ وعلى هدي من 
مقومات هذا الجنس الأدبي(الرحلة) 
المتميز يكون أفق انتظارنا على قدر كبير 
من التهيق الى اما أو ظويب! ومسلات: 
على الخصوص ! إذا ما تعلق الأمر بقارئّ 
له باع طويل في مجال تقاليد الرحلة ضي 
الثقافة العربية والعالمية... 


يقول السارد على لسان ابن خلدون» 
سأروي لك الليلة حكايتي» حكاية أغرب 


القسارئ المتفصحخص 
للجزء الأول من رواية 
«الشرط:»» سيستوقفه 
.لا محالة. عتصر 
0 الغراية من خلال 
(: ظاهرة,التحول, 
التي استأشرت كثيراً 
باهتمام كمال الرياحي 


اق 


مما قرأت من أمري في رحلتي مشرقا 
ومغربا وأمتع من كل ما قرأته في 
مقدمتي وتاريخي وآكذب من كل ما رواه 
سعد الدمشقي في منمنماته وما حبره 
سالم المفربي في روايته التي أثقلها 
بسيرتي المزورة...» الله هكذا ينفتح 


أفق انتظار المتلقي واسعا على أحداث | 


ووقائع وسير تخرج عن دائرة المألوفء 
لأتها تتجاوز ما عكاء ابن خلدون هي 
سيرته المعروفة(«التعريف بان خلدون 
ورحلته شرقا وغربا»). وتتعدى ما أورده 
غيره في نطاق عوالم الرحلة. وهنا تنفتح 
دائرة التشويق واسعة وعلى مصراعيها. 


وهنا نؤكد أن عنصر الغرابة 0-7 
لمم 
آكل وشرب وملبسء كما يرتبط كذلك 


بإنتاج أنماط من التفكير والتصرف» | 


والاعتقاد غير المألوف وغير العقلاني. 
يستطرد السارد على لسان الرحالة ابن 
خلدون: «أقمت في تلك الشعاب زهاء 
الشهر شاهدت خلاله عجائب وسمعت 
فيه غرائكب ما ذكرتها لأحد قبلك 
لأنني أخشى أن ينعت حديثي بحديث 
الخرافة أو أن أرمى بالتلفيق وخلق 
الأراجيف...(8)... 


بناء على ما سبقء. يغدو أسلوب 
الغرابة وسيلة فنية أساسية من وسائل 
تأكيد الواقعي وتجاوزه في الآن نفسةه؛ 
وأن العلاقة جدلية بين ما هو واقعي 
وما هو غريب. قفي هذه الحالة يصبح 
للرحلة معنى أقوى مما كانت عليه مع 
أبن خلدون؛ لأن عنصر الفرابة هنا يملأ 
ملكة الخيال التي تتجلى أهميته في 
الدور الكبير الذي يلعبه في إنتاج الصور 


ال علو 


ا 


والأطياف والنماذج الفنية الطريفة 
التي تعتبر أساس كل تجربة إبداعية 
أصيلة ... 


والمتفحص الدقيق لعوالم هذه 
الروايةء سيقف على مجموعة من 
مظاهر ومؤشرات الفراية هذا التسيج 
الروائي. من أول مؤشراتها؛ تبرز طبيعة 
الشخصيات الموظفة. حيث تستوففنا 
شخصية المخاخ التي يتم تصويرها كطائر 
بشع برأس يغل. يعشق امتصاص العقول 
البشرية؛ وخاصة منها عقول الأطفال... 
وهي من الشخصيات المفارقة للواقع 
والتي يمكن اعتبارها شخصية سردية 
غَامضئة “بأبعادها: الرفئزية والأستظورية. 
ويمكننا أن نبحث لها عن أكثر من معادل 
موضوعي في واقّعنا الخارجي المعيش» 
حيث يمكن تأويلها تأويلات شتى. فهي 
صورة الرجل الدموي المستوحش من جهة 
ومن يسلب الألباب والعقول والمخاخ التي 
تجعلنا نفكر ونتدبر أمور الحياة بطريقة 
متوازنة ومعتدلة وعقلائية؛ قالعقل كما 
قال ديكارت ذات يوم هو «أعدل قسمة 
بين الناس» إلا أن هذه القسمة العادلة 
هناك من يجهز عليها بشتى أنواع الحجج 
والذرائع سواء تعلق الأمر برجل السلطة 
المستكبر أو برجل الدين المتطرف وهلم 
جرا.. 


بالإضافة إلى المخاخ نجد شخصية 
النسناس التي يعتبرها صلاح الدين 
بوجاه( مقدم الرواية) من أبرز شخصيات 
الرواية كذئك. ويبدو أن ذكر النسناس 
هذا قد ورد في مصنفات كثيرة فديمة. 
يقال إنه «عند صنعاء أمة من العرب قد 
نصف رأس» ونصف يدن: ويد واحصدة: 
ورجل واحدة.. ا إلا أنه في هذا النصٍ 
يقدم لنا النسئاس بصفته كائنا مجزوها 
«منشطراً بين الواقع والوهم والحيوان 
والإنسان والنص والمرجع. ...كماائه 
يختزل رموزا مهمة تأخذ يجماع السرد 
والدلالة ضي هذا العمل الآسرء(0). 


ولا شك أن نظير هذه الشخصيات 
الغريبة: لا يد وأن تسكن في محيط 
اجتماعي وثقافي وحضاري يتسم 
بالغرابة. يروي السارد على لسان 
العلامة السارد:»أفقت صباحا فوجدتني 
قد وقعت في أمة تتكلم عربية غريية, 
أمة برؤوس طويلة وأجسام عظيمة 
يكسوها شعر مثل وبر الإبلء يعلق الرجل 
منهم قرطأ من الخشب في أذنه اليسرى. 


يلبسون البرائيس والقشاشيب الرمادية 
المخططة. يمشون محركين مؤخراتهم 
بشكل غريب...(1). 


يستتيع بالتأكيد مسوضوع غرابة 
الشخصيات:. إيراداً لأزمنة وأمكنة 
مجهولة وغير محددة. فالعبور من العالم 
الواقمي إلى عالم الرحلة المتخيل كان 
بعد ركوب ابن خلدون القطار المتجه 
نحو المجهول؛ ودخوله دورة المياه التي 
لم يبرحها(بعد ارتطام رأسه بجانب 
النفق المظلم)إلا وهو في حمى وريوع 
أمة غريبة: وفي زمان غير محدد: ومكان 
مجهول... 


أما ما يدعم تعدد مظاهر الغرابة, 
توظيف الروائي للأشياء الغريبة في 
مؤتئات هذه الرواية حتى تفدو الغرابة 
هي القيمة الفنية المهيمنة على النص:«في 
تلك الربوع ينبت شجر يسمى«البطوم» 
ريما هو الذي سكنه التستاس. وهو شجر 
عظيم بأوراق صغيرة وكثيرة يطرح ثمرا 
صغفيرا هعنافيد العنب يسمونه»قذوم 
الجن». 


ولتتبع باقي المناصر التي تطبع 
النص بطابع الغرابة؛ تستوقفنا سلوكات 
وتصرفات ووقائع غريبة يأتي بها بعض 
هذه الشخصيات ...من بين هذه الأحداث 
قصة أصل خلق المخاخ. يستطرد السارد 
في هذا المضمار. حكاية قصة الراعي 
الذي قايض التاجر حفنة من القذوم 
بخروف سمين وفي طريق عودته لأهله 
فضم من قطعة القذوم المعطرة. فاشتدت 
به الرغبة إلى الجماع وألهبته الشهوة 
فنزل بغلته وأولج فيها وبقي يركبها 
وهي ترفسه بحوافرها حتى وجده 
الناس صياحا ميتنا وهو يحضنها من 
الخلف...ولكن أغرب ما حصل أن تلك 
اليغلة حملت منه شهورا تسعة. وجاءها 
يوما المخاض فاجتمع كل سكان الشعاب 
والشعاب المجاورة وبعد ساعات من الآلام 
والنهيق الغريب طرحت البفلة مولودا 
عجيبا وجهه بفل وقوائمه مثل رجلي 
الإنسان نيتت له أريعة أجنحة وطار أمام 
الأهالي وحلق في السماء مطلقا صراخا 
كصراخ الرضع... 


وبالتالي» فإن عنصر الغرابة ينهض 
بمركز الثقل في هذا النص؛ مما سيكون 
له انعكاسات وآثار على أضق انتظار 
القارئ؛ حيث يعمد الروائي خلاله إلى 
استثارته بتشويش باله. وزحزحة يقينياته, 
والسيطرة على معقولاته: وتحويلها إلى 


سؤال كبير محير مثار ومثيرء بارتياب 
شديد ...ولا يمكن أن تبرر هيمنة الغراية 
في هذا النص إلا مما يحصل في الواقع 
الذي يعرف تصدعا كبيرا في التظام 
المعترف ا يه. 


وإن كانت يبمصضر الأحداث في هذه ' 


الرواية تنقل أحداثا غير قابلة للوقوع في 
الحياة. هذا إن ركنا إلى المعارف المتعارف 
عليها في كل عهد والمتعلقة بما يمكن أن 
يحدث أو لا يمكن؛ فإن السارد لا يطمثئن 
إلى هذه البديهية القاطعة؛ فما أكثر 
صور الغرابة في الواقع مؤكدا #»كثيرا 
ما كنت أستفيق صياحا فأحسب ما 
رأيته كوابيس وأضغاثاً غير أني كنت أرى 
وأسمع في نهاري ما هو أعجب»(7). 


؟ - الستثمال الرمون التاريطية ف 
الرواية 


لا غرو أن توظيف الرموز التاريخية 
في الرواية العربية بات من الظواهر 
الأدبية المألوفة فى الرواية العربية, 
بدءا من جرجي زيدان الذي عاد إلي 
رموز التاريخ العربي الإسلامي؛ محاولا 
الإجابة عن الأسئلة الملحة التى طرحت 
نفسها على المأقف العربى آنثن؛ انطلاقاً 
من واقع التخلف والجهل والاستبداد, 
ومن واقع التبعية والانبهار اللامشروط 
بحضارة الواهد. فكانت وسيلته للعمل 
علس الانخراطل في صيرورة الإصلاح. من 
منطلق بعث إمكانيات الإنسان العربى. 
هو عودته إلى تلك النقط المضيئة فى 
تاريخ العرب. والإحالة على شخصيات 
عربية إسلامية كان لها الفضل فضي 
إحداث النقلات النوعية سواء على 
صعيد السياسة أو الفكر أو الأدب. 


عنصر الغرابة ينهض 
بمركز الثقل في هذا 
النص؛ مما سيكون له 
اتعكاسات وآثار على 
أضق انتظارالقارئ, 
حيث يعمد الروائي 
خلائه إلى استثارته 
بتشويش باله 
وزحرحة يقينياته 


84 ارو موقن 


26 الاللا 


فى سياق هذه الإستراتيجية الفنية 
نفسهاء سبق لنجيب محفوظ أن كتب 
مجموعة من رواياته التي وظف فيها 
البعد التاريخي بشكل متفاوت ومتنوع, 
سواء تلك التي عاد قيها إلى تاريخ مصر 
الفرعوني(«كفاح طيبة»: «همس الجنون». 
«رادوبيس»).: أو ثلك التي تتعلق بالتاريخ 
المصري الحديث («الكرنك».»يوم فتل 
الزعيم» وبأمام العرش»). 


كما تعددت أوجه توظيف الرموز 
التاريخية في كتابات الروائيين العرب 
الجدد. ويكفي أن نشير إلى أعمال كل 
من جمال الغيطاني ويوسف القعيد في 
مصر. أما في المغرب. فإن هذا التوجه 
لقي إقبالاً إيجابياً لدى مجموعة من 
الروائيين. وضي هذا السياق تندرج 
روايات: «مجنون الحكم» وسمخن 
الفتى زين شامة» و»العلامة» لبتسالم 


وهنا نسجل أن بنسالم حميش. 
وهو المفتون بابن خلدون حتى الثمالة 
. في روامته الشهيرة «العلامة» يوظلف 
يكنا شتخصدية ابن تخلدون: بأبنادما 
المجتلفة؛ ويبدع في الجمع بين التاريخي 
والروائي بشكل نال معه إعجاب الكثير 
من المهتمين؛ وأحرز صاحبها على جائزة 
نجيب محفوظ تكريما له على عمله 
الشنيق هذا 


فخفى هذا السياق الفنى الملخصوص.؛ 
تندرج رواية «المشرط». حيث تبرز 
شخصية ابن خلدون مرة أ خرى؛ بصفتها 
شخصية محورية في الجزء الأول من 
الرواية. أما الفرق بين حميش والرياحي؛ 
ذيكمن في أن الأول وظف ابن خلدون 
توظيفا كليا(هيمنة شخصية العلامة من 
بدايتها إلى نهايتها) يينما وظفه الرياحي 
توظيفا جزئيا شخصية الجزء الأول من 
الرواية)... 


وفي هذا الصدد. نذكر أن اختيار 
كمال الرياحي عالم الرواية بوصفها 
جنسا أدبيا لاستعادة بعض من الصور 
والأطياف التي يحضر بها ابن خلدون, 
لا يمكن إلا أن يعكس حالة عشق خاصة 
ريطت الروائي إصاحب «المقدمة». كما 
أن فضاء الرواية هذاء يوفر لصاحبها 
هامشا كييرا لاستثمار العديد من 
الأجناس الأدبية الأخرى(سيرة/ رحلة/ 
بورتريه/,خبر/ يوميات...). فالرواية 
من هذا المنظور بالذات؛: جنس امبريالي 
يمكن أن يحتضن كل هذه الأجناس 


الأدبية بدون أن يحدث في تركيب الرواية 


إلا أن الرهان الأصعب في هذا الخضم 
بالذات؛ هو كيف يستطيع الروائي أن 
يلاثم بين ما يميز أبن خلدون. ويخصه 
فكرا وسلوكا وتجربة حياة؛ وبين شروط 
ومتطلبات الرواية: بصفتها جنسا أدبيا 
له أكثر من خصوصية؟ 


في مفاصل هذه الحكاية يحضر ابن 
خلدون وهو شاهد على مأساة الزمن 
العربى المهين: قديمه وحديثه. ذلك أن 
«العلامة» أرخ لمعضلات وإشكالات زمنه.. 
إلا أن هذه المعضلات ما زالت قائمة 
بأشكال مختلفة في زمنناء ومن حاجتنا 
قراء ونقادا وروائيين إلى استحضار تراث 
«العلامة» بكل ما يحمله هذا التراث من 
رسائل واضحة أو مشفرة... 


وإن كان ابن خلدون قد وقف على 
تصدع وأفول الدولة الإسلامية الكبرى 
في عهد هولاكو. فإنه يقف في هذا 
الزمن على أهم اللحظات حرجا في 
التاريخ السياسي العربي الحديث. 
حيث يتحسس العلامة أمارات التشرذم 
والتفرقة فى الأمة؛ ومظاهر الاستكبار 
الدولي بقيادة هولاكو الثاني: جورج بوش 
الأول...على الخصوص في عراق اليوم, 
وبالضبط بعد سقوط صدام حسين... 


فيا لسخرية المواقف والأحداث ! 
خطان متوازيان ما بين الأمس واليوم: 
هما بين الزمنين مظاهر مشتركة أهم 
تجلياتها: انهيار الدولة؛ واستفحال 
الخراب» وفجائع الدمار...في زمن غاب 
فيه زعماء التحريرء وخف فيه صوت 
رسل الفكر والتنوير؛: بعد أن استمرأوا 


يحضر ابن خلدون هنا في سدياق 
روائيء؛ تعانق فيه الواقعي بالخيالي 
ليشكاءا وحدة فريدة مليئة بالمتعة 
والإثارة والإغادة... وأهم القضايا التي 
يتم استحضارها في هذه الرواية نذكر: 
التاريخء العصبية:؛ العقلء. الخرافة. 
الدولة. العمران؛ الغزو. مكر السياسة 
ومكائدهاء الحب...إلخ. هكذا يضعنا 
الروائي في عمق الفكر الخلدوني من 
خلال ماجريات الأحداث والوقائع بدون 
إصرار على استنساخ تلك الأحداث؛ أو 
تكرار طج للنموذج المرغوب فيه... 


يستدعي كمال الرياحي اين خلدون 


مجع 
م 
3 


ان كان اين خلدون قد 
وقف على تصدع وأفول 
الدولةالاسلامية 
الكبرى في عهد 
مولاكو فإنهيقف 
في هذا الزمن على 
أهم اللحظات حرجا 
في الشاريخ السياسي 
العرييالحديث 


بصفته شاهدا فى الوقت الحاضر 
على زمن آخر. زمن هيمنت فيه قيم 
الاستهلاك المادي بشكل جنوني. إذ غدا 
عالم الجنس قضية كبرى وتراجعت فيه 
فضايا التعليم والتربية والتثقيف إلى 
مراتب الدرك الأسفل. ومن يطلع على 
نماذج من السينما والمجلات والكتب 
وأدوية المختبرات الطبية وبرامج 
التلفزيون؛ يلاحظ أن عالم الجنس أصبح 
هو القضية الأولسى: وأن رقم معاملات 
صناعة الجنس يضاهي مداخيل العديد 
من الصناعات. 00 


ففى هذا الزمن المفارق. غدت 
فيه «مؤخرة» شاكيرا(المغنية اللبنانية 
الأصل) أهم بكثير من»مقدمة» ابن 
خلدون الشهيرة[المقدمة إلى تأسيس 
علم الاجتماع: وفلسفة التاريخ: ومفهوم 
الجدل...) التي كانت منارة مضيئة في 
تاريخ الفكر العربي؛ والعالمي على حد 


شتؤاء::. 


وعليه. فإننا لا نستغرب أن 
يتحول محور الاهتمام من الرأسمال 
الرمزي(الكتاب) إلى الرأسمال الجسدي 
العضوي(الجسد من المنظور الإيروتيكي). 
تصيح معه «المؤخرة» مقدمة وأغلى 
رأسمال عضوي يدر أرباحا طائلة في 


| عالم الإغراء والفواية والإثارة. وضي 


هذا السياق الإيروتيكي المحموم؛ أقدمت 
المغذية والممثلة الأمريكية جينفر لوبيزء. 
صاحبة فن الإغراء الجسدي الذي يسيل 
لعاب لجان التحكيم الدولية؛ على تأمين 
مؤخرتها بخمسة ملايين دولارء أي بما 
يعادل ثلث مبالغ مكافحة المجاعة في 
أفريقيا ... 


في ظل هذه الأوضاع الغريية والمثيرة 
للكثير من التساؤلات تطفو على سطح 
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الرواية شخصية القناص المجهول. وهو 
يعمل مشرطه الحاد على كل مؤخرة 
ناتثة. ..انتقاما لعجزه عن مسايرة ما هو 
قائم؛ أو تعويضا عن رغبات مكيوتة يتم 
تصريفها بهذا الأسلوب الدموي المقيت... 
إنه صورة لشهردار «ألف ليلة وليلة» الذي 
يقتل كل ليلة عذراء؛ يعد أن ينتصبها 
بدافع الانتقام الذي تحول مع مر الزمن 
إلى مرض قاتل لا شفاء منه... 


وإذا كانت الغرابة في الرواية عنصراً 
أساسياء فإن هناك عنصرا آخر يجدر 
بنا التذكير به في هذا المقام؛ ألا وهو 
عنصر الاستطراد. فكل من يقرأ الرواية 
سيلاحظ أن ثمة حالا من التشعب في 
التأليف والنظم؛ ينتقل خلالها الروائي 
من موضوع إلى آآخر. ومن خبر إلى 
خبر في تشعب هاثل؛ حتى ليقول قائل: 
إن الموضوع لدى كمال الرياحي ليس 
إلا ذريعة فنية للمزيد من التمادي في 
لعبة الاستطراد الفنى. وهذا العنصر 
من أهم عناصر الكتابة السردية لدى 
القدماء( الجاحظ والمسعودي وغيرهما). 
ويبدو أن لجوء الرياحي إلى عنصر 
الاستطراد كان سببه غير المباشر خشية 
ملل وسآمة القارئ. واعتباره عنصر 
توليد أساسي للمعاني والدلالات في 
أوضاع وحالات متثناقضة ومفارفة لها 
أكثر من تأويل. 


أما أجلى صورة لهذا الاستطراد في 
هذه الرواية, فيمكن معاينته في الجزء 
الموسوم بعنوان: «لماذا لا يكون الجاني 
امرأة؟:...حيث يبئى الرياحي موصضوعة. 
في هذا الجزء المخصوص. على أسلوب 


التحقيق كما هو متعارف عليه في 


الروايات البوئيسية: ما دام الأمر يتعلق 
بمجرم مجهول يرتكب جريمته. والتي 
تقيد دائما ضد مجهول... 


وإن كانت الأغلبية الساحقة تؤكد أن 
المجرم المجهول هو شخصية ذكورية, 
فإن هناك من يقول العكس. ذلك أن 
واحدة من المعتدى عليهن أكدت أنها 
مسمعت صوتا أنثويا يصيح قبل أن يخترق 
المشرط سروالها الجينز ويذيح مؤخرتها . 
إلا أن شاهدة/ ضحية أخرى قالت إن 
حجم الجائي كان صغيرا مما يرجح أنه 
شاب ضعيف البنية أو فتاة...ويستطرد 
الزينحي تي بنياق هذا الموضوع إلى 
ردود فعل المجتمع المدني حول ما يروج 
من شأن هذا المجرم المجهول...فيدخل 
على الخط قراءة من منظور علم النفس 


غشام (أستاذة علم النفس) والتي مفادها 
أن الجاني مريض نفسيا؛ ويمارس سادية 
الرجال على النساء. 


هذه المقاربة كان لها أكثر من صدى, 
حيث سينبري الأستاذ بيرم الرابحي من 
نفس القسم للرد عليها شي مقال مطول؛ 
وفي المجلة نفسها. مؤكدا الاحتمال 
الأرجح أن يكون الجاني أمرأة؛ موضحا 
أن المرأة في حالات اليأس تصبح أكثر 
عدوانية من الرجال وتتجه عدوانيتها 
أساساً نحو بناث جنسهاء-مفتدا في 
المقال ذاته ما زعمته الأستاذة من أن 
السادية صفة ذكورية فقط كما تريد أن 
توهم القارئ بذلك. 


إلا أن اللافت للنظر في سياق هذا 
الجدل المحموم: هو أن النقاش سيحيد 
عن مجراه الأصليء لينتقل إلى مجرد 
ردود قعل مغلولة إلى صراعات ذاتية: 
في سياق مواضيع تفرعت عن النقاش 
السابق؛ ودائما وفق أسلوب الاستطراد» 
ليصل بنا الرواثي . شي النهاية . إلى أن 
الجاني متعدد الصفات, شخصيته زتئبقية 
متحولة لا تستقر على حال...وأن من 
الشخصديات الروائية تنطبق عليهم بعض 
من مواصفات القناص المجهول؛ وهنا 
يد خلنا الرياحي في متاهة البحث عن 
الجائي المفترض الذي لم يكشف أمره 
بعد, حيث غدا طيفا دمويا يحط يكلكله 
الرهيب على عاتق كل من تمتلك مؤخرة 
ناتئة؛ تسقير عدوائية الجانى. وتدفعه 


من هنا نقول إن نهاية الرواية لم تشبع ١‏ 
فضول القارئ النهم للتعرف على شخصية 
الجاني. بل هي نهاية حلزونية دائرية, 
وأصبحت عبارة عن متاهة مفتوحة على 
آفاق حدثية جديدة. وإن كان الرواثي قد 
افتتح روايته بعنوان مجلة: «الحقيقةء/ 
العدد 6٠١:*5؛‏ فإن النهاية جاءت على 
الشكل التالي: «الحقائق» (العدد الأول/ 
سلسلة جديدة)...مما يوحي أن استمرار 
الجريمة مرهون باستمرارية أسبابهاء 
فعوض البحث عن حقيقة واحدة/ جان 
أوحد: أخضى بنا التحقيق إلى تعدد 
الحقيقة الواحدة لتصبح عنوان المجلة 
الجديدة («الحقائق»): وهو ما يوحى 
بخرق بنية الرواية البوليسية التي عادة 
ما تبتدئّ بالجريمة وتنتهي بالتعرف على 
الجانيء لتكمل دائرة الأحداث وتنتهي... 


وهذا ما يحفزنا على القول إن استعارة 
تقنية المتاهة السردية لا توجد إلا من أجل 
تضليلناء ذلك أن المتاهة واللغز أو سير 
السرد هو الصورة المقلوية التي تعكس 
السرد ابتداء من نهايته(«الحقائق0») إذ 
تتبلور فكرة الإنتظار اللامتناهي؛ يكون 
السرد خلالها في طريق المتاهة بصورة 
معكوسة من أجل العثور على مخرج/ 
نهاية: ما دمنا نرجع القهقرى بدل التقدم 
إلى الأمام. 


؟ عواء الطرددة من الجنة. عواء : 


الؤوليدة ف الرض 


من حماقات هذا القناص المجهول آن 
يتحسس مشرطه الحادء فيشعلها حربا 
لا هوادة فيها على المؤخرات...من هنا 
كان لا بد من تسجيل الحدث المفارق 
بذبذبات السخرية التي لا تعدم حوافز 
الهزء حيال مواقف المجتمع السياسي 
والمدني... 


وكما هو معلوم أن العنف الموجه ضد 
النساء يتفذى من مجتمع تسيطر عليه 
قيم الانتهازية والأنانية والاستهلاك. 
مجتمع لا يؤمن بمنظومة قيم الحب 
والوفاء والاحترام للآخر حيث تظل 
المرأة تلك المدنس. قرينة الشيطان. 
المنذورة للسلوكات الإباحية الماجنة في 
أقصى حدودها ...فحال المرأة العربية 
بالذات يكشف عن كثير من التناقضات 
التي ما زالت تعيشها؛ فهي مضطهدة 
مغبوئة ومقمهورة. في محيط نظام 
اجتماعي يؤيد هيمنة النزعة الذكورية؛ 
وهو ما تتصوره الرواية بكثير من العمق. 
بدءآأ من الخطيئة الأولى لحواء وآدم... 


تهايةالرواية 
لم تشبع فضول 
القارئّالنهم 


حلزونية دائرية 
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أأسرر سور 


نإل 


فقد أضحى العنف التراجيدي الممارس 
على المرآة تحسد وكيتونة أحد المشاهد 
المألوفة والاعتيادية في الوعي الجمعي 
العربيء تكريسا لطبقية جنسية مروعة 
تنظر للمرأة باعتبارها الخطيئة والرذيلة 
أو الجنس والمتعة. هكذا تحولت حواء 
المطرودة من الجنة إلى حواء المضطهدة 
في الأرض. 


لقد كانت حواء. وما تزال حاملة 
لمأساتها الصارخة الرهيبة؛: كل من كان 
حولها كان شاهدا على خطيتتها الكبرى 
وهي تاتقط التفاحة: «حتى الغصن المورق 
الذي غطى عورتك كان شاهدا!؛ كنت 
وَأققة من تفسلك: تقفين قن شهوائنة: 
ساقك اليمنى إلى الأمام واليسرى تختبئ 
في خجل من فعلة يدك اليسرىء(8). 


وما تزال حواء تطاردها لعنات شريرة 
تؤدي بها حد الموت المفجع. فهذه الأم 
الأبية. ترفض خرافات زوجها الذي 
يعتقد أن الثعبان الملعون «بلا شك ولي 
صالح». وأن الشجرة العظيمة صاحبة 
كرامات. وأن سقوط الثعبان شي كنف 
الدار يستد عي منهم مغادرته.... وحين 
تستشعر الأم ظلم هذا الوضع المفارق 
للواقع الذي لا تستسيغه؛ فإنها تثور عليه 
لتندفع إلى مكان الثعبان. وهي تنهال عليه 
بالرفش الأسود على رأسه لترديه قتيلا. 
فيحدث ما لم يكن في الحسبان. تسقط 
شجرة الخروب على البيت... وينهار بيت 
الطين على من بداخله. وتموت الأم موثا 
تراجيديا؛ لكأنما اللعنة تطارد الأم/رحواء 
حتى وهي في موضع دفاع عن النفس... 


وما تزال المرآة: كذلك. خاضعة للعقاب 
في أقصى حدوده. وحد الموت على 
مواقف ووضعيات لا دخل لها فيها. وهذا 
ما يذكرنا يآحداث «مطاردة الساحرات» 
في القرون الوسطى بأورويا ...هاثناء أيام 
الرحالة الأولى بتلك الأمة الغريبة الأطوار. 
يكتشف الرحالة أن كل النساء بها حوامل. 
وسيعلم من أحد الخدم أن المرأة لا تخرج 
من بيتها إلا متى حبلت وإلا نعت زوجها . 
فدحيا . ب«البحرء(أي اللوطي). وإذا طال 
اختفاء الزوجة فى البيت أكثر من ثلاثة 
أشهر فإن رجلا من القرية يدخل عليها 
فيحبلها ويصلب الزوج للمخاخ والجوارح 
الأخرى, أما المرأة العاقر أو التى اجتازت 
سن الخصوبة فمصيرها النار المنصوبة 
ببطحاء القرية... 


وما تزال حواء منذورة لممارسات نفسية 


كيون) ام عاص 


#العللياهت 


سلات الذين تاد 


تلم الجاو ع الأماقتسر ١...‏ 


سادية معقدة. وسلوكات اضطهادية قهرية 
عادة ما تنتهي بها نهابات تراجيدية؛ على 
غرار غادة الكاميليا. وهذا هو نموذج 
عاهرة الروتند[سهاد) التي تقضي 
يوميات العهر بمرارة:؛ تنز حنقا وغيظا 
وانقباضا..غبالنسبة إليها :»التعرف على 
رجل غريب مغامرة شيقة لأنها محفوفة 


بالمفاجآت.: يمكن أن يكون ملاكا ويمكن 
أن يكون شيطانا؛ يمكن أن يكون فحلا 
ويمكن ان يكون عنيناء يمكن أن يكون أو 
أن لا يكون...» (4). الأمر الذي يعرض 
حياتها داثما للخطر المحدق. فقايلون 
جدا من يحترمون المرأة العاهرة لا لشىء 
إلا لأنها كذلك. 3 


وما تزال حواء هدقاً لإاشباعات جنسية 
شادة. ذلك ما تنقله لنا سعاد كذلك: 
والتى تعرفت على مخنث أراها العجب 
العجاب. وجعلها تنهض على إيقاع حلم 
كابوسي مفزع جدا :»لم يمض وقت طويل 
لأدخل في كابوس مفزع...رأيت ذلك 
الكلب البشع الذي استقبلنا في الباب 
يتقدم من سرير؛ يقف أمامي يتساقط 
ريقه على السجاد. كان الرجل المخنث 
ديقف بعيدا يبتسم ابتسامته القبيحة..بدأ 
الكلب يقترب مني وريقه ما زال يتساقط. 
قفز إلى فراشي وراح يمزق البجاما التي 
ألبسهاء ثم انيطح على وشل حركتي. 
كنت أريد الصراخ دون جدوى. كان 
لساني مقيداً؛ راح الكلب الضخم يهزني 
هزا عنيفا وقد كنت أشعر بشيء ساخن 
كالمنجل يخترفني...لم اعد أعي شيئاء 
كنت دخلت في عتمة ثقيلة لم اتركها إلا 
صياحا. حمدت الله أن الأمر كان مجرد 


كايوس...» 7 ). 


وأما النهاية فكانت 
تراجيدية بكل المقاييس. 
فقد حملت قصاصات 
إحدى الجرائد أن فتاة 
تعرضت إلى اعتداء وحشي 
بالعاصمة؛ بعد أن اعتدى 
عليها شخص مجيول بآلة 
حادة. تسبب لها في نزيف 
أودى بحياتهاء وما زات 
التحقيقات جارية للكشف 
عن الجاني...يومها شعر 
التيقرو أن القدر يحرمه 
ثلمرة الألف من السعادة. 
كان الخبر جرها آخر 
يسرق ما تبقى من وجهه 
المشتروق. 


وما تزال حواء حقل 
تجارب لإفراغ شتى 
ضغوطات الإكراهات الاجتماعية 
والاقتصادية وتداعياتها النفسية 
والمعيشية. وميولات حيوانية بهيمية 
تؤطرها ثقافة مجتمع تقليدي في طور 
الانتقال؛ مجتمع بعيد عن الإيمان بالآخر 
وبالاختلاف والانتماء إلى قيم العصرء 
وبالتالي الإحساس بكينونة المرأة وأهليتها 


المستوفاة لجميع شروط الوجود البشري 


الكريم والحر.. 


وتظل «المشرط» متهردة بامتيان : 


فهي رواية المفارقات والغرابة والعجب. 
فكل الشخصيات الواقعية(إين خلدون) 
أو الخرافية|المخاخ, النسناس..) أو 
المتخيلة(شورب ويولحية والنيقرو, 
وسيدة الروتند وشيرهم) تنصهر في 
بوتقة النص لتسم الرواية في الأخير 
بميسم مغاير وغير مألوف في السرد 
شخصيات تنوء بما يحمّلها منتج النص 
من معان ودلالات لا شك أن لها أكثر من 
من خلال منطق مجازي مما يحفظ لهذه 
الرؤية الفنية زخمها وتعدد دلالاتها... 
ما دامت الدلالة المبتغاة . ضمنيا . من 
هذا النص هي تحويل المتعين إلى رمز, 
والواقعي إلئن: منتوج مجاوز للواقعي فضي 
صورته ١‏ لبسيطة ... 


أأتسر كل 


الول 10 


ومحيط خالقهاء صور فيها النبل والسمو 
والتضحية: كما صور فيها النذالة والشر 
والخيانة؛, تجلي تناقضات المشكلات 
البشرية منذ أن وجد الإنسان. 


ولأن رواية المشرط أخذت على عاتقها 
مسؤولية التنقيب عن المواقع الأكثر 
سريّة في حياتنا الخاصة؛ فقد آثرت 
أن تكون مفتونة بتجربة الأقاصى فى 
التعبير. وبعبارة وجيزة: رواية ارتضت 
أن تركب المسالك الوعرة: وأن تجلى على 
السطح المواضيع الأكثر حساسية في 
وطننا العربي؛: غير آبهة بتداعيات هذه 
المفامرة الفزية المحفوفة بمخاطر التأويل 
الفاعل أو المنفعل تجاه ما ورد في الرواية 
برمتها. 


وعليه؛ فقد قرر كمال الرياحي أن 
يجهر ويصدع بالمسكوت عنه بدون تردد. 
وأن لا يعاري في كثير من الأحيان. قفي 
عمق هذه المناطق الوعرة من تضاريس 
الكتابة الروائية تكمن اللذة المؤلة 
والموجعة؛ و»نشوة الكلام في اللامعنى» 
على حد تعبير هولدرين. ومع ذلك؛ فما 
أكثر المجاهل والخفايا التي تظل بمنأى 
عن الرصد والمتابعة من قبل المبدع 
العربي لأسباب أو لأخرى:؛ ليظل هذا 
الممسكوت عنه من المواضيع المؤجلة إلى 


» كاتب وأكادمي من المغرب 


دع ةفطم عم هوة ]ا ملحض اها ممذرا 
الاسستحصللله) عصمتائتكظ ,كفاعمم انه اع 
0 ا لملة 


عه سماتعس نم1 4 ؛ بتمتملت!1 سحام و 


تلك صمتاتك8 , كعدو امم اصع ممسمق نا دا 
ص م سود ولعو بأاعة : لاه - ثلا 
- كمال الرياحي 


واحزانها):: دار اجئرب لانشرء تونس؛ 0:1ل/ 


: «المشرط (من سيرةٌ خديجة 


صن :70 
المرجع نفسه .74 
6 صلاح الدين بوجاه : «من يصدق هذا الهراء؟ !2 من 
مقدمة رواية : لاخشرط (من سيرة خديجة وأحزائها)», 
المرجع تفسده ص :.17 
الرجع نفسهء ص17 
الرجع نفسه؛ ص 4لا. 
امرجع تفسةء ص 1. 
المرجع نقسد: ص 1917 
٠‏ المرجع نفسه ص1929. 


ها جل اذ اث 


تكمن قوة أعماله فع أسااتها وفة اابدث 
عن بماليان بديدة 

أهيرءع بركة . . الشعر موسيقع. 

ولا شةء سؤئة موسيقع 


9# ترممة:يروانعمدات* 


(سيرقئ بركةهوكاتب مسرحي أمريكي وشاعر وروائي. 
“” استكشف تجربة وغضب الأمريكيين الأفريقسين. 

وقد كانت كتابات بركة سلاحه ضذ التمييز العنصري ولاحقا 

للدعوة إلى الاشتراكية العلمية. بعد أن تعؤل بركة إلى اعتناق 

الدينالإسلامي, اتخد تخذاسماأً جديدأً لههوإماموأميري بركة, 

«أنا روح في العالم: ' 

في عالم روحي 

الضوء المندقع من النهار 

أرض أبي المسلوبك,. 

(من «اختراع الهزل,) 
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ولد بركة قي ذيووارك؛ بنيوجيرسي, 
وكان اسمه ليروي جونز. وكان أبوه يعمل 
ساعي بريد ومشغلا للمصعد. درس في 
جامعات روتجرز وكولومبيا وهاوارد. 
وتركها دون الحصول على درجة أكاديمية, 
ودرس في الكلية الجديدة للبحث 
الاجتماعي. حقوله الرئيسية للدراسة 
كانت الفلسفة والدين. خدم بركة ثلاث 
سنوات أيضا في القوة الجوية الأمريكية 
كمدفعي. وواصل دراساته في الأدب 
المقارن في جامعة كولومبيا. درس في 
عذك مين الجاميفنات :تن :ميته حافتنة 
نيويورك الحكومية في بافالو. 

في عام ١501‏ بدأ بركة مهنته ككاتب 


: وناشط ومدافضع عن الثقافقة والسلطة 


السياسية لدى السود. وفي عام ١508‏ 
أسس دار نشر «توتم». وفي هارلم 
أسس مسرح الفنون السوداء. الذي 
قدّم قراءات اشعرية وحفلات موسيقية, 
واأنتج دنا من المسرحيات. ثم 1 
هذا المسرح في عام 1577. هأئشأ بركة 
في نيووارك «بيت الروح». وهو مسرح 
لمجتمع السود (ويّمرف كذلك بمركز 
هكالو الاجتماعي). في عام 19574 
أسس بركة «منظمة تنمية مجتمع السود 
والدفاع عنه». وكان هو أيضناً آمين عام 
التجمع الوطني السياسي للسود؛ ورئيس 
كونجرس الشعب الأفريقي. 

أول عمل صدر لبركة كان مسرحيّة 
«من الصعب العثور على فتاة جيدة» 
(1504). وفي عام 1١931١‏ صدر له 
«مقدّمة إلى إشعار بالانتحار من عشرين 
مجلدا». وهو كتاب شعري يحوي قصائد 
شخصية ومحلية. وقد نشر هدر الكتاب 
ميعن سليلة مدرية تجوت اننا أعمالاً 
لكل من آلن غينسبيرغ وجاك كيرواك. 
تبع ذلك عدة مجموعات أخرى؛ من بيتها 
«المحاضر الميت» (1514). «فن أسوده 
(193173) وسحر أسود» (1939). أما 
مجموعاته الثالية فتضمُنت «إنه زمن 
الأمّةء (15170): «وصول الروح» (191057), 
«حقائق صعبة» (/199). «آم تراك» 
(915١).؛‏ ولأفكار من أجلك» .)١15844(‏ 

في عام ك5 تم انتساج أريع 
صن مسرحيات بركة: «المعمودية», 
«المرحاض». «العبد» وعالهولندي». التي 
حصلت على جائزة برودواي لأفضل 
مسرحيّة أمريكية (؟93١‏ - 19534). 
وقد ثم تحويلها إلى فيلم في عام 1957: 


وكان من إخراج أنتوني هارفي. وبطولة 
شيرلي نايت وآل فريمان جوئيور. 
بهذه المسرحية والمسرحيات اللاحقة 
لها. أصبح بركة الكاتب الرائد لمسرح 
السود. تستخدم مسرحية «الهولندي» 
تقنية أنتونين آرتو «مسرح الوحشية». 
جاعلة الجمهور يواجه ويختبر الإجحاف 
خلال عنف العمل الدرامي. لقد صوّر 
بركة مواجهة بين امرأة بيضاء سادية, 
اسمها لولا. وطالب كاية أسود ساذج, 
اسمه كلاي. وتتم هذه المواجهة بينهما 
ضي سيارة أنفاق. إِنّْ موقع المسرحية 
تحت الأرض هو أسطوري أو مرتيط 
باللاشهور. مثل العنوان. الذي يحيل ربما 
إلى مصير الهولندي الطاثرء المحكوم 
عليه بأن يظل مبحرا إلى الأبد - ولذا 
فإن مشاهد مماثلة يتم تمثيلها مراراً 
وتكرارا عبر التاريخ. تقول لولا موجهة 
حديثها إلى كلاي: «أيي حق لديك في 
أن تلبس بذلة ذات ثلاثة أزرار. وربطة 
عنق مخططةة جدّك كان عبداًء هو لم 
يذهب إلى هارفارد». يمثل كلاي شخصا 
متكيّفاً. يحاول أن يعيش وينجو في 
مجتمع يسيطر عليه البيض؛ وهو يختار 
أن لا يقتل معدبه. فقط لكي تقوم هي 
بطنه حتى اكوت: في نهاية .سرحي . 
تقوم لولا بتواصل آخر بالعين مع شاب 
أسسود بريء آخر. «كانت مسرحية 
الهولندي أيضاء. في جزء منهاء مسؤولة 
عن نمو جنس من الأدب الأسود يُعرف 
بحركة الفنون السوداء. إذ أن الكتّاب 
السود الأصغر سناء ومن بينهم دون إل. 
لي وإد بولينز وسونيا سانشيز ومارفن 
إكس ولاري نيل؛ سرعان ما أنتجوا سيلا 
من الأعمال التي تمركزت حول ثيمات 
تتعلق بالسودء حيث سعت هذه الأعمال 


إلى ترسيخ الصلاحية الفنية للتعايير 
الثقافية الأفريقية الأمريكية» والتى كانت 
معادية للبيض بشكل مفتوح في اغلب 
الأحيان.... مع مسرحية الهولندي, فتح 
بركة الأبواب للكتّاب الأمريكيين السود 
للتعامل مع تشكيلة واسعة من المواضيع 
الاجتماعية والعرقية والسياسية». (من 
أحداث تاريخ القرن العشرين: الفنون 
والثقافة: المجلد الثانى, تحرير: فرانك 
إن. ماغيل. 1454 

من بين مسرحيّات بركة الأخرى هناك 
مسرحية «حشد أسود» (كككلم التى 
تستند إلى قصة النبي يعقوب في الرواية 
الإسلامية. ومسرحية «موت مالكولم 
إكس»ء (1919). ومسرحية «التاريخ 
المتحرك» (19797). التي تنتهي بتحوّل 
المضطهدين البيض إلى زملاء عمل 
ماركسيين. أما مسرحية «ماذا كانت 
علاقة الحارس الوحيد بوسائل الإنتاج؟5» 
(1514) فقد قدّمت حقبة سوريالية 


تستخدم شخصيات من الثقافة الشعبية. ) 


في عام 1557 ساعك 
بركة على تنظيم 
مؤنفررالقوة 
الوطتية السوداع , 
وفيالعامالتاليتخلى 
عن اسمهكه الأصلي 
ال مرتيط بالعبودية 


اأسسر ."1 | لمم 
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حيث يقوم مستثمر وشاتل رأسمالي 
(الرجل المقتّع) بإثارة ثورة عمال عنيفة. 
في عام 1510 ظهر بركة كروائي لأول 
مرة برواية «نظام جحيم دانتي». وقد 
كانت مستئدة بشكل طليق إلى مواضيع 
جحيم دانتي. وقد كتبها بركة بنئفس 
أسلوبه المائج في مقالاته وقصائده من 
حقبة السثينيات, فكان لها تأثير قصيدة 
نثرية, 

في عام 1510 طلق بركة هيتي كوهين, 
زوجته اليهودية التي تزوجها في معبد 
بوذي في نيويورك في عام 13504. وكانا 
بقومان في أواخر الخمسينيات بتحرير 
مجلة «يوغن» التى كانت تنشر الشعر 
- وكانت هيتي تقوم بأعمال المونتاج 
على طاولة المطبخ. ولاحقا تخصّصد 
بكتب الأطفال التي تتعامل مع مواضيع 
الأمريكيين الأصليين والسود. وقد 
صورت حياتها مع «ليروي جونز في 
كتاب مذكراتها «هكذا أصيحت هيتىي 
جونز» (19150). ضي عام 1517 تزوج 
بركة من إمرأة سوداء هسي سيلفيا 
روبنسن (وقد اتخذت لاحقا اسم آمينة 
بركة)؛ كان لديهما خمسة أطفال. في 
عام 1971 ساعد بركة على تنظيم مؤتمر 
«القوة الوطنية السوداء». وفي العام 
التالي تخلى عن اسمه الأصلي المرتيط 
بالمبودية. جونزء واتخذ هوية أطريقية 
جديدة, إمامو (الذي يعني الزعيم 
الروحي في اللغة السواحيلية) أميري 
بركة. ومع تحوله إلى الماركسية. تخلى 
بركة عن لقب إمامو من اسمه. لأن له 
دلائل «قومية بورجوازية». 

أصبحث أعمال بركة خلال سثينيات 
القرن العشرين أكثر راديكالية؛ وارتبطت 


رد دوت و2 


ةق أ0قاوة 


بقضايا الهوية العرقية والوطنية. لقد 
أعلن في إحدى المرات: «عاينا آن تُزيل 
الرجل الأبيض قبل أن نتمكن من أن 
تنفخ آنفاسا حرة على هذا الكوكب». في 
قصائده الأولى تعامل بركة مع مواضيح 
مثل الموت والانتحار وكراهية الذات؛ لكن 
رؤيته اتخذت منعطناً جديا وصار يركز 
على الفصل بين الأجناس. والنشاط 
السياسي. بعد عام 1404 تعرضت 
ايديولوجيته السياسية للتفيير. تخلى 
عن القومية السوداء واعتنق الماركسية 
للبنينية 1 مؤيذاً قيام الثورة بإسقاط 
لنظام الرأسمالي: سواء كان نظاماً 
أبيض أو أسود. ٠‏ وبوصفه متعارضا من 
لطبقة الوسطى؛ انتقد بركة جيمس 
بالدوين وآمثاله بوصفهم منافقين 
ويجارون التيار السائد. إن شعر بركة 
لماركسي اللينيني؛ مثل «حقائق صعبة» 
(16175)؛ منحوت بشكل جيد ويتضكّن 
بعضاً من أفضل أعماله المكتوية. 

كان بركة مدرساً في الكلية الحديثة 
للبحث الاجتماعيء بنيويورك (1951- 
كولم وأستاذاً زائراً فضي كلية سان 
فرانسيسكو الحكومية (19337- /531(), 
وفي جامعة ييل؛ في نيو هافن (19107- 
) وفي جامعة جورج واشنطن 
(1594- 1404). كما كان أستائاً 
مساعداً زنفخكك لمحاع وأستاداً 
ممشاركاً (1548- 1544): ومنن عام 
6 أستازاً للدراسات الأفريقية فى 
جامعة نيويورك الحكومية؛ في ستوني 
برووك. تقاعد بركة من عمله في عام 


٠٠‏ لكنّه استمرٌ بقراءة قصائده فى 
جلسات لموسيقى الجاز - التي لم ينقطلع 
عنها طيلة أريمين عاما. في عام لمكا 


زار بركة فينائدا حيث قرا قصائده 
في آمسية لموسيقى الجاز مع هامييت 
بلوييت (ساكسفون). ويلبير موريس 
(باس)»؛ وريجي ذيكلوسن (طبول). أول 
مجموعة شعرية مسجلة له. «بلاك دادا 
نيميايزموس» كانت في عام 1534؛ وقام 
بتسجيلها في «ذيويورك آرت كوارتيت». 
قصائده الغنائية كانت مثيرة في الروح 
الحقيقية للحركة الدادائية. التي نشأت 
أصلاً في فرنسا في أواخر عام .191١‏ 

في ثمانينيات القرن العشرين كتب 
بركة نص اثنين من آعمال الأوبرا 
هما: «مال» (1587: مع جي. غرولتز), 

ومعالم بدائي» (1585, ٠‏ مع دي . موراي). 
تظهر فصائده اهتماماً بالموسيقى. ٠‏ وقد 
كتب بركة العديد من الكتب أيضا حول 
الموسيقى مثل: «موسيقى سوداء» في عام 
,: وبالموسيقى: أظفكار حول الجاز 
والبلوز» في عام /1541. 

في قصّته القصيرة «الصارخون»» من 


بركة على العزف 
على البيانو والبوق 
والطبول؛ لكنه 
وجد أن الشعر 
كان شكلا أكثر 


بالنسبةإليه 


ا 


مجموعته القصصية «حكايات» (/1573), 
تعامل بركة مع القوة التحريضية 
للموسيقى السوداء وتأثيرها على جمهور 
السود. يقول: «الشعر موسيقى. ولا 
شيء سوى موسيقى. كلمات ذات تشديد 
موسيقي». في شبابه تمرّن بركة على 
العزف على البيانو والبوق والطبول؛ 
لكنه وجد أن الشعر كان شكلا أكثر 
مناسبة للتعبير بالنسبة إليه. تظهر في 
جميع أرجاء بيته علامات من الموسيقى 
والثقافة الأفريقية: صور تجمع بينه وبين 
عازف الساكسفون جون كولتران. البيانو 
الذي تم شراؤه عندما امضت المغنية نينا 
سيمون بضعة شهور مع العائلة. منحوتة 
أفريقية؛ أثاث. ومنسوجات. 

واصل بركة الكتابة في تسعينيات القرن 
الماضي؛ بيئما كان ايضاً دقوم بالتدريس 
في ستوني برووك. وقام بتحرير العديد 
من كتب المختارات الآدبية التي تتعلق 
بالكتابة الأمريكية الأطريقية: وحظي 
بشرف زمالات عديدة ومنح وجوائز ٠ولم‏ 
تصبح صراحته السياسية اكثر اعتدالاً, 
وهذا ما يمكن رؤيته 0006 في كتابه 
«جنرال هاغز سكيزاغ, (15957). 

في عام ٠٠١7‏ تم اعتبار قصيدة بركة 
«شخص ما فجَّر أمريكا»؛ التي كتبها 
في ذكرى تفجيرات الحادي عشر من 
أيلول عام 7٠١١‏ في الولايات المتحدة, 
قصيدة معادية للسامية. يقول بركة ضي 
القصيدة: 

«من كان يعرف أن مركز التجارة 
العالمي سيتم تفجيرهة 

5007 ايا آلاف عامل إسرائيلي 
في البرجين التوأمين 


أن يظلوا فضي بيوتهم في ذلك اليوم؟ 

لماذا ظل شارون غائباً؟». 

وقد ادّغى بركة بأنّه تفت إساءة 
تفسير القصيدة. وقد قام مشرعو ولاية 
ذيو جيرسي بالتصويت في تموز من عام 
٠٠+‏ سبحب منصب شاعر الولاية من 
بركة. 


لقد بقيت معظم كتايات بركة غير ٍْ 
منشورة:؛ أو تمت طباعتها في كراريس 1 


صغيرة. إِنْ قوّة أعماله تكمن في أصالتها 
وفي المحاولة للانتقال من خلفية ثقافية 
غربية إلى جماليات سوداء جديدة, 
تتدقق من حركات ثقافية بديلة في 
أغريقيا وأمريكا. ١‏ 

والكتابة بالنسبة لبركة, يمكن 
تطويرها وشحذها وجعلها كتابة تفيض 
بالإحساس من خلال التمرين الدائم. 
يقول في إحدى الحوارات التي أجريت 
معه: «التمرين. التمرين. الثمرين. أعتقد 
أن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يمكن 
أن تفعله. مثلما قالت جدتي: التمرين 
يصنع الكمال. لكي تعمل أي شيء عليك 
أن تتمرن. عليك أن تقوم بذلك. وإذا لم 
تقم به؛ فإنك لن تفمل شيئاً .لا يمكنك 
أن تكون كاتباً داخل رأسك فقط؛ تماماً 
مثلما لا يمكنك أن تمزف على البيانو 
داخل رأسك. أنا أسوأ عازف على البيانو 
لبيانو فليلا في راسيء ولكن عندما 
صل إلى البيانو الحقيقي يصبح الأمر 
صمب ٠‏ عليك أن تيدل جهدا». 

ويوجه بركة كلامه إلى الكتّاب الشباب 
قائلاً: «بعد ذلك أعتقد. أيها الكُتّاب 
لشباب. يجب أن تدخلوأ هي صلب 
لموضوع عندما تبدأون بالتدرج في 
عملكم. في بادىء الأمر عندماأ تبدأون 
لعمل؛ يكون كل شيء عظيماً. كل شيء 
يكون ثمينا ويجب أن تحتضنوه: هذا 
عملي؛ هذه قصيدة كتبتها في عام كذا 
وكذا .ذلك طبيعي؛ لكن يجب عليكم العمل 
من خلال ذلك وتجاوزه. لا أقول أنه يجب 
عليكم الدخول في صلب الموضوع عندما 
تعتقدون أنه يمكنكم التضحية بشيء من 
عملكم: بل عندما يمكنكم التدرج به». 

ويضيف بركة: «هل تعلمون أن أسوأ 
شيء تفعلونه هو كتابة قصيدة ال (أنت). 
لا أحد يمكنه أن يقلدك مثل نفسك. 
يمكنني أن أكتب مائة قصيدة من التي 


: 


4. 


الكتابةبالنسية 
| لبركةيمكن 
تطويرها وشحدها 
وجعلهاكتايةتمّيض 

بالإحساس من خلال 
التمرين الدائشم. 


أكتبهاء لكنها يتتكون:من فضائد ال 
(أنت). إنها قصائد تستخدم الأشياء 
التي تعرف أنت بأنها تمثّلك. عندما 
تصبح متمرساً هي الكتابة يكون لديك 
مهارات معينة بحيث يمكنك أن تبني 
قصيدة؛ لكن النقطة هنا هي أنّها ستكون 
قصيدة بلا جوهر. لن يكون فيها حركة, 
لن تكون فيها حياة أو أي نبض. لأنك 
تستطيع تقليد نفسك». 

ويقول بركة: «إنّ النقطة الأساسية 
لتطوير المهارة هي لجعل الكلمات تحلق 
مع الإرقاع: تحس بالإيقاع قبل أن تعرف 
ما تتحدّث عنه... تثق بالإيقاع وتخرصضن 
على ألا يكون هناك الكثير مما هو 
جامد واخرس في عقلك دائماً. هذه 
هى الحقيقة. لأنك قد تريد الكتابة عن 
صناديق الماكدونالد. أنا لا أعرف. لهذا 
يقول ماو < وهنا مهم داك كيددها 
ننظر إلى عملك يمكنئنا أن نعرف ما 
تحب وما تكره, ما تحتفي به وما تهمله: 
ويمكتنا أن نعرف أيضاً أي عمل تقوم به 
وأي دراسة تقوم بها. يمكننا أن نعرف 
ما أنت مشغول به. يمكننا أن نعرف من 
خلال كتابتك ما تعرف وما لا تعرف». 

أما الشاعر الغنائي بالنسبة لبركة 
فهو «الشخصية الخفية العظيمة في 
زماننا ؛ يمكنهم أن يكتبوا عن ال (أنا) 

- أنا أشعرء أنا أريدء أنا أعملء أنا - 
ويكونون قعل يخبئون العالم؛ لأن كلّ ما 
يتحدثون عنه هو هذا الفراغ العظيم في 
قلبي الذي يجب أن يُملأء بما لا أعرف, 
مخاريط آيس كريم؛ مشي في الشارع: 
شخص آخر. تعرف ما أعني؛ قد يكون 
أي شيء. تلك هي القصيدة الغنائية؛ 
قصيدة ال (أنا) - أنا أريد؛ أنا أحتاج. 
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لكن في الواقع. للبدء بالتحدّث عن هذه 
الأنا وما تكون وأين هي في العالم؛ وما 
موقعها من الأنوات الأخرى وكيف ترتبمطل 
بها كل ذلك له علاقة بعالم حقيقي 
موجود بموضوعية ومستقل عنا. العالم 
موجود بشكل مستقل عنا - هل يمكنك 
أن تتصور ذلك العالم لا يعتمد عليك 
ليكون موجوداء إنه موجود ومستقل 
عنك. ذلك صعب أحيانا؛ لأننا شخصيون 
دا وخضوضا تن الفنانتن التظماء: 
نعتقد أن العالم بأكمله في رؤوسنا . وهو 
ليس كذلك. العالم مستقل عن إرادتك. 
هنالك اشياء ستحدث وأنت لا تريدها 
أن تحدث. كيف جنا إلى هنا (إلى هذه 
الحياة)؟).. 

ويرى بركة آن «الغاية من كتابة الماضي 
ينيدا عل كونها أيضاً المحافظة على كل 
شيء -. أن تكون قادراً على التدرّج فضي 
عملك - تعرف ما آاعني - أن تكون فادرا 
على التمييز بين الزائف والحقيقي؛ 
وأن تتجاوز تقليدك لنفسكء تلك أمور 

وحول دور المثقّف» ودور الفنان في 
التحول الاجتماعي: يقول بركة؛ «نحن 
من يحتاج إلى معرقة ذلك. ذلك ما 
يدور حوله يينان (يينان فورم هو واحد 
من كتابات ماوتسي تونج). السؤال الأول 
الذي يسأله: لمن يكتب المرءة من هو الذي 
تكتب له؟ لماذا أنت مهتم بالكتابةة هل 
لأنها تدغدغ شخصيتك القاهرةة من 
أجل ماذا هى الكتابة5 تلك نقطة جيدة. 
فكر فيها أحياناً. عندما تبدأ بعزل هلمن 
تكتب» فإنك أيضاً تعرف «ما هى الكتابة». 
كيف أوضّح ما حدث لنا في هذا العالم؟ 
لذاء عندما يأتي إل الناس ويقولون: 
بركة؛ أنت سياسي دائماء أقول لهم لماذا 
تريدونني أن آكون مختلفا. تريدونني 
: أكون مختلفاً .عن بالدوين؛ تريدونني 

ن أكون مختلفاً عن لورين هانزبيري؛ 
تريدونني أن أكون مختافاً عن لانجستون 
هيوز: أو دوبواة من يحب أن أبتعد عنه؟ 
إن تراثنا سياسي بشكل كثيف». 

(مصادر الترجمة: موقع كتب ومؤلفون» موقع 

بلاك كونيجيان» 


* كاتب ومترجم أردني 


(تحدمء .عمط هت ٠‏ تتنق ل فط _تسشجت هدص 
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تهديات نييب مجفوقا 
بين السرد والبوار 


ونم كانت المشهدية أسأ مكيناً في العرض المسرحي والطيلم السينمائي 
والشيلم أو المسلسل التلمزيوني, فهي كذلك في الرواية. 
والأمركذلك أيضا في النص المسرحي وفي السيناريو السينمائي 
والتلمزيوني. غير أن قوام الرواية هو الكلمة المكتوبة؛ وهذا يبخصص 
مشهديتها التي تطيد في الآن نطسه مما يخصّص المشهدية المسرحية 
والسينمائية. وقد اجتمع كل ذلك في تجريبة تجيب محفوظ الروائية. 


وهنا ينبغي أن يشدد المرء على 
ما كان لنجيب محفوظ من تجربة 
في كتابة السيناريو السينمائي وعلى 
ما كان له أيضاً. ويدرجة أدنىء من 
تجربة في كتابة النص المسرحي. وإن 
كان ذلك قد جاء بعدما كتب محفوظ 
رواياته الأولى مستلهما التاريخ المصري, 
والقصة القصيرة: ورواياته الواقعية 
الأولى. بدءا ب (القاهرة الجديدة) عام 
5 .: ف (زقاق المدق) وزخان الخليلي) 
و(بداية ونهاية)... وصولاً إلى الثلاثية 
(قصر الشوق بين القصرين السكرية) 
التي كان قد أنجزها عام ؟150: لكن 
نشرها تأخر حتى 1505, لامكل 
وبالتالي فنجيب محفوظ كان قد خبر 
كتابة المشهدية البصرية حين تابع كتابته 
الروائية والقصصية والمسرحية على قلة 
الأخيرة بعد الثلاثية. 


تتعلق المشهدية الروائية بهندسة 


"اللشهد سرذيا من عغناصر الفضياء 


والشخصية والحدث, وبالحوار الذي 
قد يكون آيضاً حواراً داخلياً (في دخيلة 
الشخصية). وإذا كان جماع ذلك يقوم 
باللفة. ضفي هندسة المشهد ينادي السرد 
الوصف الذي يجعل اللغة لغة واصفة. 
وقد يلجا الكاتب إلى الملخص باللغة 
الواصفة أيضاً بينما ينشط تهجين اللفة 
في الحوار . والأمر يمضي إذن إلى تعدد 
اللفات الروائية. ويمكن لما سماه باختين 
بالتجاور الحواري أن يتحقق باللغات 
الخالصة واللقات المهجنة بحسب ما 
يتسنى في كل رواية. 


١ 
يه‎ 


على ضوء ما تقدم يآتي هذا النظر في 
مشهديات نجيب محفوظ, ابتداءٌ برواية 
(القاهرة الجديدة) التي كتبها نجيب 
محفوظ بين عامى ١59!‏ و8؟15., أي 
قبل صدورها بسيع سنوات. مما يدثلل 
على وعي الكاتب المبكر بما للمشهدية 
في بناء الرواية. 

تبدأ (القاهرة الجديدة) على هذا 
النحو: «مالت الشمس عن كبد السماء 
قليلا؛ ولاح قرصها من بعيد فوق القبة 
الجامعية الهائلة, كأنه منبثق منها 


| إلى الشماء أو عائد إليها بعد طواف: 


يغمر رؤوس الأشجار والأرض المخضزة 
وجدران الأبنية الفضية والطريق الكبير 
الذي يشق حدائق الأورمان بأشعة 
لطيفة أمتصت برودة يناير لظاها؛ وبششت 


ضفي حناياها وداعة ورحمة». 

فى هذا الشطر من هندسة 
هذا المشهد يتحدد الفضاء بالقبة ' 
الجامعية وجدران الأبنية والطريق 
والحدائق, كما يتحدد الزمن بعصر 
شتائي. ولأن المشهد يقوم باللفة, 
يأتي ما يعادل المؤثرات السمعية 
أو البصرية في المشهد المسرحي 
أو السينمائي بالصور المتشعرنة. 
كالتردد بين انبثاق قرص الشمس 
من القبة الجامعية والعودة إليها, 
أو كبث أشعة الشمس للوداعة 
والرحمة في حنايا البرودة. 

هذه اللغة الواصفة والمتشعرئة 
شحنت المشهد بشحنتها التى 
تترك للقراءة أن تتلقاها بحسبانها . 
فهندسة المشهد الروائي ليست 
نوما أو أرقاماً أو بيانات عارية 


أو و جافة أو محايدة, بل هي مشعة مشعة, سواع 


تشعرنت أم لا. ولأنها كذلك ترى تاقد 
مثل سامي سويدان يقرأ في المشهد 
الافتتاحي لرواية (القاهرة الجديدة) 
دلالة جنسية, إعلانا عن الدلالة الروائية 
الكبرى لما يسميه بالفحولة الأنثوية 
تكتمل هندسة المشهد الافتتاحي 
بالحوار الذي يلي المقتطف السابق بين 
مأمون رضوان وعلي طه ومحجوب عيد 
الدايم وأحمد بدير. ومدار الحوار هو 
الأنشى في الجامعة؛ حيث ينتقد مأمون 
انشفال الطلاب بالطالبات, وتتلوى 
الرغبة الجنسية المكبوثة 3 لمحجوب. 
وعلى نحو آخر تأتي هندسة المشهد 
فى الرواية. فيكون الاكتفاء مرة بوصف 
عام للشخصيات «.. الوجوه الصبيحة, 
والنحور المتألقة. والظهور العارية, 
والصور الناهدة..» أو بوصف شخصية 
بعينها. مثل عزُوز مشخص غريب المنظر. 
ضهم الجسم في غير تناسق. مكرش: 
كأنه مادة حيوانية لم تسو بعد؛ يمشي 
منفرج الساقين كأنه داء» ومثل أحمد 
الذي يُدعى بكوكب الشرق: «شاب 
كالقمر ممشوق القوام؛ بدي الحسن: 
ناعم البشرة؛ فاتن العينين, أخاذ الملامح: 
لامع الشعر. يخطر كالغزال نافثا سحر 
الأنوثة والذكورة معاء. وإثر هذه 
الهندسة المختلفة للمشهد. يأتى اكتماله 
بالحوار الذي سيظل كثير منه؛ كما قال 
عبد المحسن طه بدن بصدد الحوار ضي 
رواية (زقاق المدق): «يتمتع بقدر كبير من 
الحيوية: والمرونة: ويلائم المستوى العقلي 


والنفسى للشخصياتء؛ ولكننا تلاحظ 
في الحوار والسرد معاً أن المؤلف يتفر 
من الأساليب الحديثة». وما يعنيه بدر 
هو ميل محفوظ في بداياته تلك إلى 
ما يسميه الأسلوب التقريري المباشر 
عن الأسلوب التصويري غير المباشر 
على أن الناقد نفسه يلاحظ الصراع 
بين الأسلوبين ضي (زقاق المدق)» وهو 
عا يُلحظ أيضاً منذ (القاهرة الجديدة). 
ولا يفتا يزداد حسما لصالح (الأساليب 
الحديثة) منذ رواية (بداية ونهاية) التي 
صدرت عام 5 ديث يُلحظ اطرادٌ 
الاقتصاد في رسم المشهد وتعويض ذلك 
باطراد تهوض الحوار بمهمات شتى. 
من ذلك مثلاً أن أسرة كامل علي قد 
اضطرت بعد وقاته إلى ترك شقتها ضفي 


هندسةالمشهد 
الروائي ليست 
رسوماً أوأرقاماً أو 
بيانات عارية أو 
جافة أو محايدة 
بلهي مشخة 
سواء تشعرنت أملا 


نفيسة تقيس الأقمشة عليها. 


الطابق الثاني إلى الطابق الأرضي؛ مما 

ينجلي معتاه وأسبابه في الحوار بين الأم 

ويين ابنها الذي يسأل عن تبديل الشقة. 
«ققالت الأم يصوت وأضبح: 


. لأن إيجارها ١5١‏ قرشاً. 


فقال الشاب متذمراً: 

“فرق الأنمان اف من مين فرنا 
.هل تتعهد بدفع هذا الفرق التافه؟ة 
. لماذا رضبينا إذن أن تشتغل نفيسة 


.كي نأكل. كيلا تموتوا جوعاً». 


إنه الانحدار بعد وضاة المعيل. لم يبدل 
الشقة فققطء بل اضطر نفيسة إلى 
أن تعمل. وها هي قد صارت (خياطة 
محترمة) تدخل بيت عروس لأول مرة. 
كي تخيط لها ثياب العرسء؛ فيكون 
مشهد جديد تعود هندسته إلى سابق 
العهد: «وجدت نفيسة نفسها شي حجرة 
متوسطة الحجم: قامت على جانبيها 
كنبتان كبيرتان وبضعة مقاعد, أما 
أرضها ففرشت ببساطة أسيوطي...» 
وإذ تدخل المروس على الخياطة التي 
ترتدي السواد حدادا على أبيها؛ وتيلغها 
ثناء الوسيطة التي وصلت بينهما؛ يأتي 
مونولوج نفيسة:؛ أي: الحوار الداخلي» 
فنقرا: «لعلها قالت إنى خياطة ماهرة. 
هذا أحسن.أمدحٌ أم ذم لا أدري. 
ترى هل قصت عليك نبأ أسرتناة كان 
أبسي كأبيك. وكنت سسيدة مثلك؛ وطاما 
انتظرت العريس ولكنه لم يأت. ولن 
يأتي». 

لكأن نفيسة هنا تخاطب العروس» 
وعبر ذلك يرتسم بؤْسها وقنوطها. 
ولسوف تحمل تتمة هذا المشهد مثل 
الحمولة النفسية التي كانت للحوار 
الداخلي. فالخادمة تجيء بالأقمشة, 
ونفيسة تكتشف أن الأقمشة حريرية 
للثياب الداخلية للعروس. ونقراً: 
«وقامت الفتاة ووقفت أمامهاء وجعلت 
امتلأً 
أنفها الغليظ برائحة الحرير الجديد, 
وشعرت لمسّه وهو ينزلق بين أصابعها 
بإحساس غريب فيه اشتهاء وفيه ألم». 

من المعلوم والمميز في تجربة نجيب 


محفوظ الروائية أنها شهدت تحولاً بعد 
تحول ومغفامرة بعد مغامرة فضي نزوع 
تجربتي لايستكين. ومن ذلك كان إسناد 
الرواية لعدد من الرواة. ضكانت (ثرثرة 
فوق النيل 1517) و(ميرامار 15537) 
رواية أصوات بحق: مثلما كانت رواية 
(أفراح القبة )(548١‏ وضي هده سنتابع 
النظر في مشهديات نجيب محفوظ. 
ليس فقط لأنه لا مناص من الاختيارٍ 
أمام إنجاز محفوظ الذي بلع خمسا 
وثلاثين رواية بل لأن نداء الممسرح يترجع 
في (أفراح القبة) وهو النداء الذي شغل 
الكاتب من قبل؛ سواء فيما يمكن 
وصفه بالقصص التمثياية (مجموعة: 
تحت المظلة 1914) أم في المسرحيات 
القصيرة المعدودة التي كتبها؛ وضي 
(تحت المظلة) منها مسرحية (مشروع 
للمناقشة) حيث يتحاور في غرفة مخرعٌ 
ومؤلفٌ وممثل وممثلة وناقدٌ حول العمل 
الذي سيقدمونه في الموسم المسرحي 
القادم. وقد بدأت رواية (أفراح القبة) 
بجلسة قراءة للنص المسرحي الذي 
تجري التدريبات عليه. وهنا علينا أن 
نتذكر قول نجيب محفوظ: «إن الشكل 
الأدبي المناسب لأزمة العصر هو المسرح: 
باعتبار أن المسرح هو الشكل الفني 
الذي يرتكز أساسا على الجدل والحوار 
وصراع الأفكار». 

قلت إن رواية (أضراح القبة) رواية 
أصوات. وقد كان الصوت الأول فيها 
لطارق رمضان الذي يفتتحها بهندسة 
المشهد الروائي قائلا: «سبتمبر. مطلع 
الخريف. شهر التأهب والتدريب. 
صوت سالم العجرودي المخرج يتدفق. 
يتدفق فى حجرة المدير المغفلقة النوافذ 
المسدلة الستائر. لا صوت يتطفل عليه 
إلا أزيز خفيف يندّ عن جهاز التكييف. 
صوته يمرق في إطار صمتنا اليقظ 
فاذفا بالصور والكلمات. نبراته ترق 
وتحشوشن. تتلون بشتى الأصباغء 
محاكية أصوات الرجال النساء. قبل 
ترديد أي حوار يرمق صاحب الدور 
أو صاحبته بنظرة تنبيه ثم يسترسل. 


وتنبثق الصور من واقع ثقيل صلب ١‏ 


يجتاحنا بصراحة مرعبة؛ يجتاحنا 
بتدقق مخيف». 

يحدد الراوي طارق رمضان الزمن 
بما ينادي الطبيعة أيضاً؛ على النحو 
الذي رأينا في (القاهرة الجديدة). 
وبين الروايتين ست وثلاثون سنة وما 
ينوف على عشرين رواية. ويحدد طارق 


رمضان الفضاء (حجرة المدير) ويؤنثه 
(المكيف الستائر النواطذ) والحدث 
(صوت المخرج تدريب صاحب الدور أو 
صاحبته) والشخصيات (المدير المخرج 
الممثلون والممثلات ومنهم الراوي) والحالة 
النفسية حيث تتشعرن اللغة. وفي متابعة 
المشهد الافتتاحي يخص طارق رمضانٍ 
المدير سرحان الهلالي بالوصف متابعاً 
تأثيث الحجرة. فهذا الذى يجلس على 


راس المائدة المستطيلة المكللة بالقطيفة ١‏ 


الخضراء «يجلس كحارس صارمر يتابع 
التلاوة بوجه جامد هادئ قابضا على 
سيجار الدينو بشفتين ممتلثتين». ثم 
يخص طارق رمضان نفسه بما يرسم 
حالته النفسية أثناء البروفة. فالصور 
تتماوج أمام مخيلته مخضبة بالدماء 
والوحشية. وهو يروم أن يتنفس بكلمة 
يتيادلها مع أحد. لكن سحابة الدخان 
المنعقدة في الحجرة تزيد من غريته, 
فيغوص في الرعب. وأحيانا يلتصق 


بنظرة بلهاء بالملكتب الفخم أو بواحدة : 


من الصور المعلقة... 

بعد هذا الذي ينهض به السرد من 
المشهدية. مذكرا بما نهض به مما رأينا 
في (القاهرة الجديدة) وضيى (بداية 
ونهاية)؛ بعد ذلك يأتي الحوار. فيصف 
طارق مؤلف المسرحية بأنه مجرم. ويلي 

« المسرحية مرعبة 

. ماذا تعنى5 

. ترى كيف يكون وقعها على 
الجمهورة 


إن دواية (أفراح 
القبة)رواية 
أصوا ات. وقد كان 
الصوت الأول 
شفيهالطارق 
رمسضان الذي 
5 هدمة 1 1 . ١‏ سة 
المشهد الروائشي 


1 يل 
0 4 ا 


لقد وافقت عليها وأنا مطمئن. 

. لكن جريمة الرعب جاوزت الحد. 

وقال اسماعيل نجم الفرقة: 

- دوري بشع! 

فقال الهلالي: 

.لا يوجد من هو أقسى من المثاليين. 
هم المسؤولون عن المذايح العالمية. دورك 
تراجيدي من الطبقة الأولى... 

فقال سالم العجرودي: 

. قتل الطفل سيفقده أي عطف .. 

. دعنا الآن من التفاصيلء؛ ممكن 
حصدذف دور الطفل. لقد نجح عباس 
يونس في إقناعي أخيرا بقبول مسرحية 
له. وشعوري يلهمني بأنها ستكون من 
أقوى المسرحيات التي قدمناها في عمر 
مسرحنا الطويل... 

فقال فؤاد شلبي الناقد: 

. إني أشاركك شعورك ولكن يجب 
حذف دور الطفل. 

فقال الهلالي: 

. يسرني أن أسمع منك ذلك يا هؤاد. 
إنها مسرحية متقنة وصادقة ومثيرة.. 

هقلت بحدة: 
الحقيقة نحن أشخاصها الحقيقيون. 

فال الهلالي بازدراء: 

. ليكن؛ اتحسب آن ذلك هاتني5.. لقد 
رآيتك كما رأيت نفسيء ولكن من أين 
للجمهور أن يعرف ذلك5 

. ستتسرب الأآخبار بطريقة أو 
بآأخرى.. 
نفسه. بالنسبة لنا سنضمن مزيداً من 
النجاح. أليس كذلك يا فؤاد؟ 

. أعتقد ذلك», 

تتوشى هذه اللغة المقتصدة بالغموض: 
بقدر ما ترمي بالإشارة إلى جريمة 
وإلى تواشج المسرحية وعنواتها هو 
عنوان الرواية (أطراح القبة) بالحياة. 
ولآن الحوار الدالخلي شأن خاص في 
مشهدية (أضراح القبة) فسوف يعقب 
المشهد الافتتاحي في فقرة خاصة هذان 
السطران: 


«من أدراك دهده الأسرار! 

. عفوا.. سنتزوج» 

إنه مونولوج آخر لطارق يرمي بشية 
جديدة خامضة وماهدة؛ وسينجلي من 
بعد وستشكون مثلما منعكرر الشيسية 
السابقة مع الرواة التالين للرواية: كرم 
يونس وحليمة الكبش وابنهما المؤلف 
عباس يونس.؛ بيئما يزداد اشتباك رواية 
(أفراح القبة) بمسرحية (آأفراح القبة)! 

يبلغ هذا التفاعل بين فني الرواية 
والمسرح أقصاه في رواية تجيب محفوظ 
في مشهدية واحدة؛ يتصدرها سرد خبر 
انعقاد المحكمة فى قاعة العدل. وجلوس 
أوزوريس متوسطا إيزيس وحورس؛ وبين 
أيديهم كاتب الآلهة تحوثت. 


للرواية عنوان ضرعي هو (حوار 
مع رجال مصر من مينا حتى أنور 
السادات). والحق أن الرواية حوار لا 
يكاد السرد يظهر إزاءه. فإثر ما سبق 
من السداية يدخل الملك ميتا وتبدأً 
المحاكمة. وقد يأتي في إجابة المحاكم 
على أسئلة المحكمة حوار له مع شخصية 
أو أكثر ممن عاصر. كما قد يتدخل 
من سبق أن حوكم في استجواب من 
تلوا. وهكذا يتواصل ظهور من حكموا 
مصر؛ ويتواصل حمل الحوار للحمولة 
التاريخية. وتتدافر الأسماء: من خوفو 
إلى جمال عبد الناصر وأنور السادات. 
وعبر ذلك يظهر وزراء وشخصيات أدنى 
كالفلاحة دميانة والحاج أحمد المنياوي 
وجماعة ثوار فترة الظلام الممتدة ما بين 
سقوط الدولة المصرية القديمة وقيام 
الدولة الوسطى. وقد حدمعت خائمة 
المسرحية في فقرتها رقم 4 شعارات 
كل مفصل من المفاصل التاريخية لتكون 
بيانا لمستقبل مصر. ففي نهاية المحاكمة 
قلب أوزوريس عينيه في (الخالدين) 
وشال: 

دها هي حياة مصير قد عرضت 
عليكم بكل أفراحها وأحزائها. مذ 
وحدها مينا وحتى استردت استقلالها 
على يد السادات. فلمل ليعضكم رؤية 
يريد أن ينوه بهاة 

وطلب الملك إخناتون الكلمة ثم قال: 


: أدعو للاستمساك يعيادة الاله 
الواحد باعتياره المعنى والخلود والتحرر 


من أي عبودية أرضية. 


وقال الملك مينا: 


.والحرص على وحدة الأرض والشعب. 
فالنكسة لا تجيء إلا نتيجة لخلل يصيب ١‏ 


هذه الوحدة.». 


ويتوالى الخالدون: خوفو موصيا 
موصيا بالعلم؛ والحكيم بتاح حبت | 
موصيا بالحكمة والأدب» وأبنوم الناطق 
باسم جماعة ثوار فترة الظلام موصيا 
بالإيمان بالشعب والثورة: والملك تحتمس 
الثالث موصيا بالقوة التي لا تتحقق إلا 


بالتحام مصر بجيرانها: 
«وقال سعد زغلول: 
.وأن يكون الحكم ذيها من الشعب من 
أجل الشعب. 


وقال جمال عبد الناصر: 


. وأن تقوم العلاقات بين النأس على 
أساس العدالة الاجتماعية المطلقة. 


وقال أنور السادات: 
.وأن يكون هدقها الحضارة والسلام. 
وهنا قالت إيزيس: 
. ليضرعٌ كل منكم إلى إلهه أن يهب 


أهل مصر الحكمة والقوة لتبقى على 
الزمان منارة للهدى والجمال. 


للعالمين. 


الدعاء». 

باللعبة البسيطة: مشهد وأحيد: 
بالأحرىي حوارية واحسدة؛ استقطر 
: نحجحيب محفوظ التاريخ المصري؛ وهو 
من بدأ حهاته الروائية بالاشتفال على 


انان 1 / 


التاريخ» وليس بالرواية التاريخية: كما 
قال في مشقابلته التلفزيونية مع فاروق 
شوشة إثر نيله جائزة نوبل. وبخلاف 
ما هو متداول من القول بكتابة محفوظ 
للرواية التاريخية. والبون كبير بين 
الرواية التاريشية كما كتبها جرجي 
زيدان أو معروف الأرناؤوط وبين الرواية 
التي تحفر في التاريخ. كخماسية 
عيد الرحمن منيف أو الزيني بركات 
لجمال الغيطاني أو العلامة لسالم بن 
حميش أو (الفهود) لسميحة خريس 


أو (غرناطة) لرضوى عاشور أو ثلاثية 


خيري الذهبي... وربما رباعية (مدارات 
الشرق) لكاتب هذه السطور. 

أما نجيب محفوظ فقد ظل يستقطر 
التاريخ في الكثير من رواياته. وبلغ 
به الملموح أن غامر في كتابة تاريخ 
اليشرية دينيا كما يشاء بعضهم في 
(أولاد حارتنا) وقد ظل ما عاشه منذ 
طفولته في مطلع القرن العشرين إلى 
ثمانينات هذا القرن, نبعا ثرا لرواياته. 
وتقطر ذلك في آخر رواياته (قشتمر) 
التي قدمت سبعين سنة من تاريخ مصر 
فى القرن العشرين عبر اشتباك حيوات 
خمسة من الأصدقاء. وعبر ذلك؛ ورواية 
بعد رواية. وصولا إلى (قشتمر) واصل 
نديب محفوظ تقطين الكتاية الروائية: 
ومنها تقطير المشهدية. حيث اختزال 
العناصر والاقتصاد اللفوي ولفحتا 
الغموض والشاعرية؛ كما تبين نهاية 
رواية (قشتمر) في مشهد احتفالٍ 
الأصدقاء الخمسة بمرور سبعين عاما 
على صداقتهم في المقهى الذي شهد 
شبابهم وكهولتهم وشيخوختهم. 

في هذا المشهد يرسل كل من أصدقاء 
الراوي الأربعة فهو خامسهم فولته في 
الحياة؛ فنقراً: 

«قال صادق صفوان: أقول وأتا 
أستعين يالله من الحسد والحاسدين 
إن سبعين عاماً مرت فلم تند عن أحدنا 
هفوة تسيء إلى الوفاء من قريب ومن 
بعيد؛ ألا فايدح هذا الصفاء وليكن مثلا 

وقال حمادة الحلواني: لو جمعنا 
الضحكات التي روينا بها قلوينا المنهكة 
بكؤوس الأحداث ملأت بحديرة عذبة من 
المياه العذبة الصافية. 

وقال طاهر عبيد: أحقاً نحن نحتفل 
بمرور سبعين عاماً على صداقتنا؟ 
لقد مرت على بلادنا سبعون عاماً أما 


صداقتنا فلم يعر عليها سيوى 
دقيقة واحدة. 

وقفال اسماعيل قدري: 
ينطوي التاريخ بما يحمل ويبقى 


ويختم الراوي: «وكدت 
جع إلى تذكر عارفه الرياية 
القديم. ولكن صادق صفوان 
أيقظني من سباتي وهو يتلو 
بصوت واضح: 


والصحى والليل إذا 
التي 6دوثاء 


7 ب 
0 


لآن 'للقصة (القصيرة 
والطويلة) نصيباً كبيراً من 
عشرة مجموعة)). لابد من 
النظر ضي المشهدية هنا أيضاً. 

لقد بلغت المشهدية ذروة جديدة من 
ذراها في قصة (تحت المظلة) التي 
عنونت لمحفوظ مجموعته الصادرة 
عام 1534, وكائت كما ردد أحب 
قصصه إليه. بل إن المشهدية قد صارت 
الكرنفالية في هذه القصة التي قدمت 
في مشهد واحد عالماً من الرعب والقتل 
والجنس والمطاردة والرقص. تلاطم ذيه 
بدو من الجنوب وخواجات من الشمال 
وجماعة احتعت بالمظلة وعمال بناء 
وجثث مشوهة ومطاردون للص ولص 
يخطب ثم يتعرى وشرطي لا يكترث ثم 
يطلق النار... 


وفي مجموعة (حكايا بلا بداية ولا 
نهاية ()١511‏ تتوارى القصة التقليدية. 
ليبني الكاتب النص من عدة مشاهد 
في حواريات تنادي الكتابة السينمائية 
أو التلفزيوذية (السيناريو). لكن لنجيب 
محفوظ عدداً من القصص الطويلة 
التي أحسبها روايات قصيرة (نوفيلّلا) 
تشتفل المشهدية فيها اشتفالها في 
روايات الكاتب. ومن هذه القصص 
قصة (التنظيم السري 1584) التي 
حملت عنوانها مجموعة. وبلقت خمسين 
صفحة. ميتدكة بمشهد تنسيب الراوى 
إلى التنظيم السري؛ بعد ملخص يبدو 
فيه صديقه القديم كمن اتخذ من 
هامش الحياة وطناً. لكن الصديق الذى 
يستعاض عن اسمه بالحرف )١(‏ يدعو 
الراوي إلى المشهد الافتتاحي في محل 


توت عنخ آمونء. وحيث يطغى الحوار 
بينهما. ليتكلل بانتساب الراوي إلى 
جماعة سرية متطرقة. 

من مشهد إلى مشهد ترسم القصة 
أم الرواية؟ تجربة الراوي في التنظيم. 
غفي (الأسرة) الأولى التي ترآسها 
(1) تتوالى العقوبات على الراوي: في 
الاجتماع الأول يحرم عليه )١(‏ التدخين 
شهرا جزاءً على سؤاله عما إن كان 
يحسن أن يجتمع رؤساء الأسر بالرتيس 
الاعلى الذي صار هو وجهازه الأعلى 


الغامض أسطورة. وفي الاجتماع الثاني 


تحرم العقوبة على الراوي استخدام يده 


بلغت المشهدية 
ذروة جديدة من 
ذراما في قصة 
رقصد الملظلة) 
التيعنونت 
محفوظ مجموعدته 
الصادرة عام 19549: 
وكانت كما ردد 


اليسرى شهراً لأنه أخذ قلم الرصاص. 


وإذ يدفعه الضيق إلى مطعم فلسطين 


ويصاحب فتاة؛ تأتي العقوبة في اجتماع 
تال: غرامة بمائة جنيه. فيتيقن الراوي 
من أن (جهازتا الفامض) يراقب أعضاء 
التنظيم مثل الشرطة. 

بانتظام عمل الراوي بعد العقويات 
يكافا بالنقل إلى الأسرة الجديدة التي 
يرأسها (ب). ويأتي الاجتماع الأول في 
حديقة الوردة البيضاء التى لا يرتادها 
عادة إلا طلاب الحرام. وفي هذا 
الفضاء يستآثر الحوار بالمشهد؛ ذيبدأه 
(ب) بالإعلان عن أن عمل الأسرة هو 
التغني بالوجه الجميل المنشود. وبأنه 
هو من سيؤلف ويلحن؛ وأعضاء الأسرة 
سيغنون. وفي الختام دعاهم إلى عشاء 
من الشواء وإلى شرب النبيذ. ويروي 
الراوي آن (ب) قبل ذلك قلب (ب) عينيه 
في الوجوه متسائلا : 

« هل من آسئلة5 

وفي الحال سألته: 


. انعتبر حديثك من المجاز والرمزة 

فأجاب بيساطة: 

.بل إنه وافع وحقيقة. 

.هل حقّاً تحفظنا الحائاً لننشدها؟ 

. بكل تاكيد. 

كل فرد يستطيع آن يغني في حديقة 
عامة فيسمعه من يشاء أن يسمع. 


. من ناحيتي لا أمانك أي موهبة 
غناثية, 

. لا يهم: العبرة باللحن أما الأغنية 
شاغنية حب من لون جديد. 

. شد يعتبر الجمهور غناءنا تكديراً 

ريما. 

.قد يسخر مناء 

“ريما 

.قد يعتدي علينا. 


. ربماء ولذلك لا بد من توطين النقس 
على التضحية. 


فقال زميل متقعلا: 
. عملتا السابق أخف رهم عنفة , 


فأجاب باسماً: 
. محتو| 8 


ويعود الراوي إلى فتاة مطعم فلسطين 
ذيحكم عليه (ب) بالزواج منها. ويعود 
السرد إلى الغلبة ضي أغلب المشاهد 
التالية: ويتأذى غير مرة بالملخص. بيئما 
القصة تؤول إلى اعتقال (ب) وعضو 
من الأسرة؛ فإلى انقطاع الصلة بين 
الراوي والجهاز عاما بطوئه؛ فعودتهاء 
وأخيراً: ؛ تمردٌ في التنظيم السري يدعو 
إلى إعادة النظر فى عملهة, مما آل إلى 
الانقسام واصطدام شراذمه. 

فبي ١544 / ٠١ / ١4‏ تعرضل 
نجيب محفوظ إلى محاولة الاغتيال 
بتحريض من مثل التنظيم السري الذي 
كتب عنة القصة السسابئقة.وغلك يذ 
واحد من أمثال أعضاء ذلك التنظيم 
الرواتّي . وكان نجيب محفوظ. ببصيرته 
التاريخية والاجتماعية, قد التفت إلى 
ظاهرة التعصب والتطرف بأشكاله 
الدينية والسياسية. وذلك فى مواطن 
عديدة من تجريته الإبداعية. وكما 
يليق بالإبداع الروائيء لم تكن التفاتة 
محفوظ خطابية أو دعائية. ومن جهة 
أخرىء لم ينل من الجمالية ذلك التزامن 
بين الكتاية الروائية أ والقصصية للكاتب 
وبين الزمن الروائي أو القصصي. 
وليس فقط لما يتعلق بظاهرة التعصب 
والتطرف أو ما بات يعرف بالإرهاب 
لديني أو السياسي. فالآامر نفسه نجده 
في قرب العهد بين زمن كتابة (زقاق 
لمدق) أو (ثرثرة فوق النيل) أو (يوم قتل 
لزعيم) أو (الحب تحت المطر).. مثلا؛ 
وبين الزمن الذي كتبته هذه الروايات, 
إذ لم يقع الإبداع في فْخْ الشعارية أو 
لعابر أو الراهن.؛ بل نفذت البصيرة 
فيه إلى أعماق الظاهرة أو الحدث؛ 
سواء في الرواية أم في القصة كما 
هي (التنظيم السري)؛ وكما هي أيضا 
قصة (صباح الورد 19817) والتي بلغت 
خمسا وسبعين صفحة؛ فحق القول فيها 
بالرواية القصيرة أو النوفيئلا أكثر مما 
حق في (التنظيم السري). 

وبمتابعة النظر في المشهدية» نرى 
(صباح الورد) قد ذهبت في سبيل 
معاكس لسبيل (التنظيم السري) التي 
غلبت الحوار: بينما غلبت (صباح الورد) 
السرد. قفي البداية يتحدد الفضاء في 
شارع الرضوان الذي لم يبق منه الآن 
في زمن القصة وكتابتها إلا موقعه. 


عاد الكاتب في 
(صباح الورد) 
إلى ما توسل من 
الضن في روايمتي 
(المرايا) و(ملحمة 
الحرافيش) حيث 
قدمالسرد عشرات 
الشخصيات» 


ويعلن الراوي أنه الآن سيكون ترجمان 
شارع الرضوان فيما لديه من قصص. 
فالشارع «هو صاحب الحكايات الأول» 
و»العبرة في النهاية بما يقال لا بما 
حدث؛ ورب كزية أصدق من حقيقة». 

إنهالفن وحدهكما تصدح هده 
العبارات. حيث يعاد بناء الواقع وصياغة 
الأحداث. وقد عاد الكاتب في (صباح 
الورد) إلى ما توسل من الفن في روايتي 
(المرايا) و[ملحمة الحرافيش) حيث 
قدم السرد عشرات الشخصيات. ولكل 
حصتها منه. سوى إن السرد في (صبياح 
الورد) قدم عددا من الآسر. وليس 
الشخصيات المفردة. وكانت لكل أسرة 
حصتها السردية: آل اسماعيل وآل مراد 
و... وصولا إلى آل شكري دهجت. 


من هذه الأسرة الليبرالية والمتمردة 
على التقاليد نيق الشاب سامح في 
جيل يعاني من ذكريات الغلاء والهزيمة 
والمستقبل المسدود: كما يشخص والده: 
مما سيبدو تفسيراً لوقوع الشاب في 


أضخاخ «التيارات التي تيحدثون عنها» أي | 
الجماعات المتطرفة التي عرفتها مصر ؛ 


في ثمانينات القرن الماضيء إبان كتابة 
(صباح الورد). وقد عادت القصة إلى 
الحوار في المشهد الذي يعلن عن انتماء 
سامح إلى واحدة من تلك الجماعات أو 
واحد من تلك التيارات. واتسم الحوار 
بشحنة عالية من الانفعال بلوذيه: المكتوم 
لرى والدي سامي» والمعلن لدى سامي» 
تعبيرا عن النزاع بين العاطفة والعماء 
العقيديء بين الليبرالية والتعصب. 
وقد آل الأمر بسامح في هذه القصة 
إلى أسوا مما آل إليه في (التنظيم 
السري).؛ إذ يقبض على سامي يعد 
ضلوعه في القتل؛ ليقاد إلى المشنقة. 


لودو مس 
ك1 0/ 
ااأنط | قمر م 


وسبيل التطرف إذن مسدود في سائر 
الأحوال. 


بوثو ث3 
غيه عه جيه 


إذا كان المشهد كما قدَّر جيرار جينيت 
مجور الأحدات الهامة., ويقوم على 
العرض الدرامي وغير الدرامي: كما 
يتطابق فيه زمن القول وزمن الحدث. فإن 
كل ذلك فد تحقق في مشهديات نجيب 
محفوظ الروائية والقصصية. ويمكن لمن 
يشاء أن يتقصى في هذه المشهديات ما 
تحدث عنه النقد الحداثي من تقنياتها . 
فالمشهد المحفوظي قد يكون لله أن 
يفتتح: فيعلن عن دخول شخصية جديدة 
إلى وسط أو مكان جديد. كما كان شأن 
نفيسة في بيت العروس. وقد يتعطل 
السرد في المشهد المحصفوظي لينهض 
باتحوار كما رأينا في جميع المقتطفات. 
كما قد تكون للمشهد مهمة الختتام 
فصل» أو اختتام الرواية كلهاء كما بدا 
في مشهد احتفال الأصدقاء الخمسة 
في نهاية رواية (قشتمر). على أن المشهد 
المحفوظي ليس دائما فقط ذلك المقطع 
الحواري الذي يرد في تضاعيف السرد؛ 
كما يقدر بعضهم للمشهد أن يكون. 
فتجيب محفوظ يولي بالوصف العناية 
الفائفة غالبا لتأثيث المشهد ولعناصره 


من شخصيات وأحداث. 


بعد كل ذلك. ومرة أخرى, لا مناص 
من الاختيار أمام إنجاز نجيب محفوظ 
الروائي والقصصي» سواء أكان الفرضي 
هو النظر في مشهدياته أم كان غرضا 
آخر وآأغراضا أخرى. على أن المأمول 
أن يكون ما تقدم من الاختيار قد أعان 
النظر على التدقيق في بناء المشهدية 
المحفوظية وتطورها. وهنا أصل إلى 
القول بأن درجة ما من التجاور الحواري 
قد تحققت في تلك المشهدية؛ إلا أن 
الحصوار ظل يفتقر إلى التهجين. ولعل 
مرد ذلك إلى إيثار للكاتب الفصحى؛ 
وهو الذي كان يقدس الفصحى تقديسه 
للمسرح. وكان يعد الكتابة بالعامية 
خيانة. غير أن الكتابة الروائية العربية 
ما بعد المحفوظية أي منذ عقود»؛ وليس 
يعد رحيل محفوظ أخذت تفيد من 
العامية فى تهجين اللفة الرواثية بعامة, 
وليمن لقة الجواروحدة: تمياما. .فليا 
أفادت من إنجاز محفوظ في المشهدية 
وي سواها. 


* كاتب وروائي من سوريا 


مجلة اعماق 


مميد الرواية العربية 
فمع ذمة ااتارين + 


سول المعروف أن الرواية العربية ظهرت في لبنان وليس في مصر؛ 

وكان سليم البستاني (1444-14448) هو أول من كتب الرواية 
ونشرها في مجلة الجنان لأبيه بطرس البستاني. ومن رواياته الهيام 
في جنان الشام التي أعقبها برواية أخرى عنوانها أسماء شم رواياة 
أخرى عنوانها بنت القصر فرواية رابعة بعنوان فاتئة وأخرى بعنوان 
سلمى.. وشاكاة في كتابة الروايات سعيد البستاني صاحب ذاث الخدر 
والكاتبة إليس بطرس البستاني. . وفي موازاة ذلك ظهرت أعمال جرجي 
زيدان (1915-1411) ذات الطابع التاريخي. فقد استخدم هذا الكاتب 
القالب الروائي لتقديم التاريخ الإسلامي بواسطة العيرة الشائق 5 
لا يستبعد الحبكة الفرامية والمواقف 
وكتب مفكرون آخرون الرواية من ! 
أمثال فرح أنطون (1474-؟1917) 
ونقولا حداد صاحب رواية حواء 
الجديدة) ويعقوب صروف مؤسس 
مجلةالقتطف ومؤلم رواية 
فتاة الضيوم. وعلى هذا الطريق 
سارت الكاتبتكان لبيبة هاشم 


اللبنانية والشامية بصفة عامة جاء 
على أيدي كل من جبران خليل جبران 
(1-1887؟15) وميحاثيل نعيمة؛ وشكيب 
الجابري )1١[‏ 

وفي موازاة ذلك بدأت في عصر 
محاولات لكتابة الرواية بعد الذي عرفته 


5 نل 
0 أرأانا 


من الترجمة والتهريب والتمصير بدمج 
المقومات المميزة لفن المقامة. الذي هو 
فن أدبي عردق؛ بالسرد القصصي. ومن 
أوائل الذين تبنوا هذا المزج بين الفنين 
محمد المودلحي في كتابه حديث عيسى 
بن هشام أو فترة من الزمن: وحافظ 
إبراهيم في لهالي سطيح (؟) شفي الكتاب 
الأول نجد محاولة جادة لتجاوز المقامة 
شكلاء وفحوئٌ؛ ونجد أيضا سعيا واضحا 
لكتثاية الرواية؛ غير أن هذا السعى قصر 
عن بلوغ الفاية.وإصابة المرمى. لكوثه 
يعبر عن واقع جديد بطريقة قديمة (؟) 

وتعد محاولة محمد حسين هيكل فى 
رواية زينب (914) من أقرب المحاولات 
إلى الفن الروائي بالمعنى الاصطلاحي؛ 

وإنّْ لم تخل من أخطاء كل بداية تماما 
مثل رواية الأجنحة المتكسرة لجبران 
خليل جبران (5). وعلى نسق رواية زينب 
جاءت روايات طه حسين: ومنها دعاء 
الكروان. وروايات إبراهيم المازني ومنها 
رواية إبراهيم الكاتب. وفي الأشناء ظهرت 
روايات أخرى أكثر نضجا منها يوميات 
نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم.؛ وعودة 
الروح للكاتب نفسه. لتأتي بعد ذلك 
روايات نجيب محفوظ مؤرخة لمرحلة 
جديدة في كتابة الرواية. 

وكان محفوظ الفائز الوحيد عربيا 
بجائزة نوبل للآداب ١188‏ قد ولد في 
حي الجمالية في القاهرة في ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 151١‏ وفيها أتم دراسته 
الثانوية وعمره ثماني عشرة سئة ليلتحق 
بالجامعة في العام 190 . وفي أثناء 
الدراسة تعرف إلى عدد من كتاب مصر. 
وفي العام 1977 حظي بشهادة الايسانس 


في الفلسفة من جامعة القاهرة (قؤاد 
الأول سابقا) ٠‏ وشي هذا الطور من حياته 
تأثر بسلامة موسى وبالشيخ مصطفى 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية 
في كلية الآداب . وتأثر أيضاً بأدهم رجب 
دوه بحو الآداب الأجنبية الحديتثة 
من خلال اللغة الإنجليزية والمكتبة 
القيمة التي وضهعها تحت يديه. وكانت 
مليئة بالكتب النادرة. وقد قرر محفوظ 
بعد تخرجه والتحاقه بالعمل مواصلة 
الدراسة العالية فأعد أطروحة لنيل 
الشهادة الجامعية الثانية فى الفلسفة إلا 
أنه عدل في اللحظة الأخيرة عن دراسة 
الفلسفة للاهتمام بالأدب على الرغم من 
أنه كان قد نشر بضع مقالات فلسفية ضي 
مجلتى «الثقافة» لأحمد أمين و»الجلة 
الجديدة» لسلامة موسى. وفي العام 
4 بدأ نشر قصصه القصيرة فى 
عدد من المجلات بما فيها مجلة الرسالة 
للزيات. وبلغ عدد القصص القصيرة التي 
نشرها نحو خمسين قصة اختار منها 
ثمانيا وعشرين نشرها بعنوان «همس 
الجنون «(0).وفي العام ١‏ ظهرت 
رواياته تباعا التاريخية ثم الاجتماعية 
فالفلسفية والنفسية والرمزية والتجريبية 
وغيرها من تصانذيف تمثل بمعنى من 
المعاني مسيرة الفن الروائى العربي. 

وقد استهل محفوظ مكتروحه الروائى ثي 
مثلما هو معروف بثلات روايات تاريخية 


- عبث الأقدار ١979‏ 

١557” رادوبيس‎ - 

- كفاح طيبة 1544 . ومن الجائز أن 
يُعزى توجهه المبكر إلى الرواية التاريخية 
لأحد الأسباب الآتية أو لها مجتمعة. 
وهي : اولا- شيوع الرواية التاريخية ضي 
تلك الأثناء بعد التوطئة التى مهّد لها بها 
جُرّجى زيدان فى أغماله المتعددةءوما 
حققته تلك الأعمال من رواج لدى 
الجمهرة من القراء. والثانى : تأثر نجيب 
محفوظ تأثراً كبيرا بكتاب تدرب فيه 
على الترجمة من الإنجايزية إلى العربية, 
وهو كتاب يدور حول تاريخ مصر القديمة 
نلشره سنة ١997‏ . ولعله أراد بكتابة 
رواياته التاريخية ما أراده زيدان. وهو 
أنْ يعمّم المعرفة بمحتوى هذا الكتاب عن 
طريق السرد القصصي. 

والسبب الثالث :هو أن مصر في حينه 
كانت تعانئي من الاستعمار البريطاني 
الجاثم بثقله على صدر الشعب المصريء 
الذي لم يتوانٌ بدوره عن القيام بالثورات 
واحدة بعد الأخرى: فأراد محفوظءبذلك», 
أنْ يستعيد عبر تلك الروايات أمجاد 
مصررلا سيّما وأنّ الحقبة التي تكونٌ 


مجلة اعماج 


فيها شهدت توجهات متحمسة للماضي 
الصري (الفرعوني) وفاد هذه التوجهات 
أحمد لطفي السيد. وسلامة موسى, 
وطه حسينء وآخرون.. ولا ريب في أنه 
تآثر بهاتيك الأفكار تأثرا كيرا قبل أن 
يكتمل تكوينه الثقافي ليفدو مستقلاً 
برأيه؛ متفردا بشخصه. 

الكن لاه الروايات الثلاث لم تخل 
في ذلك الحين من ثفرات تمثل بعضها 
فضي الاعتماد على المصادفة في حل 
الحبكة (العقدة) وعلى اللفة الفخمة 
الرصينة في السرد والحوارء والتنميط 
في الشخصيات: فهي لا تتعدى الهياكل 
الخارجية المقتبسة من التاريخ المفتقر 
إلى الخصوصية النفسية (1). 

بعد رواياته التاريخية التي حاول فيها 
أن يتبنى خيار الكفاح ضد الاستعمار 
بطريقة غير مباشرة شرع محفوظ 
بمعالجة الواقع المصري روائيا. فكتب 
لقاهرة الجديدة ١5485‏ التى تعددت فيها 
لشخوصووتنوعت الحوادث والمواقف, 
في نسق بنيوي يعتمد فيه التسلسل 
لتاريخيء أو لنقل التسلسل الزمني 
لمطرد من غير تقطيع في الحدث؛ 
أو تداخل في الزمان. وبرزت فى هذه 
لرواية التي وجدت طريقها بسرعة إلى 
لشاشة الكبيرة شخصية محجوب عبد 
لدايم إلى جانب شخصيات أخرى, 
ومن أهمها شخصية المرأة إحسان زوجة 
محجوب. ففي هذه الرواية بدأ الكاتب 
يسلط الأضواء على عالم المرأة الداخلي 
مهتما بصفة خاصة بإيراز جوائب 
من طبيعتها النفسية() التي سنجد 
صداها يتعمق في روايات أخرى.ومنها 
خان الخايلي: وزقاق المدق 1947 وبداية 
ونهاية 1545, 

على أن الحديث يوجب الثثويه إلى 
روايات محفوظ الأخرى قبيل التوقف 


1 


إأنية 


11 
لل 


المطول عند رواية بداية ونهاية باعتبارها 
أول الغيث. 

فبعد رواياته الثلاث المذكورة كتب 
نجيب محفوظ أكبر عمل روائي عرفته 
الآداب العريية في عصرها الحديث؛ وهو 
بين القصرين اكاكلا وقصر الشوق ١507‏ 
والسكرية ا946١‏ . وقد وصف العمل 
متنام عبر استعراض المؤلف لتاريخ مصر 
الاجتماعي من خلال أسرة تعاقبت فيها 


ثلاثة أجيال. ولهذا تعد هذه الرواية 


الضخمة أول رواية أجيال بالعربية إذا 
ساغ التعبير. وهي من الناحية الفنية 
ونعني بذلك استخدام الكاتب للتقنيات 
السردية لا تختلف كثيرا عن بناء رواية 
بداية ونهاية المذكورة. هي ذات بناء 
كلاسيكي تتخلله بعض المواقف التى يبدو 
فيها المؤلف متأثرا بالمدرسة الطبيعية 
في الأدب. وهي المدرسة التي يمثلها 
عبقري الرواية الفرنسية إميل زولا. وقد 
سجل نجيب محفوظ في الثلائية نقاطا 
لصالح التطور في أدائه الفني في مقدمة 
ذلك تطور نظرته إلى الشخصية فقد 
أقلع عن فكرة النماذج الجاهزة وبدأت 
الشخصية نابضة بالحياة تتفاعل فى 
أجوائها التناقضات التى تعرفها الحياة 
اليومية. كما استخدم الازدواجية اللنوية 
في التعبير واضعا لنفسه نموذجا خاصا 
هو المزج أو التوضيق بين الفصيحة المعرية 
والدارجة أي العريية من غير إعراب في 
الحوار وأحيانا فى التعليق والتحليل. 
واستطاع أيضا أن يوفق بين التمبير عن 
الواقع المحلي بنكهته المصرية الخالصة 
والواقع العربي الإسلامي مما ساعد 
على ترويج الرواية ضي البيئة العربية 
كافة. وبذلك يكون الكاتب قد مهد 
لازدهار فن الرواية الذي عانى كثيرا من 
صدود طبمة المثقضين والشرائح العليا ضفي 
المجتمع(4). 

ولا تفوتنا الإشارة إلى رواية أخرى 
كتبها نجيب محفوظ تنتسب إلى بداياته 
وهي رواية السراب ١548‏ . وسبب 
إغفالنا لذكرها قبلا هو أن هذه الرواية 
تشذ من حيث المضمون عن رواياته التي 
كتيها في هذه الحقية؛ فهي رواية ذات 
موضوع نفسي (سيكولوجي) فكامل رؤبة 
لاظ بطل الرواية يعاني تكوينا أوديبيا 
ولهذا نشأ غير مكتمل الرجولة شديد 
التعلق بأمه فاشلا في إقامة أي علاقة 
بالجنس الآخر باستثناء بائعة حب اقترن 
بها خلاها لما كانٍ ينبغي عليه أن يفعل. 
ويبدو أن محفوظا كتب هذه الرواية تحت 
ضغوط من تأثير الأفكار السيكولوجية 


ولا سيما أفكار سيجموند فرويد التي 
انتشرت في أربعينات القرن الماضي 
انتشاو النار في الهشيم. لذا اتخذها 
الكثير من النقاد نموذجا لتطبيق القراءة 
النفسية للأدب. 

بعد كتابة الثلاثية توقف نجيب 
محفوظ قايلا هن الرواية ليطلع على 
قرائه بنموذج جديد في (أولاد حارتنا) 
إلا أن هذه الرواية التي نشرت في 
الأهرام منجمة )١1505(‏ لم تطبع في 
مصر وإنما في لبنان عام 1917 فاحتلت 
موقعها في تسلسل رواياته رواية اللص 
والكلاب ١51١‏ وهي حكاية تدور حول 
بعض الحوادث التي شغلت الرأي العام 
في مصر وتناولتها صحافة القاهرة 
طوال العام 150 . وهي رواية قصيرة 
تختلف عن الثلاثية وعن أولاد حارتنا 
بكونها ذات فصول مكثفة متدفقة تدفق 
طلاقة الأحلام. لكنها ليست مع ذلك 
أضفاثا وإنما هي نص قفني ناضج يطرح 
على البساط مسألة الرفض الفردي 
للمجتمع وما يسببه هذا الرفض في 
الغالب من هدر للطاقات, وتبديد للجهود. 
في غير الطريق التي تؤدي إلى التغيير. 
شيكون العبث هو المصير الحتمى لذلك 
التمرد. الذي يتميز به البطل عادة. بطل 
واحد هو في هذه الرواية سعيد مهران. 
في حين يكون بقية الأشخاص إما خونة 
(نبوية» وعليش) وإما انتهازيين وصوليين 
متنكرين للمبادىء (رؤوف علوان) أو 
أشخاصا سلبيّين يساندون هذا الفريق 
أو ذاك في أداء دورهء وضي هذا السياق 
ينهض البناء الروائي بدور كبير جدا في 
طبع العمل بالطابع الفني : فالمنولوغ 
الداخلي الذي اعتمد كثيرا (9) والوصف 
الخارجي. والازدواجية في التعبير, 
واستخدام الحوار, وتتوع مستويات الكلام 
ذيه. بين العامي والشعري. بين النفسي 
والحوار الموضوعي.. واستخدام الأقنعة.. 
والتعرض بلمحات سريعة للتفاصيل 
الدقيقة من حياة الأشخاص.ء والنقد 
غير المباشر. جعل هذا كله من الرواية 
علامة فارقة في رحلة البحث عن رؤية 
جديدة:؛ لا تستبعد من تحليلها للواقع؛ 
وتصويره عن البعد الزمني التاريخي. 
ولا البعد المكاني .)٠١(‏ وقد نشر الكاتب 
أريع روايات بعد اللص والكلاب هي 
: السمان والخريف 1517 والطريق 
15 والشحاذ 1570 وثرثرة طوق النيل 
1 التي توصف عادة بأنها من أغنى 
رواياته من زاوية الاستعانة بالرمز. 
فائلعوامة.من حيث هي مكان: ترمز 
لمصر في وضعها الرجراج غير الواضح 


بعد الثورة؛ والثرثارون المتجمعون فيها 
يرمزون إلى شريحة النخبة في الطبقة 
لوسطى. واللفة التي استعملها الكاتب 
فيها لنة صريحة ومقنعة وواعية على 
لرغم من أنها لا تخلوء كما هي العادة: 
من بعض الألفازء والرموز التي تستهدف 
تصوير موقف الفئة المصرية المثقفة ضي 
لستينات.(١١1)‏ 

أما رواية ميرامار التى نشرت طبعتها 
لأولى عام 15517 فقد انتهج فيها نهجاً 
جديدا من حيث البناء؛ وهو استخدام ما 


يعرف برواية تعدد الأصوات. أو تعدّد 
زوايا النظر(؟١).‏ أي أن الكاتب تخلى 
عن طريقته السابقة في استخدام الراوي 
الوحيد عليما كان أم مشاركا واتبع طريقة 
جديدة أدعى إلى استقلالية الأشخاص 
عن الراوي. وتحرر السرد من هيمنة 
المنظور الفردي . فقد أتاح لشخصياته 
الخمس أن تؤدي دور الراويء وأن 
تتمتع بالقدر ذاته من الوقت الملخصص 
للكلام. وهؤلاء الأشخاص هم عامر 
وجدي. وحسني علامء ومنصور باهي. 
وسرحان البحيرى؛ ثم عامر وجدي مرة 
أخرى )١15(‏ .. أما زهرة بطلة الرواية 
فهي الشخصية الوحيدة التي لم تتح لها 
فرصة الكلام لسبب واضح. وهو أنها 


هي الموضوع الذي تدور حوله في الغالب | 


ثرثرة الأشخاص. فهي ترمز لمصر التي 
يطمع بها الجميع ولا تتاح لها فرصة أن 


تبدي رأيها لتحدّد من هو الذي ستكون ! 


بعد النكسة ازداد ميل محفوظ للقصة 
القصيرة. فأصدر مجموعات منها : 
تحت المظلة .١1559‏ وخمارة القط الأسود 
48م وحكاية بلا بداية ولا نهاية 2191/1 
وشهر العسل١!5١‏ والجريمة 19!7. 
وييدو أن الكتابة ضي القصة القصيرة 
بدلا من الرواية كانت محطة لاستراحة 


المحارب الذي أعيته الحوادث. وصدمته ! 


الخيبة. ضراح يترقب ما ستنجلي عنه 
الظروف ..)١5(‏ لكنه قبل المودة إلى 
كتابة الروايات فاجأ قراءه بكتاب له 
طريف بين الرواية والسيرة الذاتية وهو 


كتاب المرايا (151/1) وقد اختلف في هذا ! 


الكتاب وهل هو مجموعة قصص قصيرة 
أم مجموعة تراجم رتبت ترتيبا هجائيا 
أم رواية مثلما يذكر عادة في ثبت رواياته 
الطبوفة: 

وقد عدها يعطدهم دراسة فكرية 
تتناول التحولات الاجتماعية فى مصر 
خلال نصف قرن تقريباً بتسليط الضوء 
على مجموعة غير يسيرة من الأشخاص 


| ونفى كثيرون أن تكون المرايا من النوع 


الأدبي الروائي؛ وإن لم يستبعدوا كونها 


للد 


شكلاً من الجمع بين الرواية والسيرة 
التي تفصح عن أسرار التكوين. فمن 
خلال الحديث عن الأشخاص الذين 
ترجم لهم تحدث عن نفسه وعن 
تكوينه الثقافي. فامرايا علوانٌ يكشف 
عن حقيقة مهمة؛ وهي أن الكائب يرى 
نفسه في رؤيته هؤلاء؛ ويترجم لذاته ضي 
ترجمته لهم .)١0(‏ بعد المراياء وقبيل 
حرب اكتوير؟9107١1‏ أصدر محفوظ روايته 
الجديدة الحب تحت المطر"؟!9١‏ وهى 
الرواية الأولى التي يطرح فيها محفوظ 
رؤيته للصراع العربي الإسرائيلي؛ وكاد 
يتبنى فيها الرأي الذي يقول بضرورة 
اتباع الطريق النضاليء والكفاح المسلح 
لاسترداد فلسطين. بيد آن محفوظا لم 
يؤثر عنه الانشغال بهذا الصراع انشغال 
كتاب آخر كعبد الرحمن مذيف. أو غسان 
كنفاني؛ أو جبرا إبراهيم جبرا؛ أو حتى 
يوسف القعيد من مصر. وسرت في 
مصين كن :عهن” الركيس أشور العماذاك 
موجة عاتية من الانتقادات لحكم الرئيس 
الراحل عبد الناصرء وظهرت فى هذا 
السياق كتب عدة منها عودة الوعي لتوفيق 
الحكيم؛ ونحت وطأة البريق الذي كسبته 
مثل هاتيك المصنفات كتب محفوظ رواية 
الكرنك 157/4. التى أقامها على حبكة 
تكشف كشفا صارخا عما كان في عهد 
عبد الناصر من فمع وزج للمظلومين 
في السجون. ومن تعذيب كان يودي في 
بعض الأحيان بحياة السجين. كاشفا 
فى الوقت ذاته عن الكثير من الفساد 
المستشرى فى إدارة الأمن. وقد اسْتفلتٌ 
الرّوايّة استغلالا بشعا فيما يقول الدكتور 
نبيل حداد للإاساءة إلى النظام السابق. 
ولا سيما في تضخيم الآخطاء التي 
اعترضت مسيرة النهج اللارأسمالي 
في مصر .)1١1(‏ وتتوالى أعمال نجيب 
محفوظ بعد الكرنك فيصدر رواية 
قلب الليل ١910‏ ثم حضرة المحترم 
6 التى تعد عودة محمودة لأسلوبه 
المتقدم في بناء الرواية. طيها أصداء من 
شخصية محجوب عبد الدايم بطل رواية 
القاهرة الجديدة )زوفي عثمان بيومي 
ظلال من شخصية حسين الضاوي بطل 
قصة محفوظ الموسومة بالعنوان كلمة 
في الليل وهي إحدى قص مجموعته دنيا 
الله (193) (14). وضي الحق تمثل رواية 
حضرة المحترم خلاصة مكثفة لقدراته 
السردية واللفوية من غير غرائبية 
يخوض ذفيها أو تجريب. 

أما الحرافيش (/ا19) وهي رواية 
محفوظ الملحمية الثانية إذا عددنا 
الثلائية روايته الملحمية الأولى ١‏ ضفيها 
نجد الكاتب يبدأ مرحلة جديدة في 


مشروعه يهتم بالعودة إلى التراث وإلى 
التقاليد السردية القديمة دون استبعاد 
لأساليب السرد الحديث. فاختار مرحلة 
من تاريخ القاهرة الاجتماعي وسلط 
الأضواء على ثلاثة أجيال ينخرطون 
في أسرة واحدة؛ مستعيدا من خلال 
للغة القصصية المكثقة أجواء مصر 
زمن العثمانيين. وأتبع ذلك روايات 
أخرى تعزف على الوتر ذاته متها: ليالي 
ألف ليلة وليلة: والعائش في الحقيقة. 
ورحلة ابن فطومة. ويوم مقتل الزعيم. 
وقشتمر, وغيرها من روايات يختلف 
لدارسون ونقاد الأدب في تقدير قيمتها 
لأدبية والفنية (15). ولكى لا يبقى 
كلامنا على روايات نجيب محفوظ في 
إطار التسرع الذي يوجبه الموقف تلفت 
النظر إلى موقفه الدائم والعقلاني من 
المرأة. متخذين من إحدى رواياته نموذجا 
للتعرف على موقفه هذا . 


0 
مثل من بداية ونراية : 

ولا ريب في أن لنجيب محفوظ عنايةٌ 
خاصة بالمرأة فى رواياته. وما من قارىء 
قرأها إلا ويتذكر أمينة فى الثلاثية ؛ 
زوجة السيد أحمد عبد الجؤّاد التي 


تميزت من بداية ظهورها على مسرح ١‏ 


الحوادث بوعيها المحدودء وثقافتها 
البسيطة؛ أو حميدة في رواية زقاق 
المدق التي تطمح منذ اللحظة الأولى إلى 
العيش في حيّ آخر غير الزقاق الذي 
سئمت ققرهء وأناسه؛ يمن قيهم عباس 
الحلو. الذي سافر واغترب من أجل أن 
بعود للافتران بهاء ليجدها قد غادرت 
الزقاق, وتنكرت لا كان بينهما من عهد 
قديم: وود عميق .. أو نفيسة. التي أسئد 
إليها المؤلف دورا غير يسير في روايته 
بداية ونهاية .)5١(‏ 

فهي تبدأ بخبر عن وضاة الأب والمقصود 
هنا والد كل من حسين وحسنين الطالبين 
في المدرسة التوفيقية بالسنتين الثالثة 
والرابعة الثانويتين مخلفا أسرة تتألف 
واحدة هي نفيسة. التي حرمها والدها 
لضيق ذات يده من مواصلة الدراسة: 
والزوجة التي تحاول عن طريق الوسطاء 
ومنهم أحمد بيك يسري وغيره؛ الحصول 
على المعاش لاستمرار الحياة المائلية. 
ولكن المبلغ الزهيد الذي تصرقه الدولة 
لذوي المتوفى لا يقيم أود الأمسرة, التي 
اضطرت لبيع الأثاث؛ وإخلاء المنزل 
الذي كانت تقيم فيه. وتضطر أنيسة 
بحكم الحاجة إلى العمل (خياطة) على 
الرغم مما في هذه المهنة من حساسية. 
فهي تضطر إلى استقبال السيدات 


في المنزل لأخذ المقاسء والتعرق على 
الرغبات؛ وأنواع التصاميم المرغوبة في 
هاتيك الثياب بإرسالها بنفسها إلى منازل 
صاحبات الشأن. 

وقد برزت فكرة الإفادة من فدراتها 
ومهاراتها في الحياكة من الصفحات 
الأول في الرواية؛ وكانت الأم هي أول 
من لفت لنظر إلى ما يمكن أن تقدمه ١‏ 
نفيسة. لا سيما وأن (حسن) الأخ الثالث 
يغيب كثيرا عن المنزلء وإذا عاد فإنما | 
يعود لإثارة المشكلات. فهو أقرب ما يكون 
إلى زمرة الأشقياء الذين يحصلون على 
فوتهم اليومي بقوة الدراع. وأما حسين : 
وحسنين فهما في حاجة إلى النقود 
للظهور بعظهر لاثق في المدرسة مثلما | 
كانت الحال في أيام أبيهما الموظف. 
وعندما سمعت نفيسة لأول مرة بأنها 
ستكون عمدة البيت؛ بما تكسبه من نقود ١‏ 
قليلة نتيجة الحياكة. سكتت سكوت من 
غلب على أمره. 

وقد أقنعتها أمها بوجاهة الفكرة: في 
الوقت الذي كان حسين يتذكر « لو أن 
أباه ترك لنفيسة أن تتم تعليمها لأصيحت 
الآن مُدرّسة (١91).م‏ 


من البامش إك الركر: 

والحقيقة أن الأضواء بدأت تتجه 
نحو نفيسة بدلا من حسن أو حسين أو 
حسنين. وبدأت الخطوة الأولى بزيارة من 
صاحبة البيت التي جاءت لتخيط ثوبا قبل 
أن تنقضى فترة الحداد والحزن. ونفيسة 
تتساءل :« كيف ألقاها 5 بأيُ عين تنظر 


إلي 5 حسدبي ٠.١‏ حسبي.. لقد داخ راسي.. أ 
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اأسزر مسن 


إلا 


(؟2)» وهي تتذكر أن الجنيهات الخمس 
قيمة المعاش لا تسمن ولا تغني من جوع. 
فتلخص موقفها من الحياة « بغيضة. 
مفجمعة أبي ميت.. وأنا خياطة.. (؟59). 
«فمثل هذا الضيق الذي تبديه نفيسة إزّاء 
وضعها في الأسرة لا يعد شيا إذا قيس 
بضيقها من نفسهاء وهي تتذكر الزمن 
الذي يمضي دون أن تلوح في الأفق بارقة 
أمل واحدة لخطبتها؛ وعندما تظفر بأول 
أجرء تقول لها الأم« أجرة حَسنَة على أي 
حال 4(1؟).» 

كل ما ضي الأمر أن الأم تنتظر هذا 
الأجر مهما كانت قيمته. وتحولت نفيسة 
إلى آلة للإنتاج والعمل؛ أما أحاسيسها 
ومشاعرها الخاصة باعتبارها فْتاةٌ 
قلا أحد ينشغل بها أو حتى يتخيل أنها 
يمكن أن تكون موضع تفكير. حتى إذ 
كانت الفرصة الأولى التي أتاحت لها 
الخروج من عطفة نصرالله إلى شارع 
شبرا. فقد جاءتها الجارة بزبونة تريد أن 
تخيط مجموعة من الملايس؛ وقالت لها 
:« جئت لك بزبونة ملآنة. عروس. ومن 
أسرة كريمة: فأرجو أن تخيطي ثيابها 
بما تستحقه من عناية علها تفتح لك 
مغلق الأبواب.(0؟) , 

وقد يبدو هذا الحوار؛ للوهلة الأولى 
عادياء مما يمر به القارىء مرور الكرام: 
غير أن المؤلف أفاد منه في تفجير الكثير 
من المشاعر التي ظلت تمورٌ في أعماق 
نفيسة. حتى إذا دنت منها العروس» 
وفتحت لها قلبها. وتمثّت لها الخير, 
قالت نفيسة لذاتها : « طللما انتظرت 
العريس ولم يأت.. ولن يأتي.. (57) ٠‏ 

فأيٌ مفارقة تلك التي تجمع بين 
نفيسة: وهي تخشى أن يفوتها قطار 
الزواج: وبين فتاة صغيرة في العشرين؛ 
توشك أن تزف إلى بيت الزوجية 5 
أليست من مفارقات القدر أن تخيط 


' بيديها ثياب زفاف الأخريات: وهي 


التي يكاد يقتلها اليأس من أن تخيط 
ثياب زطافها ٠:‏ كان أبي كأبيك؛ وكلتٌ 


سيدة مثلك..» بهذه الكلمات التي تضصج 


| بالخيبة. لقد لامسث الحرير الجديد في 


أقمشة العروس؛ وشعرت من ملاستها له 
تنلعا بيد (امنانيها باحباش خريية: 
إحساس يمتزج فيه الاشتهاء بالألم : 
« ستداعب أنامله أي العريس أهدابها 
الناعسة:؛ ومادتها اللطيفة. إني أشارك 
في هذا الزواج: وسأشارك في زيجات 
كثيرة؛ دون أن أتزوج: قانعة من هذا كله 


العالى الراغفلي ل 

يدقعها إحساسها الشديد بالحرمان 
إلى ضرّب من الحسيد الذي تفعم به 
نظراتها للفتاة. « غدا تنتظر الحبيب» 
وتتنسّم أنفاس الأعومة الحجارة: تهفو 
عليها من أفق ورديء طالما حلمّت بهذا 
وأبي يقول ؛ الخفة أنفس من الجمال؛ 
ثم بلغت الثالثة والعشرين بين الإشفاق 
والرجاء؛ وبموته مات الرجاء؛ لماذا خلقتٌ 
هكذا دميمة 5 لماذا لم أخلق كإخوتي 
الذكور 5 ما أجمل حسين وحسنين ! 
١.)‏ 

في هذا المونولوغ. الذي يصاحب 
التيارات المتدفقة من الإحساس بالحرمان 
الذي تعيشه نفيسة؛ يتضح للقارىء أفق 
المعاناة. وتبرز جذور الأزمة التى تولد 
في نفسها الكثير من مشاعر الإحباط. 
فهي لم توهب ما وهبه إخوتها الذكور 
من حسن الوجه. والجمال؛ والملامح. 
ولذا كان والدها يعزيها عن ذلك بتفضيل 
الخفة على الجمال والحسن. وبموته 
ذهبت الخفة:؛ مثلما ذهب الحسن؛ 
وانقطع الرجاء مثلما انقطع الأمل في 
الزواج. 

ويدفعها الإحساس نفسه إلى مراقبة 
الخطيبين وهما يجلسان في كنبة واحة. 
يما يدفع بها خيالها إلى تصورات جنسية 
محمومة : جلس الخطيبان على الكنبة 
المقابلة متلاصقين. . يتحدثان بصوت 
مسشموع حينا. ٠‏ وحينا آخر ينخفض 
الصوت فيصير متاجاة: #وهعمنا: ٠.ؤيبدو‏ 
لها مشهد الساقين الملتصقتين مشهدا 
مثيرا يشغلها طوال النهار. قلا تهتدي في 
سيرها بل تصطلم ‏ بعدد من المارة, ثم 
يداخلها إحساس نهم بالتوق إلى الحب 
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اوك الفيثك 

وعلى هذا النحو ينثر الكاتب أمام 
الطائر الحييس جل ما لديه من حبوب, 
فتثير شهيته ولكنه لا يستطيع مغادرة 
القفص. وعندما تلوح لنفيسة أول 
فرصة للمفازلة شاب اسمه سلمان اين 
عم جابر, صاحب الدكان الواقع في أول 
العطفة لا تتردد؛ فقد قابلت مغازلته 
العابرة بايتسامة خفيفة؛ متعمّدة: كأنها 
تشجّعه, وترحب به. أما هو هلم يكتف 
بإشارة العين. وإنما تكلم باللسان. (5؟) 
لقد وجدت نفيسة أخيرا من يفكر بهاء 
ويمحضها شيئا من الحبء. ترى : هل 
هو صادق في حبه هذا أم هو مخادع لا 
يبحث إلا عن اللهو ؟ ولا يريد إلا المتعة 
العاجلة 5 أما ما في نفسها من التوق 
والتحرق والشوق فقد كان كبيرا بحيث 


لا يتيح لها وقتا للتفكير. 
وهكذا كان سلمان ابن العم جابر بداية 

السقوط. 

طويلا بسبب الحداد على الأب؛ عادت 


إلى الاهتمام به ؛ الكحل في العينين, 
والخمرة على الخدين. والشفتين. أما 
ابن البقال؛ فقد انساقت إلى تشجيعه 
بسبب عواطفها المشبوبة المكبوثة, 
ويأسها الخانق. والرغبة في الحياة التي 
لا تموت إلا بالموت.ودعاها ابن البقال 
للذهاب معه إلى المنزل؛ ولم يكن ضي 
الوقت متسع للتمنع. )2١(‏ واستسلمت 
لنزواته على الرغم من أنها كانت على 
يقين من أنه لا يحبها الحب الصادق 
الذي يدفعه إلى الزواج بها. وعندما 
تحدثت له عن الزواج قال لها :دعي هذا 
لي وللزمن. ولم تستطع آن تقول له إنها 
تخاف أن يتقدم شخصٌ آخر لخطبتها 
في أثناء انتظاره « فهذه حجة قد تكون 


وجيهة بيد غيري. معن يحظين بقسط ! 
من الجمال» أو المال؛ أما أنا فمن عساء ! 


يتقدم لي في هذه الأيام التي لا يتزوج 
فيها أحد ؟ رضيت بالهم ولكن الهم لم 


يرض بي. ابن البقال ؟ البدلة عليه تبدو | 


قلقة, نابية. (1؟) ٠‏ 


ومع ذلك فإن هذا الذي كانت تقوله ١‏ 


لنفسها لم يمنعها من المضيٌ خطوة 
أخرى. ففي اللقاء التالي تمكن سلمان 
من أن يصطحبها إلى المنزل؛ وكان خالياء 
وحاولت أن تتملص من ذراعيه ولكنه شد 
على خاصرتها؛ ولم يتخل عنها. وسارا 
ببطء وجنباهما متلاصقان. وعندما لم 
0 مناصا تساءلت: وهو جائم على 
صدرها : « ماذا فعلت ينفسي داهضة 
« ولو أن سلمان لم يخدعها لهان الأمر. 
فبعد أيام من التسويف فقدت نفيسة ذلك 
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ل 
ارلا 


البريق الذي خالت أنه يتراءى من خلال 
ابن اليقال. طلم يكتف بالادعاء أن أمه 
عادت من البلدء وأن البيت لم يعد خالياء 
وأن والده العم جابر معارض لزواجه منها 
أشد المعارضة» ويريد منه أن يقترن بابنة 
خالته. ولم يتجاوز رجاؤها؛ والحال هذه. 
الانتظار ريثما يموت العم جابر نفسه 0 
متى يمكن أن أكون عروسا 5 ليس قبل 
أن يموت العم جابر! يا للسحرية ١‏ أمل 
كلغني نفسي وجسدي. هل يدور هذا في 
خلد أمي 5 (59). 0 

على أن الخبر لم يلبثٌ أنْ وقع عليها 
وقوع الصواعق. 

فقد علمت أمها من ضيفة زارتها في 
هذه الأثناء أن ابن البقال يستعد للزواج 
من ابنة خالته. وعندما أخبرتها بالأمر 
شعرت بخنجر ينفرس في شغاف القلب. 
ولم تعلق بكلمة. ضاق صدرها بالمكان 
والجو وأيقنت آنها أعجز من أن تحتمل 
المكوث. وتذرعت بالخروج لشراء بشيء + 
وصفقت وراءها الباب في عنف جمل 
الوساوس تضجٌ في صدر الأم الحنون 
(4؟). وحين قابلت سلمان رمته بنظرة 
حامية وضندرهنا يستهر من شدة الفيظ؛ 
وتساءلت : كيف هانت عليها نفسها 
وأحبت هذا الشاب الذي أقل ما ترى 
فيه أنه حقير وجبان (50). وفي لقاء 
عاصف بينهما. حاولت نفيسه أن تخنق 
سلمان بيديها الاثنتين. وهو يردد فزعاً : 
(3. 

لقد ظل هذا الحدث. أو بكلمة أدق 
هذه التجربة؛ تتفاعل في نفس الفتاة: 
التي ما فتثت تقارن نفسها بالعروس, 
التي؛ ولا ريب. فضّلها سلمان عليهاء 
وقد ظلت لأيام تقايس جمالها بجمال 
تلك الفتاة: وما من مرّة فعلت ذلكء إلا 
وكانت تكظم إحساسها على مرارة سامة. 
ويأس مميت. وزيادة في آلامها جاءت 
العروس بثياب الزضاف إلى منزل نفيسة 
لتخيطها لها.. وهنا تتضح براعة نجيب 
محفوظ في استخدام عنصر المفارقة. 
فالعروس تتودّد إلى نفيسة وتحدثها عن 
سلمان بشوقء أما نفيسة فتقولء. ردا 
على سؤالها إن كانت تعرفقه. « تعرفه حقّ 
المعرفة. « وهي تعني بالضبط ما يدور 
في خلدها : أعرفه أكثر منك. لن تعرظيه 
مثلي قبل عدة أشهر.. وستجدينه حيوانا 
وغدا.. 0 وعندما سألتها العروس عن 
رأيها فيه. انهارت في داخلها أحلامها 
الكبيرة. وعلى إيقاع ذلك الانهيارء قالت 
في شبه ابتسامة فاترة: ليس من النوع 
الذي يعجبني (1؟) على أي حال. < 


مطاوعة الأقداء: 

ترى هل أفادت نفيسة من هذه 
التجربة؟ بطبيعة الحال: لا. لأن الكاتب 
مع سلمان ابن البقال ليقودها إلى مأساة 
أعمق؛ وأشد مرارة. فقّد أعادث للعروس 
ذيابها دون أن تتم -خياطتها بحجة أنها 
متمجرفة:؛ وتهينها بلا سبب. وفي أثناء 
عودتها إلى المنزل تعهرض لها فتى يمتلك 
سيارة قديمة ([خردة). وغازلها مشيرا 
إلى السيارة. كأنما يدعوها للذهاب 
معه. وعندما هددت بنداء الشرطى؛ قال 
لها: إنه لا يحب العساكر. ولكنه يحب 
النسوان (58؟) ولم يكن هذا إلا تقدمة 
واستهلالا لرحلة أخرى يثمكن فيها هذا 
الشاب من اقتناص الفتاة. ذلك لأنه عرف 
كيف يتسلل إلى فلب نفيسة بعبارات 
غزلية ترضي غرور الأنثى: ويشعرها 
بأنها سيدة الحسن. وهي ليست كذلك. 
ولكنٌ هل خدعت بهذه الكلمات؟ تقول 
نفيسة تعقيبا على هذه الكلمات ٠‏ لماذا 
يتعلق بي؟ لست جميلة5 وهيهات أن يُغيّر 
هذا الزواق من الأمر شيئًا! ولكن الدمامة 
سلمة لا بأس بها في سوق الخلاعة, 
وعشاق اللذة: أو بعضهم على الأقل؛ لا 
يرعوون عن مطلب. (ة5) 0 

وعتدما اصطحبها الشاب إلى 
الصحراء بسيارته الخردة: اكتشفت 
أنه معتاد على هذاء وآنه سكير خطيرء 
وأنه لا مكان للحب في قليه. وقصارى 
ما يقدمه لقاء ما يحصل عليه من المتمة 
قطعة نقدية صغيرة لا تسمن ولا تغني 
من جوع: خمسة فروش فقط. عندثذ 
أحسث ولأول مرة بإهانة لم تشعر بها من 
قبل أيدا. 

والحق أن نفيسة لم تعد منذ حكاية ابن 


البقال تّسرٌ لذكر الزواج. فحتى لو تقدم ' 


لها خطيب؛ فما عساه يكون الرد؟ لقد 
أصبح ذكر الزواج الآن يخيقها أكثر مما 
يخيفها عدمه. ولهذا فقد أطبق عليها 
اليأسء وهو أي اليأس مدعاة للسقوط.. 
أكثر فأكشر. وظلت تراقب شقيقيها 
حسين وحسئين كل منهما له علافاته 
وتجاريه الخاصة. وحسن يقيم هو الآخر 
في ميدان الخازندار مع إحداهن. أما 
هي فلم يكن لها إلا الانتظار. وضي ميدان 
المحطة تعرّف إليها رجل متزوج؛ وتقدم 
نحوهاء كأئه يعرفها منذ سنوات؛ ودعاها 
إلى سيارته. وكانت مترددة: وعندما 
صحبته في السيارة.. نحو الهرم؛ تساءلت 
إن كانت ستظل على هذا النهج؛ وتستسلم 
لأي عابر سبيل؟ )1١(‏ 

كانت نفيسة طوال الأحداث تنظر إلى 
نفسها في المرآة. فلا تصدق أنْ رجلا 


يمكن أن يُفْرِم بهاء ومع ذلك فها هي ذي 
تستجيب من يلاحقونا بأعينهم الزائفة. 
والقبح هو مأساتها. وسبب آلامهاء 
وعندما يشعرها أحدهم بأنها حسناءء 
سرعان ما تضعف ويغلب عليها شعور 
الأنثى على أي شعور آخر. فتنمسى الأم 
وتنسى حسن وحسين وحسئين؛ تنسى كل 


شيء وتستسلم لنزواتها المحمومة. حتى | 


كانت المفاجأة التي تشكل انعطافا حادا 


امصير المراميدي 


فقد كان أحدهم قد اصطحبها 
إلى حي السكاكيني. وضبط الإثنان 
متلبسين. وجاء الخبر إلى الأمسرة في 
أسوأ انظروف وأكثرها حرجا . كان حسن 
قد أصيب في مشاجرة بأحد الأعراس, 
والشرطة تطارده. وأما حسنين فكان قد 
أصبح ضابطاء وتحدثه نفسه بمصاهرة 
أحمد بيك يسرى لعله بهذه المصاهرة 
يلحق الأسرة بشريحة اجتماعية أعلى, 
وبطبقة ميسورة. وفي هذه الأثناء وصل 
أجد رخال :الشرظة لاستدهاء حستين: 
فظنوا للوهلة الأولى أن الاستدعاء 
خاص بحسن وعندما ذهب حسنين إلى 
المخفر أخبره الضابط أن استدعاءه كان 
لأمر مهم جدا. وحين سأله إن كانت له 
شقيقة تدعى نفيسة ظن أن حادثا ربعا 
وقع لهاء فأخبره الضابط أنها ضبطت 
متليسة مع أحدهم في مكان مشبوه بحي 
السكاكينى. وأنها ذكرت له أن لها أخا 
ضابطا فآراد التأكد من ذلك. ونزل الخير 
على حسنين نزول الصاعقة: وود لو أن 
الأرض انشقت فبلعته. وعندما رآها تأكد 
من صحة الأمر. وسأل عن الآخر فقيل 
له إنه أطلق بكفالة. وأما نفيسة فإنها 
توسلت لحسنين ألا يقدم على قتلها حتى 
لا يخسر مستقبلة؛ ويقضي على نفسه 
بالحبس: ووعدت أن تلقي بنفسها في 


| النيل» وفعلت ذلك حقا . 


وظل حسنين يراقب عملية الانتحارء 
فيما راح بعض الصيادين ينتشلون جثة 
نفيسة وضم يتصايحون.. صعد السر 
الإلهي إلى بارئه.. وبعد أن انصرف 
الرجال اقترب حممنين من الجثة؛ وتأملها 
بضزعء فيما كانت الحوادث تتفاعل في 
داخله. ولم يجد نفسة إلا وقد قفز في 
النيل قائلا ليرحمنا الله ! 


النباية التراميدية 

لقد وقف نجيب محفوظ أمام نموذج 
العانس وقفة غريدة قلما وقفها كاتب . وإذا 
تذكرنا أن زمن الحوادث يعود إلى ما قبل 


ََ 0 ظ 555 


الحرب العالمية الأولى يقليل؛ وهو الشيءم 
الذي يستنتج من إشارته العابرة إلى 
أدوئلف هتلر. قال حسيتين: د ألم تسمعا 
بأن هتلر يعد العدة لإشعال الحرب؟ وإذا 
شبّت؛ وهجم موسوليني على مصرء ألن 
ندعى نحن للقتال57(5) م 

وجاء اختيارهذا النموذج في إطار 
البحث عن اهتماما تلك الفترة. وهذا 
التوجه هو الذي قاده إلى اختيار حميدة 
في زفاق المدق . وقد وردت إشارة؛ على 
لسان نفيسة؛ في الرواية؛ توحي بأن 
الرحال يحجمون عن الزواج في مثل 
هاتيك الظروف (55). والإحجام عن 
الزواج يعني المزيد من العنوسة. ولكن 
أيقتضى ذلك وجود الكثير من الانحراف 
والسقوطة 

في بداية ونهاية يشير المؤلف إلى 
تسامح المجتمع إزاء الشبانء فلهم أن 
يعاشروا من يعاشرون من النساء؛ أقر 
ذلك العرف الديني أم لم يقرّه.. بدليل 
أَنْ حسن في شقته بالخازندار لا يفتأ 
يقيم مع إحداهن. وقد زاره لأول مرة 
حسين ولم يعترض. ثم زاره حسنين 
هو الآخر ولم يعترض. وحسنين حاول 
مرارا خوض التجربة مع بهية ابنة فريد 
أفندي. أما نفيسة قلا يجوز لها أن 
تتجاوز دائرة الانتظار والترقب؛ على 
الرغم مما في ذلك من قسوة. فالظروف 
من حولها قادتها إذن- إلى تشجيع 
سلمان ثم إلى الوقوع في الفخ. وكلما 
قررت الانطلاق فى اتجاه آخر تذكرت 
ما هي عليه من قبح. وما هي فيه من 
يأس؛ وإحياط؛ فتزداد تهورا. ومآل؛ أو 
مصير الشخصية الروائية حين تتهذ 
من السقوط لعبة مسلية, أن تنتهي نهاية 
مفجعة. هي النهاية نفسها التي تنتظر 
البطل التراجيدي عادة. 

فعقوبة نفيسة: التي يمكن أن تجعل 
المجتمع يتناسى خطأها هذاء هي أن 
تموت. لا بيد حسنينء وإنما غرقا ضي 
النهر. أن تنتحرء وبانتحارها؛ تفسل 
عار الأسرة. وينتهي الأمر دون أن يعلم 
به إنسان. حتى المصادفة الغريبة» وهي 
وجود النوتي الذي يحاول إنقاذها. لم 
يبدو في نظر حسنين كافياء فلم يلبث 
أن تداعى شريط الذكريات في نفسه 
واضطرمت أفكاره. قلم يفق من الصدمة 
إلا وهو يلقي بنفسه في مياه الذهر. 

وعلى الرغم من أنّْ نجيب محفوظ 
اتخن من نفيسة- التي لا يخلو اسمها 
من دلالة - بادىء الأمرء شخصية 
مساعدة (ثانوية).إلا أنها أصبحت في 
الأجزاء الأخيرة من الرواية موضع عناية 


الراوي واهتمامه. وتتجمع لديها معظم 
الخيوط التي يمسك بها السارد العليم. 
فهي الشخصية الفعالة الوحيدة ضي أكثر 
الأحيان. ومن خلالهاء ومن خلال عملها. 
وجولاتها؛ تتفتح الأسرة على العالم 
الخارجي. ولولاها ما استطاع حسين 

أن يكون 5 في طنطاء ونا استطاع 
الحربية 0 فيها ضابطا بحجم 
الدنيا مثلما يقوئون. وهي التي تمكن 
الأسرة من تغيير مسكنها في حي شعبي 
طقير فيو عهانة تفن الله إلى مدي 
آخر في حي أرقى قليلا هو شارع شبرا. 


الوصفي والوظيني 

وهذا الدور الذى أسنده الكاتب إلى 
نفئيسة يضفي على مأساتها بعداً أعمق. 
ويجعل من إحساسنا بالنهاية الت وطئلات 
إليها إحساساً بأنها تعرضت لأكثر مما 
يجبء وأن شخصية مثال شخصية نفيسة 


كان ينبغي أن تلاقي مصيرا أهضرل لوله 1 


افتقارها إلى الجمال الأنثوي. وهو شيء 
لاا يد لها فيه. دفعها دطما إلى حاقة 
الهاوية . فالمصير الذي كتب لنفيسة 
أقوى وأكبر من أن تستطيع الفرار منه. 
لقد حبك الكاتب الخيوط كلها؛ وأعدٌ 
الشرك. الذى راحت نفيسة تنزلق فيه 
كينا هقينا .. على أنه وهق .ف سبيلة 
لإقناعنا أن لا علاقة له بهذا المصير. لجأ 
إلى طريقتين في رسم شخصية نفيسة. 
لجأ أولا إلى التحليل الوصفيء فأقنعنا 
بأن نفيسة حرمت من الحد الأدنى من 
الجاذبية الأنثوية. والصفات التي ذكرها 
على مدى الرواية؛ المثناكرة فى مدار 
الحوادث. تارة يخبرنا بها الراوي العليم, 
وتارة أخرى بما يقوله لها الرجال الذين 
تعرفت إليهم. منهم عامل الكراج؛ صاحب 
سيارة الخردة. والرجل الذي اصطحبها 
بسيارته إلى شارع الهرم. وآخرون.. 
ولجأ ثانيا- إلى التحليل الوظيفي.. 
تاركا لنفيسة حرية القيام بأعمال 
يستخلص منها أنها تعاني من النقص, 
أحيانا عندما تنظر في المرآة: وأحيانا 
عندما تقايس جمالها بجمال الفتاة التي 
تزوج منها سلمان. وأحيانا عندما تتذكر 
كلمات الأب « الخفة أحسن من الجمال 
« ولتوضيح هذا الجانب عمد نجيب 
محفوظ إلى أسلوب الاستبطان في رسم 
ملامح الشخصية (نفيسة) وهو أن يتعمد 
النظر فيما يدور في خلدها من الداخل؛ 
والتعبير عن ذلك يما د يسمى المنولوع (أو 
الحوار الفردي الداخلي) فكثيرة هي 
الققرات التي تحاور فيها نفيسة ذاتها, 


هذاالدورالدتي 
أستده الكات ب إلى ١ ١‏ 
مأساتها يعدأ أعمق. 
ويجعل من إحساسنا 
بالنهايهألتي 
وصلت إليها إحساساً 
بأنهاتعرضت 
لأقثرممايجب 


مفضية للقارىء بما تتسم به من طباع. 


| وما جبلت عليه من صفات. وما يدور في 


رأسها من أفكار؛ وما تنوي أن تقوم به أو 
تمتنع عنه. والشواهد على ذلك كثيرة, 
وقد أدرجنا بعضها قيما سبق من هذه 


البوامش. 
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المقالة. غلا داعي للتكرار. 


ا 

والخلاصة أن نجيب محفوظ تناول 
في بداية ونهاية نموذج المرأة العانس 
في الرواية العربية؛ في زمن مبكر يعود 
إلى سنة 1545 . وهو نموذج سبقه 
إليه الروائيون القربيون ؛ فتناوله دكنز, 
وتناولت الأختان برونتي. وتناوله وليم 
فولكنر. وآخرون... وقد جاء تناول 
نجيب محفوظ لهذا النموذج تناولا 
يلقي باللائمة على الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية حين تودي بالفرد؛ ذكرا كان 
أم أنثى؛ إلى الانحرافء: والسقوطوولا 
سيما حين تحيط هذه الظروف بالمرأة. 


*» كاتب وأكاديمي اردئي 


١‏ رشيد عناني: عالم نيب محفوظ من خلال 
رواياته, دار الهلال, القاهرة, ع 4058: 1 ١984‏ 
ص 18. 
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لمزيد من النظر في ررايات نجيب محفوظ الظر - 
عبد الرحمن أبو عوفه الرؤى التغيرة في روايات 
جيب محفوظ؛ وعبد الحسن طه بدر؛ جيب 
محفوظ الرؤية والادا» ولبيل راغب؛ قضية الشكل 
الفني عند جيب محفوظ؛ وسعيد شوقي سليمان: 
توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ. وفوزية 
عشماوي: المرأة في أدب نجيب محفوظ. رصبري 
حافظ: الحرافيش» مجلة إبداع السئة 1١7‏ ع .4١‏ 
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«لو وَجّدت توجيها من أحد لتغير مجرى حياتيء»! 
هكذا وصف نجيب محفوظ اختياره للأدب؛ ليس اعتراضا على ما وصل إليه من مكانة رفيعة: 
ولكنه اعتراف بتأرجح رواد التنوير العلمي والأدبي وحيرتهم بين ما يحبونه والنظرة الاجتماعية 
لخياراتهم. فقد درس جامعيا ليكون فيلسوفا فيحقق مكانة أرفع من الأديب رغم موهبته الفذة 
كما أراد أن يكون موسيقيا ليشبع نهمه إلى إلفن: فدخل معهد الموسيقى العريية وتعلم العزف هلى 
القانون ولكنه ظل صديقا للفنانين ومديرا لمؤسسة السينماء وكتب عشرات السيناريوهات بتوجيه 
من فريد شوقي وصلاح أبو سيف» وضمت شلة دحرافيشه فنانين ومخرجين وكتايا ممن خرجوا على 
المألوف الاجتماعي؛ احمد مظهر الفارس الفنان؛ وتوفيق صالح المخرج الاشتراكي الذي استهوته 
القضايا العربية الكبيرة» فظل ككاتبه المفضل غسان كنفاني لا يدق الخزان ولا يسمع صراحه؛ 
وتوقفت مسيرته مع أفلاماه الجادة التي عجزت جماهيريا عن منافسة حسن الإمام وهثري بركات 
وصلاح أبو سيف واكتفى بتدريس الفن في المعهد العالي بعد فيلم «القادسية: من إتتاج العراق حيث 
عمل لسنوات. 
لقد تكررت عبارة نجيب محفوظ عن غياب التوجيه من أنيس منصور وهو يصف حالة تأرجحه بين 
الأدب والفلسفة والفلك والكتابة والغناء؛ واختصر الحيرة بقوله لي في لقاء مسجل دما حدش قاللي 
اعمل كده؛ أبدا ما حدش قاللي». «تصوري كنت أنا أغني ومفكر نفسي مطرب والمسكين عبد الحليم 
ومحفوظ الذي حصد جوائز مصرية كثيرة قبل نويل هكست شخصيته تقلبات كثيرة؛ في الرأي 
والرؤيا والإنتاج الأدبي وموقفه من المرأة. 
محفوظ كجيله أعجب بثورة سعد زغلول وانتمى للوفد وكره ثورة يوليو دون مجاهرة؛ وتحعصب 
لشخصية الباشا في «ميرامان ثم ادعى أن أداء يوسف وهبي العملاق هو الذي أكسب الشخصية 
يريقها وئيس الكتاب»؛ وأصر على حرية تصرف السينما في أي كتاب أدبي والفصل بينهما. 
عاش حياته طولا وعرضاء وجاءت شخصياته واقعية تراوحت بين رجال الحارة ممن بقوا فيها أو 
خرجوا إلى بيئات فرضها واقع التعليم والثورة ثم الانفتاح فاعوجت وتأزمت. وظل مدمنا على 
مجالسه في مقهى ريش وهيلتون رمسيس وجلسة الحرافيش في أوقات منظمة لا تتغير؛ فاستقى 
الأدب من الحياة. 
وتجيب محفوظ لم ينصف المرأة ككتاب جيله؛ فهي إما مقموعة أوساقطة؛ وما بينهما مكاتها البيت 
لا الأدب؛ تماما كما فعل حين تزوج وهو في الأربعينيات فأخفى زواجه عن أقرب أصدقائه حتى رزق 
بطفلتيه. ولم يغادر محفوظ القاهرة ليس لزهده في السغر وإنما لأنه عانى من 
فوبيا الطيران وثم يقترب من ريطة العنق لإحساسه بأنها تخنقه كما قال لي في 
لقاء تلفزيوني. 
بين محفوظ التاسعة عشرة ومنتصف تسعيناته كم بقي من آرائه حول المرأة؟ 
تقول دراسة مقارنة لأعماله قدمت في سويسرا أنه كتب مقالا وهو في التاسعة عشرة يدعو إلى 
تعليم الفتاة ولكن دون أن تعمل في دواوين الحكومة لأن ذلك سيساهد على انحلذل الأخلاق وتفشي 
البطائة بين الشباب!!. 
لقند استهوته شخصية الساقطة وتبرير سقوطها أكثر من نضال النساء ومعاتاتهن من أجل حقوقهن؛ 
ورغم أن شخصية المتمردة الساقطة شديدة الجاذبية والتوهج ومغرية للكتاية: إلا أنه لا يد من دراسة 
العوامل النفسية التي دفعته إلى هذاء هذه هي مهمة النقد لا مجرد التبجيل والتعظيم حتى لكاتب 
بحجم محفوظ يعتبر تناول شخصيته الخاصة تطاولا ومحاولة للشهرة. 
لقد حكمت محفوظ الإنسان جملة أسرار تكتم عليها فهل ينبشها النقد بعد رحيله؟ 


* روائية أردنية 


الرملة الأسلورية فكي رواية 
(ريلة أبن فطوهة) أنييب ميفونا 


نقد رواية (رحلة ابن فطومة) على حدث أسطوري؛ وهوالرحلة 

والتطواف في عوالم أسطوريّة؛ وهذا النوع من القصص يذكرنا 
بالكثير من الرحلات الأسطوريّة التي قام بها أبطال أسطوريون 
لأسباب متبايتة. فالأسطورة الطرعونية تحكي أسطورة (رع) إله 
الشمس في النهار, وتبدأ رحلته عندما يطرق باب الحياة خارجا 
من جوف أنه (نوت)؛ ليصعد بكل عظمة وأبهة وفخار إلى صمّحة 
السماق ليقله زورق خفيفء وينازل الشر المتمثل في (أبوفيس)» 
ويطرد الظلمات؛ فإذا أسصرالصبح عاد بانتصاره وجلاله(١).‏ 


ا مضنية في 0 
فصر كلهاء حتى استطاعت 
أن تجمع أشسلاء زوجها 
(ست) الشرير؛ ثم استطاعت 
أن تردّه إلى الحياة بكلماتها 
السحرية. التي تعلمتها من 
الإله (رع) بالحيلة(؟). وقد 
ارتبطت رحلة القمر برحلة 
الإله (أوزسريس) من الموت إلى 
الحياق إذ ع رحلته دلالة 
على موت الله وبعثه فقد 
كان (أوزيريس) الصورة الايلية 
للشمس (رع)(؟) . ورحلة الموتى 
من الحياة إلى الحياة الآخرة, 
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لذلك فقد ألف المصريون كتاب الموتى: 
ووضعوه في لفائف الميت؛ ليكون مرشداً 
له في طريق العالم الآخر؛ وحامياً له 
هناك يما ذيه من تراتيل وأناشيد وكلمات 
سحريّة وتماويذ حامية(؛). 

وتذكر الأسطورة الإغريقية أنْ 
(أوديسيوس) بطل حصار طروادة: 
لم يُكتب له أن يعود إلي بيته مباشرة: 
بل وجد نفسه متورّطا في رحلة في 
البحار؛ امتدت لعشر سنوات: طوف ذيها 
على عوالم أسطوريّة عجيبة: خلدها 
(هوميروس) في إلياذته(0). كذلك نجد 
البطل الأسسطوري (هرقل) ابن الإله 
(نيوس). يتعرّض إلى مكيدة من زوجة 
أبيه (حير!). آلهة السماء. ذيُجير على أن 
يكون في -خدمة ابن عمه (يورستيوس) 
ملك (آرجوس) و(ليسين). هيكلفه 
باثني عشر عملا مستحيلاً؛ تتطلب 
منه التطواف على كثير من دول العالم 
القديم: فيقوم (هرقل) برحلته المعنّاة, 
وينجح في تحقيق المهام؛ بفضل مساعدة 
الآلهة/ التي أشفقت عليكف ضاعطته 
(أثينا) خودة: وأعطاه (هرميس) ميف 
وأعطاه (زيوس) درعاء ووهبه (أبولو) 
قوسا وسهاما(1). 

كذلك تذكر لنا بعض الأساطير أنْ 
(الخضر) طوف فقي الدنيا. حتى وصل 
إلى ينبوع الحياة؛ فشرب منه؛ وأصبح 
من الحالدين. وغدا كل مكان يدوسه 
أخضرزل). كذلك يخوض (دانتي) رحلة 
أسطوريّة في العالم الآخر: بقيادة شبح 
(فرجيل) في الملحمة الشهيرة (الكوميديأ 
الالهية)(4). 

وفي تراثنا العربي الكثير من الرحلات 
إلى عوالم أسطوريّة. كالرحلة إلى عالم 
الجنّ والعفاريت في رسالة (التوابع 
والزوابع) (لابن شهيد الأندلسسي). 
والرحلة في العالم الآخر في (رسالة 
الغفران) (لأبي العلاء المعرّي)» والرحلات 
السبع التي قام بها (السندياد) البحري 
في ألف ليلة وليلة؛ مطوّفا في عوالم 
أسطوريّة(ة). 

و(أورفيوس) الموسيقي الإغريقي 
الشهير؛ ابن الإله (أبولو) كان له كذلك 
رحلة أسطوريّة:؛ إذ نزل إلس العالم 
السفلي؛ ليسترجع زوجته الحورية 
(يوريديسي). التي لدغتها أفعى: فمائت: 
واستطاع أن يسحر بموسيقاه (هاديس) 
و(بيرسيفوني)؛: فسمحا له أن يستعيد 
زوجته بشرط أن لا ينظر إليها طوال 
رحلة الصعود إلى العالم الأرضيء لكنّ 
(أورفيوس) فشل في أن يمنع نفسه من 
ذلكء والتفتّ بحماقة ناظرا إلى زوجته. 


فسرعان ما اختفت؛ وأعيدتٌ إلى أعماق 
مستقرٌ الموتى: وإلى الأبد( .)٠١‏ 

وفي الأساطير البابلية القديمة؛ نزلت 
الآلهة الشهيرة ()عشتار) إلى العالم 
السفلي؛ كي تستعيد زوجها المتوفى 
(تموز). ولاقت هناك العذاب الأليم على 
يدي أختها الكبرى (ايريشكيكال) وزوجها 
الإله (نرجال)» ويبدوق أنْ (عشتار) نجحت 
في الخروج من العالم السفلي بطريقة ما 
برفقة زوجها (تموز)(١١).‏ 

وتتباين أسباب الرحل الخيالية؛ فمنها 
الدواضع الوجدانية: المتمثلة في الحلم 
بالحرية: والحيرة والقلق؛ والخوف 
والرهبة؛ والقهر الاجتماعيء والثورة 
والتمرّد. ومنها الدوافع الاجتماعية 
والسياسية:؛ ومنها الدوافع الفنية 
والفكرية؛ مثل الرغبة في التجديد, 
ومحاكاة القدماء وإحياء التراك(؟١).‏ 

أمّا (رحلة ابن فطومة) التي يحاول 
المؤلف أن يوهمنا بأنْها محاكاة خيالية 
لرحلة ابن دبطوطة الشهيرة الموسومة 
باسم (تحفة التظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار) فهي رحلة مختلفة 
تنامناً في الشكل والغاية. فهي رحلة 
تكتسب ابتداعءٌ أسطوريّتها من بعديها 
الزماني والمكاني. فهي وإن 00 
بأنها تلوف في الجفرافيا ٠‏ إلا أن ذلك 
5 سرعان ما يتبدّد. إذ إثْنا نكتشف 
أن الأماكن التي يزورها أماكن وهمية؛ 
لا وجود لها إلا في خيال الكاتب؛ وإن 
كان من الممكن للقارئ أن يدرك مغزاها 
من الوصف. وسياق الأحداث؛ وعند 
ذلك سيكتشف القارئ أنه لم يتابع رحلة 


مكانية جغرافية: كما هو مُتعارف عليه ' 
في أدب الرحلات حسب. إذ إن الرحلة | 


من مكان إلى آخرءز١).:‏ بل هي رحلة 
زمانية رأسية لا أفقية؛ تستعرض عبر 
تاريخ الإنسانية أهم محطات المذاهب 
السياسية والاقتصادية. بحثا عن النظام 
الأمثل القادر على إقامة مجتمع إنساني 
سعيد. «فرحلة ابن فطومة إذن رحلة 
ذهنية أكثر منها رحلة جغرافية! وهي 
في الواقع جوله حائرة بين المذاهنب 
البلدان والشعوب(4١),‏ ويمكن أن تعذها 
كذلك رحلة في النفس الإنسانية الأنها 
تتوغل ذيما وراء المطلق(5١).‏ 

(فابن فطومة) ينطلق في رحلته هذه 


بعد أن تتجمّع لديه الأسباب التي تدفعه | 


للقيام بهاء طهو فتى ذو ذهن متسائل وروح 
قلقة؛ ويتمتع بوعي اجتماعي وسياسي؛ إلا 
أنه غير راض عن دار الإسلام التي يعيش 


فيهاء لما طيها «من ظلم وفقر وجهل»(1١):‏ 
لذلك ينعتها بأنها دار زائفة(7١):‏ : ويعقد 
النيّة على السفر. كي «أرجع إنى وطني 
المريض بالدواء الشافي»[14). كما أنه 
على المستوى الاجتماعي يعيش اختلالاً 


في علاقاته الأسريّة. تكشف عن مدى | 


تهاوي البناء الاجتماعي. إذْ يسميه 
أخوته لأبيه (بابن فطومة) نسبة لأمه 
وتبرئه من قرايته, وتشكيكاً في نسبةه؛ 
فيكبر وحيدا في رعاية أمّهء بعد أن 
مات أبوهء وترك لهما ثروة تضمن لهما 
حياة رغيدة حتى آخر العمر(5١):‏ ويكون 
الصدام الأول (لقنديل العنّابي) الملقّب 
(بابن فطومة) مع السلطة عندما ينتزع 
الحاجب الثالث للوالي خطيبته. (حليمة). 
ابنه (عدلي الطنطاوي). ويتخذها زوجة 
رابعة له(١؟).‏ فيشعر (ابن فطومة) بمدى 
بشاعة الواقع ومرارته؛ إذ إنه يعاني من 
الظلم ضي مجتمع إسلامي «خائني 
الدين: خانتنى أمّى؛: خانتنى حليمة؛ ألا 
لعنة الله على هذه الدار الزائفة,(١1؟),‏ 
يقرّر عندها أن الشروع في رحلته؛ 
حتى يصل إلى دار الجبل؛ ويقول لمعلمهة 
الشيخ (مفاغة الجبيلي): «سأزور المشرق 
والحيرة والحلية: ولكثني لن أتوقف كما 
توقّفت بسبب الحرب الأهلية, التي قامت 
الأمان: سأزور الأمان والغروب: ودار 
الجبل»(؟؟). 

ولم تكن دار الجبل هذه إلا المكان 
المبتغى» الذي يقول عنه الشيخ (مناغة) 
«تسمع عنها الكثير: كأنها معجزة البلاد. 
كأنها الكمال الذي لايس ١‏ بعده كمال؛ لم 
أصادف في حياتي أذمياً ممين زاروها, 


ولا وجدت كتاباً أو ميخطرظاء [ ناك م ٌ 


مغلق)»( ؟١5).‏ 

وبما أنْ (ابن فطومة) قد وضع نصب 
عينيه هدفا عسيرا لرحلته؛ وهو أن يعود 
إلى وطنه بالدواء الشافي(؟5))؛ وأنٍ 
يزور دار الجبل؛ التي ما صادف أحدا 
وصل إليهاء غلا عجب أن نجده يفشل 
في مسعا عائداً إلى وطنه بحفي حُنين» 
«لعل هذه هي النهاية الوحيدة المعقولة في 
نطاق النسيج الرمزي للكتاب من جهة, 
ومغزاه المعاصر من جهة أخرىء(0؟). 
وبذنك لا يسيطر (ابن فطومة) على خط 
المعادلة المشهورة للبطل الأسطوري؛ الذي 
ينفصل عن مكانه؛ ثم ينطلق في رحلته؛ 
ثم يعود إلى وطنه بعد الانتصار(ا") 
لكي يزوّد بني البشر من جنسه بالنعم 
والبركات(917). 

وتكون دار المشرق أؤل مكان يقصده 
(ابن فطومة): فيكتشف أنّ دار المشرق 
أرض وثنية؛ يعبد أهلها القمرء وهم 
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قوم بسطاء فقراء عراة: يعيشون في 
مجتمع أموميء الجنس فيه مباح بلا 
قيودء والنسب للنساء(58؟): وديائتهم 
ديانة بدائية وثنية تقوم على مبدأً اللذة: 
أمّا نظامهم السياسي الاقتصاديء فَإِن 
الآتي: دار المشرق عبارة غن عاصمة 
وأربع مدن لكل مدينة سيد هو مالكهاء 
يملك المراعي والماشية والرعاة.. والقصر 
الذي شاهدت هو قصر سيد العاصمة. 
هو أكبر السادة وأغناهم: ولكن لا هيمنة 
له على أحد منهمء(؟5). ويتضح من 
هذا الوصف أن دار المشرق هي الرمز 
للمرحلة المبكرة من تاريخ البشرية؛ طهي 
على أوّل سلم الحضارة؛ وبذلك فهي دار 
أسطوريّة, من حيث أنّ زيارتها؛ تعني أن 
(ابن فطومة) ارتد بالزمن : لألوف السنين. 
حتى عاد إلى وشت كانت البشرية فيها 
مجتمها قبليا رعوياء لم يكتشف الزواعة 
بعد. 

وفي دار المشرق يخوض مع الخائضين 
ملابسه إلا قطعة تستر عورته. ويمارس 
الجنس مع امرأة تمحبه هناك اسمها 
(عروسة): دون عقد زواج أو أي مراسيم, 
إذ يكفي أن تتحب امرأة برجل حتى 
تمارس الجنس معه. وطق السلوك الأول 
للبشرية؛ إذ كانت ثمة إباحية تامّة(١5):‏ 
وبعد ذلك يُتسب الطفل إلى أمّهء وذلك 
إشارة بالطبع إلى المجتمع الأمومي, 
نسبة إلى الأمومة(١؟).‏ وعندما أصر 
(ابن فطومة) على الزواج من (عروسه). 
لم يجد إلا بديلا واحدا لفكرة الزواج: 
وهو أن يستأجرها من أبيهاء ففعل, 
فانتقلت (عروسه) للعيش معه في غرقته 
فى الفندق» حيث أنلجحبث له أولاده: رام» 
عام؛ لام( 0). 

وينتقل (ابن فطّومة) إلى دار الحيرة 
انثقالاً غير جقرافي نبغلا ذلك كما 
يوهمنا المؤلف» وأنما انتقالاً ومنياً كذلك. 
إذا هو خطوة جديدة على سلم الحضارة 
البشرية؛ حيث ١‏ لبشر يعرفون الزراعة, 
حم | اميا د 1 وفي داو الحيرة 
السجن بتهمة زائفة . 

ثم ينطلق (ابن فطّومة) شي رحلته, 
فيصل إلى دار الحلبة؛ التي تستأثر بلبه 
من اللحظة الأولى!؛ إذ يجدها المجتمع 
الأمثل للحرية: فهي أرض الحرية 
والثروة والحضارة المتطورة» وفيها بشعر 
بأنه يلقي بشراً للمرة الأولى ا لهم 
وجودهم ووزنهم وإدلالهم بأنفسهم»(15), 


ويشاهد مظاهر كثيرة للحرية؛ ويدهشه 
أن أصحاب الديانات المختلفة يتمتعون 
بالمساواة أمام القانون: وأنْ رئيس 
الحكومة يُنتخب لفترة من الزمن معلومة, 
يتعين عليه بعدها أن يترك الحكم؛ ويدرك 
كذلك أنْ إيمان دار الحلبة ينحصر في 
العلم وحده؛ وهو يغنيهم عن كل شيء». 
حتى عن الإ! 4 له 24 ).و ذلك 
ندرك أنْنا قد قغزنا قفزة زمنية كبيرةٌ 
مع (ابن فطومة). وأننا في قلب العالم 
الفربي الرأسمالي العلماني؛ الذي يفتن 
(ابن فطومة) زمناء ثم لا يلبث أن يدرك 
قصوره في بعض النواحي, لا سيما أنه 
نظام غير أخلاقي أو إنساني. يرخض 
الضعفاء «لا مكان للعجزة بيتنا(0؟). 
فيقرّر (ابن فطومة) أن يترك دار الحلبة, 
التي أقام غيها زمناء وتزوج فيها. وأنجب 
أطفالاء وأقام تجارة رابحة؛ ليكمل رحلته 
فى البحث عن المدينة الفاضلة: والنموذج 
الأصح للبشريّة. 

ويصل (ابن فطومة) إلى دار الأمان, 
التي يُستقيل عند بابها بجملة «أهلا بكم 
في دار العدالة الشاملة»(7): ويُخصّص 
)لابن غطومة) مُرافق إجباري؛ ليصحبه 
في كل جولاته في المدينة» وليراقب كل 
تحركاته. حتى أنَّه يرافقه إلى الحمام, 
عند ذلك ثعلم أثّنا فيما كان يُسمى 
بالاتحاد السوطيتي. 

لكن سرعان ما يضيق (ابن فطومة) 
بهذه الدارء لا سيما عندما يجد النأس 
تعمل حدٌ الإنهاكء. ويرى الرؤوس 
البشرية المقطوعة محمولة على الحراب 
في احتفال سياسي عام. وعندما يسأل 
عن السبب يعرف أنهم قد انتقدوا 
النظام(17). ويصدر (ابن فطومة) حكمه 
على الدار قائلا «إنها دار عجيبة, أثارت 
إعجابي لأقصى حد. وأثارت اشمئزازي 
لأقصى حدّ (58). 

وينتقل (ابن فطومة) إلى دار الغروب, 


وهي دار جديدة أسطورية. إذ إنها تأتي , 


بعد آخر مراحل تطوّر أنظمة المجتمع 


الإنسانيء بعد أن يكتشف (ابن فطومة) : 


أن ليس ثمة مجتمع أمثل: ولا علاج ثاذيا 


يعود به إلى وطنه دار الإسلام. وفي دار ٠‏ 
الغروب يجد شيخا ناسكا يمتلك قوى , 
روحية عظيمة: يأتيه المسافرون من سائر , 


أنحاء الدنيا كي يعدّهم للرحلة الكبرى, 
إلى دار الجبل؛ ويقوم الناسك بتدريبهم 


روحيًا عن طرريق الغناء, إلا أنه يقول : 
(لابن فطومة): أن «عليهم أن يستخرجوا : 
من ذواتهم القوى الكامنة فيهاءة). 1 
ويبدأ (ابن فطومة) في رحلته النفسية | 
إلا أنه يُجير على قطعها عندما يداهم ' 


دار الغروب جئود دار الأمان؛ فيضطر مع 
من معه إلى الشروع في رحلة دار الجبل: 
وهم غير مؤهلين لذلك, إذ إِنَّ تدريبهم 
الروحي لم يكن فد تم بعد. 

وفي الفصل الأخير من الرواية/ 
الرحلة يكون المآل؛ الذي يعطيه نجيب 
محفوظ عنوان (اليداية). وهو عنوان 
موح بما يعنيه محفوظ بهذه الدارء 
ويصئل (ابن فطومة) إلى سفح الجبل 
بعد رحلة شاقة عبر الصحارىء وتنتهي 
الرواية وقد وصلت قافلة (ابن فطومة) 
إلى السفح. حيث الرخالة يقنون يتطلعون 
إلى القمة المحلقة بين الغمام. متسائلين 
إن كان سيّقدّر لهم أن يصلوا إلى الجنة, 
ولكثنا لا نعرف الإجابة, إذ تقف عند هذا 
المقطع المخطوطة التي أخبرنا المؤلّف من 
البداية أنّْ الرواية تعتمد عليها(:4). 
«والحق أن نجيب محفوظ قد اختار 
لروايته هذه نهاية طبيعية تماماً؛ ذلك أنه 
ما كان الكتاب في جوهر معناه يمثّل رحلةٌ 


البوامش 

-١‏ مالفرد لوركر: معجم المعبودات والرموز في مصر 
القديمة» ط١:‏ ترجمة صلاح الدين رمضان»» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» لاا ا 

لا تفبيية: “51 /[6؛ ظاهر با ذنجكي: قاموس النرافات 
والاساطير» طق جروس يرس»ء بيروت» 15553: 


م /اه, 

- مانفرد لوركر: معجم المعبودات والرموز في مصر 
القديية, "37, 

4- نفسه: 5 سالا 


«-انظر تفاصيل الرحلة: ه. أ. غيربر: أساطير الاغريق 
والرومان» ط١ء‏ ترجمة حسنى فريز: دائرة الثقافة 
والفنون؛ عبان 191/5 11/4د م 

1- انظر: نفسه: 149-141, 

محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن 
الجاهلية ودلالاتها؛ ج؟؛ ط١؛‏ دار الغارابي» بيروت» 
اط لكا 3 

4- انظر تفاصيل الرحلة: دانتي اليجييري: الكوميديا 
الالهية» ترجمة حنا عيّود؛ ط1ء دار ورد» دمشق» 
قحلن 

4- انظر الرحلات السبع في الف ليلة وليلة؛ ج”؟؛ طه 
دار مكتبة التربية؛ بيروت؛ /1941. 

-٠‏ لطفي خوري: معجم الاساطير» ج3؛ طااء دار 
الشؤون الثقافية العامفق بغدادء 199 ,4١-8٠‏ 
-١١‏ انظر تفاصيل الرحلة: طه باقر: مقدّمة في أدب 
العراق القدمء ط١ء‏ جامعة بغداد؛ بغداد 19175 

م1 

7- انظر تفصيل ذلك: محمد الصالح السليمان؛ 
الرحلات الثيالبة في الشعر العربي ا يث؛ رسالة 
ماجستير؛ جامعة حلبه حلبء 47-7119945 

17- حسين جمعة: ادب الرحلة؛ ط١:‏ الشركة المصرية 
العامة» القاهرة: 1391 ,1١1‏ 

-١6‏ رشيد العناني: جيب محفوظ: قراءة ما بين 
السطورء ط ١‏ دار الطليعة؛ بيروت» 19486 ,١١7‏ 

6- سعيد شوقي سليمان: توظيف التراث في روايات 
جيب محفوظ» طاء ايتراك للدشر والتوزيع؛ 
القاهرة, 196.90٠‏ 


ا 


في الزمان التاريخي من فجر المجتمع 
البشري إلى قيام الدولة الشيوعية. 
غليس هناك ما هو أنسب من أن يقف 
عند الحاضر تاركا علامة استفهام بشأن 
الوجهة التي ستأخذها البشرية مستقبلاً 
في طريق الرقي الاجتماعي»(41). 
فرحلة (ابن غطومة) لم تكن رحلة 
جغرافية عادية, بل كانت رحلة 
أسطوريّة. اخترقت الأزمان والأماكن, 
وطوّفت بالرحّالة (ابن فطومة) على 
أشهر الأنظمة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية في تاريخ البشرية, 
وانتهث محمْلةٌ بالإخفاق لبطلهاء إذ لم 
يجد الدواء الشافى لأمّته الإسلامية, 
فوجد الفرار إلى دار الجبل الأسطورية 
حلا لمعضلته؛ وتعويضا عن فشله في 
تحقيق هدف رحلته. ' 


* كانبة واكادمية من الاردن 


5 لجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة طاء مكثبة 
مصرء القاهرة, 19817 .1١‏ 

,١9/ نفسه:‎ -١17 

18- نفسه: 14, 

8 نجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة؛ ط1ء مكتبة 
مصر» القاهرة» اموا الل, 

,11/ نفسه:‎ ٠ 

,11/ نفسه:‎ ١ 

7- نفسه: 19-18, 

"ل نفسه: ,1٠١‏ 

4- نفسه: 19, 

6- رشيد العناني: نجيب محفوظ: قراءة ما بين 
السطون 2.1١”‏ 


1- جوزيف كامبل: البطل بالف وجه. ترجمة حسن 
صقر طذ١؛‏ دار الكلمة: دمشق, .1١ 75١١1‏ 


/1؟- نفسه: 11 

8- نجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة؛ .4١‏ 
الركينة 

الال نفسه: 41-124 

3ا- نفسه: .4١‏ 

الا-نفسه: 237, 

“انا نفسه: /41. 

4"- تجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة: .1١١‏ 
ه"ا- نفسه: 1 31١‏ 

ا نفسه: .117١‏ 

لثنا- تفيسيه: /1131. 

90- نفسه 17090 

ل نفسه: 1617 

.104 نجيب محفوظ: رحلة ابن فطومة:‎ -4٠ 
رشيد العناني: نميب محفوظ: قراءة ما بين‎ -4١ 


.1١5 السطور:‎ 


مجلة اعماق 


ا مما يؤخن على البحث العلمي عند الباحثين العرب اتساع الهوة بين الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي سواء 

في أهدافهم البحثية أو في مناهجهم أو في النتائج التي يتوصلون اليها ‏ ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأبحاث العلمية 
البحتة من فيزياء وكيمياء ورياضيات وغيرها ؛ بل تمتد لتشمل العلوم الانسانية مثل عام الاجتماع والفلسفة والتربية والآداب » 
ويمكن آن نستثني بعض التخصصات التي لا يمكن أن تقوم الا على الجانب التطبيقي العملي مثل الطب والزراعة. 


وتتجلى هذه الهوة في كون كثير من الأبحاث والرسائل الجامعية تتناول موضوعات وأطروحات من غير الممكن ترجمتها عمليا على 
أرض الواقع ؛ وبالتالي تظل حبيسة الأوراق والكتب والمجلات العلمية غير المقروءة ولا تجد أي فرصة لتطييقها عمليا في المؤسسات 
والمصائنع وبين الناس » حتى ليبدو للقارئٌ أن هذه الأبحاث بشكلها النظري هي طلاسم وأحاج وألغاز وأمور غريبة. 


كما تتجلى الهوة بين النظري والعملي في البحث العلمي أنك اذا سألت حامل درجة عليا عن جزئية عملية في مجال تخصصه 
فائك لا تجد لديه اجابة شافية ؛ حتى في مجال الأدب ونقده ‏ فأنك تتجد الكثير الكثير من النظريات النقدية والأدبية التي تسبب 
قراءتها لك الدوار لغلية المصطلحات الغامضة عليها ؛ فإذا طلبت من أحد المحتفين كثيرا بهذه النظريات أن ينقد لك نصا أدبيا 
وفق ما تعلمه من هذه النظريات ما ألفيت لديه جوابا يشفي الغليل ؛ ذلك لأنهم يخوضون في الغائب في ما لا مجال لتطبيقه 
على أدبنا العربي. 


وفي مقابل ذلك نجد الدراسات النظرية في دول العالم المتحضر تصب بشكل مباشر وسريع في تطبيقات عملية ومجالات حيوية 
فلا يضيع منها شيء سدى. ولعل السر في هذه الهوة الشاسعة بين الدراسات النظرية وتطبيقاتها العملية في بلادنا أن معظم 
تلك النظريات بدءا من نظريات الفيزياء والكيمياء ومرورا بنظريات الفلسفة والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ووصولا الى 
نظريات النقد الأدبي هي في الواقع منقولة عن نظريات أجذبية ‏ وأن أقصى ما يفعله الباحثون العرب هو ترجمة تلك النظريات 
اما ترجمة مشوهة تؤدي الى غموضها ,أو العمل على التوسع في هذه النظريات بأضاغة أقوال أشتات من هنا وهناك الى مبادثها. 
والسر الثاني في اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق نقص المختبرات العلمية في بلادنا والتردد في توفير مثل هذه المختبرات بسبب 
تكاليفها الباهظة والخوف من عدم نجاح التجارب وبالتالي خسارة أموال كثيرة لقناء تجارب غير مضمونة النجاح. وثالث هذه 
الأسباب أن هذه الدراسات النظرية لا تكاد تحمل جديدا » وما دامت تمثل اجترارا لنظريات قائمة في الغرب فإن الملتجات المتولدة 
عن هذه النظرييات متوافرة في الأسواق الغربية بأسعار أقل بكثير من تكاليف التجارب عليها في بلادنا » فنذهب الى الاستيراد 
ونعفي أنفسنا من عناء التجرية والتطبيق العملي. ان اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق في أبحاثنا العلمية هو عامل رئيسي 
من عوامل تخلفنا العلمي والتكنولوجي والمعرفي عن سائر الأمم ؛ كما أن الانفصام بين اتجاهات البحث في بلدائنا وبين متطلبات 
التنمية وحاجات المجتمع وهمومه هو سبب رئيسي من أسباب عدم ثقة المجتمع بمؤسساته العلمية والبحثية وقلة دعمه لهذه 
المؤسسات. 


وعليه فانه لا مفر من أجل نجاح الأنشطة البحثية من ربطها بواقع المجتمعات واحتياجاتها وتقريبها من مفاهيم الناس ومن 
توجيهها لتصب في تطلعات المجتمع » ولا بد كذلك من توفير جميع ا مستلزمات من مختبرات وتجهيزات وأموال وغيرها. 


+ كاتب وأكادمي أردني 


“ا 


فادة السمان 
بين المطرقة والسندان عند أحرأة دربية 


الكاتبة غادة السمان الضوء على تطور حركة تمرير المرأة في 

العالم العربي ومواقمها الفكرية والثقافية في كتابها (امرأة 
عربية وحرة) خلال أربعين عاماً من الزمن؛ خضعت فيه قضية تحرير 
المرأة في الشرق والغرب لكثير من الانطلاش وأسهم شي تشتتها وإملاء 
مساراتها التاريخية عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية لم تكن 
وغادة: بمعزل عنهاء فقد اتسعت رؤيتها للمشكلة بتأثير تجربتها 
الحياتية؛ واهثمامها برصد كل ما يتعلق بهذه المشكلة العالمية والقومية, 
وابراز هاجسها الداخلي الذي يتمثل بقلقها البالغ من سوء فهم دعوتها 
الى تحرير المرأة لبنات جيلها في 


التصرف والدعواتث الني ظهرت 0 عسستادة (السستسيشات 


اس سر 9 ل 


في النتاجالشكري والثقافي 
لجيل من الأدباء والمثقمين ورجال 
الفكرممن عارضوادعوتهااو 
ايدوها من الرجال والنساء دون /١‏ 
أن يحسنوا نمثل رؤيتها لأبعاد 
المشكلة اويسيب مواقف كيدية 
من بعضهم فرضتها العقلية 
الجامدة والحفاظ الأعمى 
وسوء المّهم للتراث ومعطياته 


النسوية مظاهر متعددة متها تحميا 
الرجل مسؤولية الظلم الواقع على المرأة 
وهو شريكها الإنساني في تحمل أعبا 
هذا الظلم الاجتماعيء او التطرف 


بالدعوة الى مساواة المرأة للرجل مساوا امال نير اليامرة |* 


ل إن .م 
67 ا ١‏ 


مطلقة في الادوار الاجتماعية دون النظر 
الى الفروق البيولوجية بين الجنسين او 
استغلال مشوّه للدين او سلفية جامدة 
حجبت عيونها عن التطلع الى النور. 
وأبرز ذلك سوء فهم المرأة لمعنى تحريرها 
ولرسالتها الحياتية الخاصة في ممارسة 
الأمومة ورعاية استمرار البقاء . 

وفي دوامة هذا الصخب وجدت الكاتبة 
غادة نفسها بين السندان والمطرقة 
سندان الذين يدّعون بتزمت الحفاظ على 


| الأعراف الاجتماعية؛ ويعارضون منح 


المرأة حقوقها الإنسائية بحجة خوفهم 
عليها من السقوط والابتذال. ومطرفقة 
التهدميين دعاة الثورة المتطرفة لتحرير 
المرآة دون مراعاة للواقع وللشروط 
الإنسائية الشن' تحدد دورها الاجتماعى 
وتقنن أصول هذا التحرير ودواعيه. ‏ 2 
وما من شك في أن نشأة غادة السمان 
وتربيتها الأسرية في ظل أب مثقف واع 
قد حررها من سلطة «الحرملك». وكان 
للعلم دوره في ذلك. هلم تتخن دعوتها 
طرقا ملتوية أدت الى تدمير ذاتهاء أو 
الاستملاء على الرجلء وترى (ضرورة 
تواقر العلم لنساء وطني جميعا في المدن 
والقبرى النائية بلا تمييز. ولن انسى 
أيضا شباب الوطن المحرومين من العلم. 
مشكلاتنا في العالم الثالث متشابكة 
ومتداخلة, ومن الصعب فصل مأساة 
المرأة عن مأساة الرجل فيه) صة. 
خلال الرحلة التى قطعتها غادة 
مسغرة قلمها لتحرير المرأة والإنسان, 
عانت كثيراً من حملات النقد والتجريح, 
والغريب أن مختلف فئاتث 
الفصائل الفكرية تصدّت 
لملوقفها:الرجعية منها 
والتعدمية؛ وتمرض ادبها 
لسوء ظهم وتشويه لا بد من 
تجليتهما. فكان كتابها (امرأة 
عربية.. وحرة) تجلية لمواقفها 
| المرأة. ورصد لتطور رؤيتها 
واغتنائها عبر متابعة دقيقة 
لتحرير المرأة وآثار التجارب 
لتي مرت بهاء والأخطاء التي 
رتكبت في تطبيق مفهوم 
تحريرها في الغرب والشرق. 
وعكس مدى اهتمام 
غادة برسالتها الأدبية ومدى 
احترامها للقارئ الذي تحرص 
ا على أن تقدم له صفوة الفكر 
الإنساني الذي افرزته قضية 
التحرير في العالم. 
ولم تكتف بالتوقف عند 


حدود التنظير بل تجاوزتها إلى متابعة 
أوجه التطبيق العلمي للتحرير وما أفرزه 
من نتائج في حياة الفرب. وهي اذ تقدم 
التجربة الغريية وتجلياتها. لا تدعو الى 
تبنيهاء وائما تهدف الإفادة من العيوب 
والمحاذير التي اسفرت عنها لتجنبها؛ 
وتمليك الإنسان العربي الومي في 
التعامل مع مسألة تحرير المرأةء تقول عن 
تجرية الغرب (هي تجرية غنية ومهمة 
تعلمنا منها الكثير في تحررنا كعربيات, 
كما تعلمنا أن نتجنب كذيرا من سقطاتها 
وأخطائها الاستفزازية للذكر على حساب 
ايذاء الذات) (ص١١٠١).‏ 

تُرى؛ هل تبدلت مواقف غادة عبر 
هذه السئوات الأربعين من قضية تحرير 
المرأةة وهل تراجعت عن مواقفها كما 
تزعم احدى ناقداتها التي اتهمتها بخيانة 
بنات جنسها والنكوص عما دعت اليه في 
مقالاتها التي كتبتهاة 1 

لقد ظلت غادة وفية لدعوتها التى 
اكتسبت غنيٌ في العمق؛ ودعوة الى الحذر 
من التطبيق المتطرّف لبعض مبادئ هذا 
التحرير وموقفه من حياة الفرد والأسرة 
والمجتمع. 

ريما جاء سوء فهمها من قراءات 
مغلوطة لبعض النماذج الإنسانية التي 
قدمتها في رواياتها وقصصهاء فمن 
طبيعة الأدب القصصي والروائي؛ وهو 
دب غير مباشرء ان يتعمرض لإشكالية 
سوء الفهم حين تتم عملية التناص بين 
لقارئ والكائب. ولذلك آثرت غادة ان 
تتوجه الى القراء عبر المقالة الصحفية 
بما فيها من وضوح ومباشرة لا تحتمل 
لتأويلٍ لشرح مواقفها من هذه المسألة. 
بعيدا عناي لبس وغموطضء فقمن 
خصائص المقالة انها اقدر على تناول 
لفكر وجزثئياته في العمق: وأوفى في 
تقديم الأدلة والبراهين من القصة أو 
الرواية او الشعرء لأن هذه الفنون تقدم 
لفكر والمواقف الإنساذية بأفقها العام: 
ولعل الكاتبة انتبهت الى الميزات في 
الكتابة. معززت أعمالها الابداعية ينشر 
مقالات صحفية حول تحرير المرأة منذ 
أن مارست الكتابة الابداعية. 

قد لا يلمس القارئ أي تناقض بين 
مقالاتها المبكرة واللاحقة؛ وائما يطالعه 
نوع من الغنى والتوسع في ابراز جوائب 
مشكلة تحرير المرأة مع تنامي تقافتها 
واطلاعها. وقادها تعمقها في الموضوع 
الى الحذر والتحذير من الاندضاع في 
الثورة والتطرف على واقع المرأة العربية 
دون توجيه هذه الثورة واقامتها على أسس 
سليمة تصون كرامة المرأة وتحميها من 


2 0 
ا ال 0 
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تعرّفالكاتبةالفتاة 
المتحررة يأنها من 
حيث المبدأ ,انسانة 
تعتقد أتها تحمل 
قدرأ من الانسانية 
يساوي القدرالذي 
يحملهالرجل» 


السقوط او الابتدال: وتجنبها ما وقمت 


فيه المرأة الغربية عبر هذا التحرر من | 


اذلال وامتهان لإنسانيتها واستغلال 
لانطلاقتها نحت شعارات كاذبة من 
التمدن والتقدم. 

في مقالة عنوانها «دستورنا نحن 
الفتيات المتحررات» تعرّف الكاتبة الفتاة 
المتحررة بأنها من حيث المبدأ «انسانة 
تعتقد أنها تحمل قدراً من الإنسانية 
يساوي النقدر الذي يحمله الرجل» 


(ص١١):‏ فهي ليست دمية عصرية | 


الأصباغ والأزياء تحررت من ثيابها 
وانسانيتها واحترامها لنفسها لا تمثل الا 
النموذج الحديث للبطالة المترفة والفراغ 
النفسي. 

وتعتقد الفتاة المتحررة أن من حقها أن 
تملك حق المسؤولية عن ذاتها؛ والمسؤولية 
ثمرة الحريةء وتصرٌ على أن تملك 
حريتها لتصنع بها فضيلتها من الداخل 
بلا أوصياء: وحراس على هذه الفضيلة 
يعتقدون أنها مخلوق ناقص غير جدير 
بتحمل هذه المسؤولية أو القدرة على 
حرية الاختيار. وتصرٌ الفتاة على أن 
تكون ندا للرجل وصديقة له لا جارية 
تشاطره السرير.. ص؟١.‏ 

ونلاحظ مدى دقة هذا الرأي الذي 
وضعته «غادة» لمفهوم تحرير المرأة. طهو 
يصلح أن يكون معيارا دقيقا لكل دعوة أو 
سلوك أو موقف تحرري تسلكه المرأة: وهو 
رأي يغلق الباب أمام حجج المتطرطين من 
موقف تحرير المرأة سواء أكانوا محافظين 
جامدين أم ثوريين متطرغين من أصحاب 
الشعارات البراقة في الأنظمة الشمولية 
أو مروجي الرأسمالية والعولة. 

ومنكث زمن مبكر. نشرت غادة مقالاً 
صحفياً توجهت به الى المرأة ووضعت 
له عنوانا تحريضيا (جريمة أن تعشق 


03 


الجارية أصفادها) دعت فيه إلى مؤازرة 
نساء المجتمع العربي والإفادة من اتفتاح 
بعض الأنظمة العربية على تحرير المرأة 
بمنحها حق الانتخاب وإدارة البلاد 
وتستنكر احتجاج بعض النساء المحافظات 
على هذه الخطوة؛ وكأنهن جوار عشقن 
الأصفاد؛ فمن الجين أن تتهيب المرأة 
حمل المسؤولية؛ متذرعة بالتمسك بحجج 
دينية؛ أو الخوف من خطورة الإقدام على 
مخالطة الرجالء. يؤازرهن بعض الكتاب 
المتزمتين؛ وتعلق غادة على موقف تلك 
النسوة فتقول: «ماذا يقول نصفي إن 
اختار نصفي الآخر ان يكون مشلولا, 
والعدو امامي وورائي وفضي كل مكان؟ 
فلنصل من أجل الفراشة التي ترقض 
فرض شرنقتها نتخرج وتواجه العاصفة. 
فقد اعتادت أن تكون دودة سجينة.. يأ 
حسرتي يوم تطأ قدما أول امرأة جبين 
القمرولا تكون عربية.. فأخواتي ما زلن 


ا مصرات على جدل الإشاعات والشعر 


الحرير وريط أنفسهن الى اوتاد جزر 
الخوف» (صه١).‏ 
وترد في مقالة عنوانها (لن يزرعونا 


| بعد الهوم شي شرائق الضباب) على 


شتائم مهاجميها وذرائعهم الواهية ومنها 
أن نجاح المرأة الغربية يعود إلى طبيمتها 
وأحوالها. وليست هذه الاحوال ميسرة 
للمرأة العربية, فلتعد الى قواعدها.. 
فترد عليهم: (لا أجد سببا يدعوني للقول 


| بأن المرأة العربية تقل عن الغريية ذكاء 


وحماسة واخلاصاً. فهي لا تريد خلق 
مجتمع اباحي فقدت فيه الأسرة مكانتها 
وقداستها وجمالها؛ كما في السويد على 
حدٌ زعمهم الخاطئء لكنها تريد خلق 
مجتمع عربي تمارس فيه فضيلة ذاتية 
واعية وحياة كريمة تشارك في بناء 
مقوماتها وتحفظ حدودها) (ص7١).‏ 

ويبدو أن كتابات «غادة» الإبداعية 
شغلتها بعد ذلك عن متابعة الجدل 
العقيم مع معارضي التحررء فآثرت أن 
تردٌ عايهم بأعمال ابداعية يكون لها الأثر 
في خدمة قضية تحرير المرأة. 

إن مقالاتها الهجومية فرضتها مواجهة 
قاسية للرد على مهاجميها؛ لكنها خرجت 
من المعركة أشد تطلعا وحماسة لتابعة 
تحرير المرأة نظريا وتطبيقياء وتطوير 
أسلحتها التي لم تتعد الحجج النظرية 
والاستشراف الذي يمليه واقع المرأة 
العربية المؤسي مقارنة بما نالته المرأة في 
العالم من مكاسب رافقتها لحسائر فرضها 
التطبيق لا بد من متابعتها والحذر منها. 
فجاءت مقالاتها اللاحقة أعمق غوراء 
وأكثر احتفاء بتناول تفصيلات من تحرير 


المرأة. حثى يعدٌ الكتاب سفراً غنياً جامعاً 
لتجليات مسيرة المرأة في كفاحها لنيل 


حقوقها؛ ومتابعة شاملة للمشكلات التي ' 
| على أنه عدو للمرأة ومتسلط عليها. وأنه 


برزت في هذه | لمسيرة. 


التي ملعك أشواطاً في فتالحة ,تخرير 
المرأة. تبارك غادة المنجزات النسوية 
المتحققة ذات الطابع الإنساني الذي 
ينسجم مع تطلعات المرأة للحياة الحرة 
الكريمة: مثلما تنتقد بعنف بعض مظاهر 
التطور الذي يحط من كرامة المرأة. وينال 
من إنسانيتها؛ وتتوجه بالخطاب الى 
الرجال والنساء معاء وتندّد بالرواسب 
التي ما ذال يحتفظ بها بعض الرجال 
والتسطح في الرؤية. وأدوار الذين 
ما زالوا يمتلكون السيطرة على حياة 
المجتمع من قادة ورجال فكر واقتصاد 
استفلوا مواقعهم لحرقف مسيرة تحرير 
المرأة. فصرفوها عن رسالتها الإنسانية 
وجعلوا منها دمية العصر. وتنتقد بعض 
المتطرفات الثوريات من النساء اللائي 
حسين تحريرهن يصب في معركة مواجهة 
مع الرجل. وقد حملنه مسؤولية سجنهن 
عبر التاريخ. فكان تصرفهن كيديا بدل 
أن يكسبنه وينلن دعمه لقضيتهن: وبالغ 
بعضهن حتى فهمن من التحرر رفضا 
لأدوارهن الخاصة في الزواج والإنجاب 
والحفاظ على البقاء؛ وفهمنه على أنه 
تحلل من كل مسؤولية. بل خدمن من 
استفل تحررهن لمكاسبه. فاخترن لونا من 
الحياة الاستهلاكية المفرطة أو الوجودية 
العابثة المفرغة من الداخل. 
تطبق غادة المعابير التي حددتها في 
رأيها على كثير من النتائج التي وصلت 
اليها حركة تحرير المرأة في الغرب. 
وتقف عند التفاصيل الدفيقة التى تبدو 
صغيرة في آثارهاء لكنها بالفة الدلالة 
على الرواسب الذكورية في التعامل مع 
المرأة. ما زال الرجل يضع جمال المرأة 
في المرتبة الأولى من خياراته؛ وضي 
المرتبة الثانية إمكاناتها وقدراتها. وتثني 
على بعض المحاولات الغربية في تنقيح 
التراث من كل عبارة أو مفهوم يسيء 
اليها. وفي مقالة عنوانها (فرنسية من 
0 تصطاك في صيدا) تبدي اعجابها 
ئحة التي جاءت الى لبنان ولم 
0 ثياب السهرة والمايوه بل ساس 
الميدان وخريطة المواقع الإسرائيلية على 
نهر «الأدلي» في الجنوب؛ وخرجت مع 


رفاقها في قارب مطاطي دمّره الصهاينة 


بمن فيه . 


تم تمجّد الفدائيات العربيات, وتتطلع 
إلى مناصرة القضايا العادلة في العالم 


والتضحية في سبيلها: كما تحذر الحركة 
النسائية العريية وبعض رموزها من 
اللواتي وجهنها لدينونة الرجل ومواجهته 


المسؤول عن تخلفها. وترى في ذلك لونا 
من الشوذينية خلال النظرة إلى التحرر 


| وتؤمن (أن مأساة المرأة العربية هي بعض 


من مأساة وطننا العربي مع التخلف» وأن 
خصم المرأة والرجل معأ هو ذلك التخلف 
الجاثم على الصدر) (ص"7). فالمرأة 
أحوج إلى توعية الرجل وكسبه. وتوجيه 
حركة التحرر إلى خارج منطقة الاستفزاز 
والتحدي بين الجنسين. 

وتعرض الكاتبة صوراً من ثورة النساء 
على التطرف المبالغ به من بعض النساء 
اللواتي التزمن بدورهن في رعاية 
الأمومة. ولم يتخلين عن واجباتهن في 
الحمل والإنجاب ورعاية الأولاد. 

(فالأمومة ليست فخا والطلاق ليس 
تحريرا) (ص1؟) وأن من حق نساء العالم 
بناء مستقبل عملى دون تدمير للأسرة. 
وكان ردٌ المتطرفات قاسياً وأسفرت 
المعركة عن عقلنة وتقنين للحركة النسائية 
والحد من تطرفهاء وتعلق الكاتبة غادة 
فتقول: (سيظل طموح المرأة المربية 
دائما أن تريح نجاحها وعملها دون أن 
تخسر أطفالها وأسرتها) (ص""))؛ وتندد 
في الدعوة لتحرير المرأة إلى المدى 
الذي يجعل بعضهن يتنكرن لواقع الأنوثة 
ووظيفتها في الحمل والولادة والإنجاب, 
وتخشى أن تكون بعض سيداتنا العربيات 
قد أصابتهن عدوى التطرف الذى يحول 
المرأة العربية من مهرة:فئ درب العطاء 
للوطن والأسرة إلى (فارة في دهاليز 
الحقد الصغير والتقايد الأعمى لحضارة 
بدأت هي نفسها بالتنصل من بعض 
ماضيها بتطويره صوب الأكثر وافعية 
واعتدالاً) (ص48) وترى أن المرأة العربية 


تعمل غادة على 
ألوان من الرهاب 
الاجمتمساعي 
الذي يُمارس على 
المرأةالشرقيةأو 
نفارسه على نمسها 


| الس ضر 
8 أابناا ١‏ 


سبقت الغربية بحرية واعية لم تستخف 
بالأطفال والزواج: ويعزّز مواقفها التراث 
الحضاري الداعم الذي يقدس الأسرة 
ويباهي بتماسكهاء فمن العار أن نستورد 
التطرف المؤذي ونحطم كيان الأسرة 
العربية. فنحن كما نقول: (نريد موقد 
دفء في ركن غرفة أطفال لا حريقا 
يقول بيت العروية) (ص8؛). وترد 
الكاتبة غادة على ناقدة سورية اتهمتها 
بالتراجع عن دعوتها وخياتة بنات جنسها 
للوقفها المعتدل المتوازن من معنى تحرير 
المرأة ولأنها ترفض الاعتراف بأدب 
نسوي له خصائصه. يقوم على اختيار 
نماذج نسوية تسعى لتحقيق فيمها في 
القصص والرواية؛ وتتهمها بالاسترجال 
لأنها نشأت يتيمة في ظل أب زرع فيها 
قيمه الرجولية فاسترجلت في ظله. 

ترفض غادة هذه التخرصات؛ فأدبها 
لا ينتمي إلى جنس ذكوري ولا أنثوي 
لأنها تنتمي إلى حريتها ولا ضرورة 
لإطلاق صفة الآدب النسوي على نتاج 
المرأة الإبداعي ما دام هذا الأدب يدافع 
عن المظلومين آيا كان جنسهم: فلا مسوّغ 
لاتهامها باحتقار المرأة. أو البحث عن 
أسباب غيبية لذلك الاحتقار لخشيتها 
من أن تلصق بها الدونية أو اتهامها 
بعقدة التعلق بالأب. إن حريتها الغنية 
التي تقودها إلى الدفاع عن المضطهدين 
من الجنسين تمنعها من أن يدور أدبها أو 
ينتسب إلى (مافيا نسوية مغلقة ضفي لون 
من العزلة والتقوقع) [(ص00). 

وتحمل غادة على آلوان من الرهاب 
الاجتماعيى الذى يُمارس على المرأة 
الشرقية أو تمارسه على نفسها حين 
تكتم بعض أمراضها المتصلة بالجئنس 
كسرطان الرحم بينما تتكلم المصابات 
به من الغربيات بكل صراحة وبلا أقنعة, 
فالمرض ليس عارا مهما كان نوعه. لكن 
العار فى تكتمنا المؤذى عليه بدلا من 
تبادل المعلومات حوله, " 

وتقدم الكاتية لمحة عن مسيرة تحرير 
المرأة ضي الفرب فترفع شعار (المرأة 
بلا رجل كالسمكة بلا دراجة) (ص١٠)‏ 
وتدعو إلى تجنيب المرأة العربية ما وقع 
فيه الغرب من سقطات,. وتتبنى الاعتدال 
في معاداة الرجل والمجتمع؛ ومدٌ اليد إليه 
وإلى المؤوسسات لمساعدة 0 
أعبائها المزدوجة؛ وتؤكد أن المرأة العربية 
نجحت في التوفيق بين م لأنها 
مارستهما بالمحبة والبذلء ويادلها الرجل 
تضحياتها بالعون والحنان؛ فالمحبة هي 
الأصل لا الرجل أو المرأة, وكذلك الأسرة 
هي الأصل لا عمل المرأة داخل المنزل مما 


ينقص من قدر المرأة. 

فالحياة خيار واختيار المرأة نوع عملها 
لا ينقص من قيمتها ولو كانت من حملة 
الشهادات؛ والمهم كيف تعملء لا.. ماذا 
تفعل؟ 

لقد أسفرت مسيرة المرأة فى الغرب 
عن تبني هذا الشعار بعد مراحل من 
عذاب المرأة في الجمع بين عمايها. 

لقد كان رد ضمل الرجال عنيفاً في 
مواجهة تطرف الثورة النسوية شي الغرب 
وتجلى فى التعابير الساخرة فى أدب تلك 
المرحلة التي تتوجه إلى المرأة: فألصق بها 
الكتاب والشعراء شتى النعوت ذيما بين 
أفوال السلف شي الحذر من المرأة وتأكيد 
خياتتها وكذبها ودونيتها وتآمرهاء وإن 


كثيرا من الرجال النبلاء ساندوا حركة ؛ 


تحرير المرأة. ونذروا نتاجهم الفكري 
للدفاع عن قضيتها متجاوزين موقف 
آبي العلاء المعري وتوشيق الحكيم منها, 
وتعدد غادة أسماء شعراء وكتاب ناصروا 
المرأة. وتقدم نماذج من آرائهم وأقوالهم 
الداهمة. 

في المجتمع الشرقي تتعذر المساواة 
بين الجنسين لأسباب بيولوجية وتربوية 
ولا بد من ترويض الرجل تدريجيا؛ وردة 
الفعل كانت في عودة المرأة الى البيت بعد 
تجربة كدح مضنية قام به جيل تسميه 
غادة «جيل الديناصورات». والمرأة الهوم 
ان عملت تلتمس شتى الأعذار لتخفف 
من هذا الكدح المزدوج.. تقول: (الحركة 
النسوية تكون مجدية بقدر قربها من 
الواقع). 

هالرجل اليوم لا يقل كدحه عن كدح 
المرأة العاملة. من يساعد الجنسين على 
ابتداع انماط جديدة للحياة تحدٌ من 
النزعة الاستهلاكية التي تضاعف كدح 
الطرفين. 

وترى الكاتبة غادة ان الادب الذي 
افرزته المبدعات الرائدات من النساء 
ادب موجه للرجل والمرأة؛ ولا يخلو من 
النبرة الاجتماعية والصراخ النسوي لدى 
بعض الشاعرات العربيات اللواتي سخرن 
شعرهن لشتم الرجل؛ فظل حبيس حالته 
الصراخية؛ والتى ابعدته من الاصالة 
والعمق والتجديد؛ وتمجد كل مبدعة 

تتبختر بإبداعها ولا تتحدى الرجل 
بعطائها . 

وتتابع بتحليل لا يخلو من ذكاء بعض 
مظاهر التحرر الكاذبة فى الغرب وما 
أسفرت عنه من كتبيوة وتولب بين 
الجنسين. كقصة المرأة الحامل في «مترو 
نيويورك» التي لم يتبرع اي رجل غربي 


اهتدال موقف الكاتبة 
ْ «غادةالسمان من 
قضية تحريرالمراأة 
والانطلاق من واقعها 
الاجتماعي والإنساني 
وليس من شعارات 
مستوردة متطرفة 


ليتنازل لها عن مكانه كردة فعل لفكرة 
المساواة بين الرجل والمرأة. والامتهان 
الذي تعرضت له المرأة في الغرب حين 
اصبحت سلعة للأغراء تستغفل لأغراض 
تجارية رخيصة:؛ وصرعات «الموضة» التي 


' تكشف مفاتن المرأة في عالم لا ينظر 


الي جمالها الا على أنه وسيلة لإشباع 
الشهوة:؛ واقبال المرأة العصرية على 
العمل “باملايس + وقتطعها "يفي 'طل 
الصرعات في عالم «الموضة» وجنون 
التسوقء والاقبال على التعري واجراء 
العمليات التجميلية.. وتضسع «غادة» 
القراء أمام منحدرات خطيرة انزلقت 
فيها الراة الكريية تعس أن كرا 
الوعي لتجنيب المجتمع العربي مآسي 
هذا التحرر الزائف. 


يت 


كه حقاكو عزوي امسدال موقت 
الكاتبة «غادة السمان» من فضية تحرير 
المرأة والانطلاق من واقعها الاجتماعي 
والإنساني وليس من شعارات مستوردة 
متطرفة. ولئيس في هذا الاعتدال الواعي 
ما يعن خيانة نقضية المرأة بل هو ترشيد 
لها لتتجنيبها الزلل والعثرات. 

لقد نالت المرأة الغربية حريتها 
بدوافع اقتصادية فرضتها الثورة 
الصناعية والحاجة الى اليد العاملة. 
فكان تحريرها طفرة نم تسلم من الأذى 
والعثرات» وما ذالت تعانى آثاره بعد مائة 
وخمسين عاما من الكقاح: أما تحزير 
المرأة العربية قد ساعدت عليه عوامل 
متعددة منها: الاحتكاك بالغرب والتطور 
البطىء للاقتصاد العربي: وانتشار 
التعليم؛ ومسائدة رجال الفكر والأدب. 
ومع ما نالته من مكاسب تحررية؛ فإن 
دواعى التطور كانت تصطدم باستمرار 
برواسب الماضي ؛ ونزعة الحفاظ 
الشرقية. لكن سدنة الحفاظ ومدّعي 
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الفيرة على صورة المجتمع التقليدية لم 
يستطيعوا وقف مسيرة التطور الحتمية, 
فهم كالجليد فوق ماء النهر المتجمد: 
يحجب مسيرة النهر من الخارج:؛ والماء 
يجري شاء الجليد أم أبى. ولا يمكن 
تسريع هذا التطور بطفرة استشائية أو 
بتطرف أرعن أو تقليد مستورد؛ فالتطو 
سئة من ستن الحياة لا تتم بطفرة واحدة 
ولا بد لها من مراعاة الواقع وزحزحته 
تدريجاء وتحرير المرأة مسألة معقدة 
توجهه عوامل مادية ومعنوية وثقافية 
لا بد من أخذها بعين الاعتبار؛ ومن 
المناسب لدعاة تحرير المرأة أن يعكفوا 
على دراسة طبيعية أحوال المرأة العربية 
- كما تقترح الكاتية غادة بوعي: واقتراح 
أنجع الحلول لتحقيق تحرير سليم وناجح 
للمرأة يجنيها العثرات. وتؤكد «غادة» أن 
للمجتمع العربي حكمته واعتداله, فايس 
كل ما تبناه المجتمع من أعراف وقيم قايلا 
للهدم والتدمير. فقيغدو التطور تدميرا. 

وجدير بنا دراسة طبيعة العلاقة 
الأسرية فى العائلة العربية. ومن ذلك 
الرابطة المتينة التى تربط بين الأبوين 
والأولاد حتى بعد الزواج بسبب حميمية 
العلاقة الإنسانية ودفثها في الأسر 
العريية. إذ يشعر الأبوان بمسؤوليتهما 
تجاه الابن حتى بعد زواجه. وتمتد هذه 
المسؤولية إلى الأحفاد بينما تتخلى الأسرة 
الغربية عن مسؤوليتها نحو الابناء بعد أن 
يبلغوا سن الرشد بموقف عقلاني يتيح 
للأبوين حياة هادثة في الكبر والتمتع 
باستقاالين. 

مثل هذه المسائكل يجب دراستها, 
وتوجيه الأجيال عبر مناهج التعليم إلى 
ترشيد مستقبلها الأسري واتخاذ قرارات 
واعية تتعلق بمستقبل حياتها؛ء وقد بدا 
تركيز الكاتبة «غادة» على مناهج التعليم 
جليا في مقالاتها . 

لم تكن كتاباتها مجرد عرض صحفي 
فحسب. بل ابداع دبي يجتمع فيه جمال 
الأسلوب ودقة التحليل وعمق التناول؛ 
ونصاعة الأدلة. حتى ان القارئ لا يسأم 
من متابعة أفكارها الجادة: فقد جعلت 
عرضها مفعما بالتشويق وخفة الروح. 
إضافة إلى صدقها وإخلاصها للقضية 
التي تدافع عنها. 


+ كاتب من سوريا 


لمكن امراة غربية.. وحرة.. للكاتية. غادة 


السمان» منشورات: غادة السمان في (1؟) 
صفحات من القطع الكبير. 


«تربوة فة ثريف العمر» 
زروابة سن أوري 
ترأبيديا زمن هات فة سقوطا زمن ناثير 


لو أرجعنا رواية «صبوة في خريف العمرء لمؤلمها الدكتور حسن أوريك . 
إلى مرجعياتها الواقعية والمتخيلة والتاريخية والأدبية؛ لألفينا 
أنها رواية تتخن من هذه المرجعيات وسيلة وهدفا للكتابة التاريخية؛ بها ١‏ 
تحلل الأفكار والإيديولوجيات؛ وتفتح بها باب الجدل على مصراعيه ١‏ 
لناقشة ما يؤرق السارد من قضايا وأسئلة أنطولوجية: ومعان يبحث لها 
عن معانيها الحقيقية حين يسبر غور المسكوت عنه في حياة شخصيات 


تعيش امنمى الاضطراري خارج الوطن:ء وتعاني من منمى مضاعف بعد 


أوبتها إلى هذا الوطن حيث تتزايد مرارة الشعور بالغربة؛ ويتناسل 
الاحساس بالشياع؛ مما يعكس 
دلالات السقوط التراجيدي لها؛ 
ويعني أفول حقيقة المشاريع 
التي كانت تدافع عنها من مواقع 
سياسيكة ريسارية؛ وكانت تنتقد 
البقرطة؛ واستسلام الناس للقوى 
المنتجة للوهمالتي تحرمهم 
من المعنى والسمهم والوعي؛ 
لان الحرمان من ال محعنى مؤامرة 
ضد المكرالتنورالحدافي. 


ويتبين أن الصهر الكلي والدقيق 
للوافعي والمتخيل والتاريخي. وقضايا 
الفكر والسياسة في هذه الرواية: جعل 
الكاتب يبني عالمه السردي على مضمون 
اختلافي أساسه رصد التحولات 


أأنسنر .كج 


ل 
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والتغييرات التي يعرفها العالم؛ ويجس 
نبيض وجود «الأنا» في هذه التحولات. 
ويدمج الذات الساردة ذات الرؤى المتعددة 
في رسم واقع الشخصيات وتحولها من 
القوة إلى الضعف؛ ومن حالة الجهر إلى 
الصمت والخرس؛ ومن إرادة التفيير إلى 
فشل العزيمة في التغيير» ومن الحرية 
إلى الأسر؛ ومن الصحة العقلية إلى 
الجنون. ومن الالتزام السياسي إلى 
الانتهازية. 

في هذه الرواية ينطرح سؤال جوهري 
تتعدد فيه كثير من الأسئلة. وهو: كيف 
تنكتب الرواية بهذه المرجعيات 
منتمية بخصوصياتها الآدبية إلى جنس 
الرواية؟ إن الأجوبة التي تبوح بها 
عوالم هذه الرواية آنها كتابة تاريخية 
تواكب حياة أبطال مهزومين في زمن 
عبثي رغم وافعيته؛ وتعايش أفكارهم 
ومعانيهاء تعيش مع السياسي؛ والمعتقل؛ 
والصحافي» والإسلاموي: والعاشق؛ كما 
أنها تكتب عن الوطن «المستباح» والفرب؛ 
وصراع الايديولوجيات. وقضية فلسطين. 
والعراق؛ والقومية العربية. وفشل تحقيق 
نهضة حفيفية بهذه القومية؛ وذيوع الدوق 
المنحل والفنون التاطهة بين الشياب الذين 
تمثلهم مارية. 

وبين سؤال الكتابة الروائية بهذه 
الملرجعيات: وبين تحقيق روائية 
الرواية؛ يصوغ الكاتب حسن أوريد؛ كل 
المتناقضات في زمن الأحداث والوفائع. 
ويلجأ إلى بناء مساكن واقعية لكل 
شخصية:؛ ويجعل حكيه مرتبطا بالماضي 
الذي يستضيفه في الزمن 
النحوي في الحاضر؛ ويفكك 
متخيل رموزه: ويجعل تفكيره 
يفكر بالسرد؛ وسرده يفكر 
بالفكر؛ وتاريخ شخصياته 
تصاغ بموضوع الفكر والفن 
والجمال والسخرية. ويصور 
فضاء الأحداث فى زمن 
مقرف تتداخل فيه اللغفة 
العربية الفصيحة الدارجة 
شذرات من التعبير الفرنسي 
الأمازيغية بالمحكيات والأماكن 
المفلقةالمحملة بثيمات 
التمرد؛ والتنوع؛ والاختلاف 
والاثتلاف الذي يبني 
أطروحة الرواية على استماع 
الكاتب إلى شخصياته؛ 
يشاهد وظائفها؛ ليسهل على 
الكتابة عملية التركيب النصي 
للرواية؛ وهذا ما أكسبه قدرة 
هنية للتواصل الحيوي مع كل 


المرجعيات والمقروءات التي بها تجاوز 
تعاقب وتوالي في رص أحداث النص؛ 
واختلف عن المعمار التقايدي للرواية, 
ولم يذعن للقوالب الروائية التي ترتهن 
إلى معيار معد سلفا؛ أو تتيمن بتراكم 
ذهني قائم؛ فكان هدفه هو تشكيل البنية 
السردية لانص الذي يشتهيه؛ ويطمح إلى 
تشكيله . 


من هنا كانت العلاقة المنسوجة بين 


الكاتب السارد ومواضيع سرده؛ والمسرود 


له تبحث عن دفء رومانسى لشخصيات ا 


تشتاق في ظلالها وعزلتها وغريتها 
إلى اليعاث مستحيل فى قضاء حكى 
ينطقه الكاتب بالتاريخ في علاقته بهذه 
الشخصيات. 


شخهيات الرواية ونضاء الملَى 

رسم الكاتب حسن أوريد عالمه مطرزا 
بالحكيء؛ وبتصوير الإحباطات التي 
لحقت بالمجتمع المغربي ورجال المقاومة 
فيه. وركز على استراتيجية الإظهار 
وليس الإخفاء. البوح وليس الكتمان: 
التعرية وليس التغطية, التجلي وليس 
التمويه, الأسئلة الوجودية. وليست 
الأجوبة الجاهزة المحنطة بغبار النسيان؛ 
ومن هذه الإحباطات صارت كل شخصية 
تساوم خسارتهاء وتستحضر أبعادها 
القصية المحجوبة. وتؤثئث أنفاسها من 
جديد لتعلن بداية الزحف تجاه الزوال. 

بهذه الإستراتيجية: تم توزيع شخصيات 
الرواية على فضاءات الحكي! وأصبحت 
كل شخصية تحتل فضاء مديئة؛ وصار 
ديز من المدينة يحتلها. مثل مدينة اس 
التي عدن بها السجلماسي واستقر بها 
بعد ضياع فصارت رحمه الذي سيولد 
فيه من جديد بعد أن رجع إلى صباه 
العاقل مع مارية. 

هذه الرواية على الرغم من تعدد 
الأماكن ذيها فإنها لا تبنى الأمكنة؛ ولا 
تصف غائبا يرمز للأماكن. إنها تشيد 
شخصيات تتذكر الأماكن والفضاءات 
فترسم بهذا التشييد صورة مكبرة لكل 
شخصية؛ فتدخل فى جزتياتها الخاصة: 
وتكتب سيرتها السياسية الموسومة 
بالإحباطات والإإخفاقات التي لحقت بها 
وبتاريخ الوطن العربي. إنها شخصيات 
تذرف الدموع المريرة للفقدان على واقع 


حطم عنفوان العمر والأفكار والمواقف 
ومعاني الحلم في الوطن ودلالات الوطن 
في معاني الحلم. 


وهذا ما جعل السارد يتحسس غل 
القوانين التي تحكم العلاقات السياسية 


رسم الكاتب حسن 
أوريد علل مه مطرزا 
بالحكي» وبتصوير 
اللإحباطات التي 
المغريي ورجال 
المقاوصةفيه 


واللغوية والعاطفية والفنية في مجتمع 
فقد بوصلة تاريخه؛ سارد يكسر الحدود 
بين الكتابة والحياة والإبداع: ويقدم صورة 
أبطال يدمنون على التذكر والهروب من 
الانكسارء أو يعانقون هذا الانكسار: 
ويتبرأون من مشاعرهم الذابلة؛ ويحول 
كتابته إلى تدوين تاريخي يتقن به فنون 
الكتابة عن المستحيل عن شخصيات 
تعايش انسحاقها المختلف والمتعدد ضي 
الحالات المأساوية وهي تعيش التلاشي 
فى الزمان والمسكان؛ 'وهي الحالات 
والعلاقات التي أعطت خاصية اكتمال 
الرؤية والبذية في هذا النص الروائي. 
إن الكتابة عن هذه الش< لشخصيات: في 
تمظهرها النصي؛ تدون سيرا غيرية لكل 
الذين عاشوا في نفس المرحلة؛ وتفتش 
في الزوايا المنسية في كتابات المؤرخين 
عن الذاكرة الحقيقية والموضوعية 
للذوات فى الحاضرء وتضفي الصيغة 
اليقينية على المحكي من الأحداث 
استنادا إلى أسماء الشخصيات لتقنع أن 
هذه السير الفيرية تقدم مراحل متفرقة 


للتطور الجدلي للفكر الذي تحمله هذه ' 


الشخصيات: محمد باهي؛ السجلماسيء 
أودين: دطوء مارية؛: سعيد؛ السي علي؛ 
إلياس: حمادي؛ إدريس؛ علي أنوارء 
وبديهي أوشن: عبد الكريم البعاج.... مع 
وجود فرق بين هذه الشخصيات فكرا 
وشكا في اليقين المطلق للموجود. 
الك ف اليقيث الطلئ للسياسي 
هذه الكتابة عن هذه الشخصيات: 
جعلت نص رواية «صبوة ضي خريف 
العمر» عماية إنتاج حالات وممارسات 
دلالية موصولة بالسياق الثقاضي المغربي 
والعربي الذي تنتمي إليه؛ وفي الزمن 
الروائي تأخذ هذه الشخصيات أثناء 


6/1 


تدوين سيرها الذاتية أبعادا تاريخية 
عندما يحدد السارد فترات معينة 
لحياتهاء ويوحد المتفرق في حياتها. 
ويكشف عن الكيفية التي تواجه بها 
مفارقات الوجود والمجتمع؛ فيشكك في 
اليقين المطلق للسياسي؛ وينبه إلى ما 
يواجه شروع تحديث الثقافة المغربية 
والعربية من صعوبات في خضم الصراع 
الخفي والعميق بين الثقافي والسياسي 
في المغرب الحديث, كلك تأخذ هذه 
الشخصيات أمداءها الواقعية في سياقها 
التاريخي لتصبح رموزا تشهد بحديتها 
وبمواقفها وبحياتها على تاريخها المعتكل, 
وتصير بفصاحة الحكي والحوار وسيلة 
الذي عاشوا فيه بقناعات سياسية, 
وائتماءات أفضت بالبعض إلى السجنء 
وقادت البعض الآخر إلى الشيخوخة 
المبكرة الابوكلبسية؛ أو قادت إلى العشق 
المستحيلء أو قادت إلى الانتهازية المتسترة 
بالصمت وبالنفعية المبطنة بالورع الكاذب! 
أو اتخاذ النضال نزوة عابرة عند «أوديل» 
والصبوة عند السجلماسي هروبا من 
الشيخوخة نحو مارية؛ والجنون عند 
سعيد مال حتمى؛ والانتهازية غذاء يومى 
عند علي. أما عند حمادي فهي خدج 
العلاقة بالماضي. 

في هذه الرواية يصر حسن أوريد 
على جعل صيرورة الانتقال من حالة إلى 
حالة: ومن النقيض إلى نقيضه إصرارا 
على تجزيء المجزأ لبناء الدلالات العميقة 
لتراجيديا الزمن الغائب في سقوط الزمن 
الحاضر اعتمادا على ترهين الإمكانات 
البنائية للحبكة الخاصة بكل سسيرة 
ذاتية؛ وإدخالها في البنية الداخلية لكل 
سيرة غيرية تكتبها الرواية لتقدم أيطالا 
واقعيين: مقاومين؛ يسقطون مضطرين 
في آخر حياتهم صرعى بعد أن انيثق 
عالمهم الخاص من تعدد النصوص 
والمرجعيات؛ ومن التناص الذي حكم 
بناء هذه الرواية بخطابات يحضر قيها 
الخطاب ال ماركسى؛ الخطاب القومي, 
الخطاب الديني؛ خطاب اليسارء خطاب 
الحداثة؛ العولة؛ بموازاة مع الحضور 
المتعدد لقضايا الفن: واللغة الأمازيفية, 
وثقاهات عديدة توحدت واكتملت في 

خارطة التعدد الدلالي لهذه الخطابات 
في النص. 

هناك طبعا مبرر اختيار الكتابة 
التاريخية في هذه الرواية؛, وهو المبرر 
المتمثل في التمهيد للسرد والوصف 
وللحوارات بالخطاب «الإهداء» الموجه 
إلى فريد النعيمي الذي ألهب جذوة 


هذه الكتابة, وزاد من أوارهاء لأنه 
رمز المقاومة؛ والاعتقال والمنفى؛ ورمز 
المعرقة؛ مكتب عند حسن أوريد قائلا: 

(كنت في موعد مع التاريخ؛ حين 
انضويت في المقاومة: وأنت بعيد طي 
غضارة العمر؛ تتقلب بين بادية سوس» 
والبيضاء. وتذرع أزقتها وخلاياهاء وكنت 
مع موعد معه حين زاغ. فسكنت؛ ولما 
تتجاوز العشرين من عمرك سراديب 
معتقل دار بريشة؛ فرأيت كيف يضل 
الناس ضلالا؛ وكيف يعمون عن الحق 
ويتبعون الهوى. 

فرحلت إلى حيث تبقى جذوة أحلامك 
إلى ضفاف السين. تكدح أطراف النهار 
جريا وراء لقمة العيشء وتكد آناء الليل 
سعيا وراء المعرفة. فآمنت بالاشتراكية, 
وآمنت بالقومية العربية: ولم ينسك ذلك 
بلدك وشؤونه) )١(‏ 


ومن صورة هذا البطل سيبدأ التنظيم | 


الدلالي للرواية سيره نحو التحقق, 
وستبدأ كل سيرة تقول قولها؛ لنسج 
العلاقات بين المعادلات الصعبة والتكوين 
الفكري والنفسي والسياسي عند كل 
شخصية داخل هذا التنظيم. 
التنظليم الدلاي لشضهيات الرواية 
مع التنظيم الدلالي للشخصيات. 
مسصيح حيوات هذه الشخصيات. 
ومعرفة سيرها إسهاما في التأليف 
وعاملا مساعدا على توظيف المعرفة 
التاريخية والسياسية بخواص الأجناس 
الأدبية لتأسيس خصوصية النص 
الروائي. والإسهام في التنظيم الدلالي 
للوحدات (السير الفيرية) مع طبيعة 
علاقاتها وتفاعلها أثناء هندسة النص, 
وتوزيع اللفة (الكلام) بين الشخصيات 
كحوارات؛ وإعادة تنظيمها بالشكل الذي 
يوطد العلاقة بين الكلمات التواصلية 
والخطابات التي تربطها أنماط مختلفة 
من الأقوال السابقة والمتزامنة معها حيث 
لا يمكن فصل التناص عن الإنتاجية 
السردية في هذه الرواية وهي تقدم 
أحداث الماضى بعمقها الحقيقى؛ وتنتقد 
تطبيع العلاقة مع إسراثيل. وتتحدث 
عن تاريخ القضية الفلسطينية: ثم تقدم 
فهمها للأحداث حين تتفحص الحاضر 
من منظور تاريخاني يعتمد على الوعي 
التاريخي الذي يفسر الصيغ التاريخية 
المغريية والعريية الاجتماعية في جوهرها 
الحقيقي كصيغ متبادلة بين الطبقات؛ 
وهي الحقائق التي كانت وراء تحريك 
وجود السجلماسي في الرواية؛ كمحور 
لهاء وكانت وراء تقل الاختلافات الفعاية 
بين حاضره وماضيه إلى العالم الروائي 


المحض. بصفاته وبقيمه حتى زمن القمع 
ومصادرة حديثه. 

إن البطل السجلماسي هو ال معنى 
العميق للكتابة التاريخية في الرواية 
بعد تنظيم دلالاتهاء وهو رمز الزمن 
الضائع؛ ورمز الخلل والوهم في حالات 
لها ما يبرر وجودها؛ وهو الكينونة التي 
تتوزع بثيماتها على القضايا الصغرى 
والكبرى للأحداث؛ وتنهض على الالتزام 
بالاختيار السياسي الذي كان به يرى إلى 
المقولات التاريخية؛: ومقولات المجتمع 
بهدف الكشف عن الفوى الحقيقية 
المحركة للصيرورة التاريخية؛ وتحويل 
وعيه إلى معرفة حقيقية بالصلات بين 
الأحداث التاريخية؛ وبين وسائل كشف 
الصراعات غير المتكافئة يين جوهر 
النظام الاجتماعي وبين الوضع الواقعي 
له كيطل. 

وإذا كان هذا البطل النمطى ينتقد 
الإيديولوجيات التي تقود إلى الفي 
والضلال؛ وتناقض الحقيقة التاريخية 
بوهمهاء فإن السارد يضع هذا البطل في 
سيرورة تطور الإنتاج المعرفي والفكري 
في المغرب ليكتب سيرة هذا البطل التي 
تبدأ من لحظة لقاء الصدفة بمارية 
(التلميذة) وبمدير الثانوية التي تدرس 
فيهاء فيتذكر زمن التحقيق البوليسي 
معه. ويتذكر خصاله وصراحته المتدفقة 
بالصدق أمام مدير المؤسسة؛ وهذه هي 
الصورة التي رسمها له السارد مستمدة 
من الماضي وهو في محضر الشرطة حين 
قال: (حتى لما كان فى حمأة النضال. فى 
فوعة الشباب عرضة للاستجواب من 
قبل البوليس. كان يأنف الكذب حينما 
تم توقيفه وسيق إلى أقبية البوليس. في 
الكوربيس. لم يخف شيئا من فناعاتة. 
نعم ماركسي: ثوري نعم: نعم حضرت 
الاجتماع التأسيسي للمنظمة. نعم أنا من 
المؤسسين للمجلة... إدريس الشتوكي هو 
اسمي المستعار. وخليق بكم أن تعرقوه. 
قال للضابط الذي كان يستنطقه. وهو 
الآن يدفع للكذب بغير سبب). (؟) 

هذه هي بداية الرواية عندما سيتورط 
السجلماسي في صدقة اللقاء بمارية 
التي استدرجته إلى طيشها اللذيث. لتبدأ 
رحلة الحكي عن المتاعب ونقد الوعي 
الكاذب عند أوديل رمز الغرب. , 
البيلك وضقد الوعي الكاذتج علد 
الغرب 

في هذه الرواية؛ يكون حضور 
السجلماسي رمزا للتعايش المنظم فنيا 
بين فضاءات وشخصيات النصء ويكون 
ناقلا لرؤية السارد؛ ويكون تشكل هذه 
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الرؤية تمثيلا لنظرة هذا البطل إلى 
العالم أثناء تشكل الفكرة الأساس فى 
تصوير حالاته. وتصوير الواقع من 
حوله؛ ويكون احتفاء باللغة, إلا بوصقها 
آداة للسرد؛ بل بوصفها المشكل الأساس 
للجماليات التعبيرية التي يقترحها حسن 
أوريد ضي نسديج العلاقات بين اليطل 
وحياته كما تمثلث فى: 
- العلاقة مع زمن الاهتقال وتحقيق 
حال البوليمن شعة 
- فشل زواجه من أوديل. 
- إنجاب ابنته الوحيدة أيطو التي قطعت 
الصلة به. ١‏ 
- توزع حياته بين السياسة وبين أمل 
تحضيزر الدكووام. 
- تجربة المنفى و»عودة نداء البعيد فويا 
يلح عليه بالعودة إلى الوطن». 
- انقداح حالة العشق والوله بمارية 
الوحدة الصغرى التى حركت عنده 
الإحساس والتاريخ والتذكر؛ ومعرفة 
الطبقة البورجوازية العاقر؛ ومعرفة 
أن مارية ما هي إلا بنت تبنتها أسرة 
ميسورة تذكر بزمن النخاسة. 
بهذه المكونات والعسلاقات فإن 
السجلماسي يرمز لفشل مشروع 
حضاري ومجتمعي أراد إرساء قواعدم 
وأسسه وقيمه انطلاقا من اللحظة 
التاريخية التى أنتجته وشكلته؛ فأراد 
حل الموضوعات المشيأة للحياة السياسية 
والاجتماعية والطبقية في المفرب. لكن 
سقوطه التراجيدي سيسقط الأقنعة 
عن الوهم الذي حال دون رصد القوانين 
الحقيقية المحركة للصيرورة التاريخية, 
وبعد أن استيقظ الوعي عنده نتيجة 
معرقة الوضع الحقيقي للمغرب بعد 
رجوعه من المتفى وجد الفروقات 
منحفرة بين ماض ولى بانتكاساته وخيبة 
الآمل فيه؛ وحاضر يجد نفسه فيه وحيدا 
بعد أن صار البون بينه وبين وطنه واسعا. 
وصارت أوديل فى حياته معاناة عاطفية 
وفكرية وحخبارية انقضت ظهره بعد 
فشل العلاقة بينهما لأنه عاش حياة 
(كان يمكن أن تكون شيئًا آخر لولا 
الأحلام التي راودته؛ لولا الخيارات التي 
أجراها... ولولا الظروف كذلك. أوديل 
مثلا... أوديل قصمت حياته؛ حياة أشبه 
ما تكون بفضلات... وهي هذه الفضللات 
التي تتبلور فيها تجربة النوع الإنساني). 
ليه 
وشعنى العلاقة المنفصمة بين 
السجلماسي وأوديل الوجه الآخر للعلاقة 
المضمرة بين« الأنا»و»الغرب»؛ وتعني أيضا 


أن الذي أضفى المعاني الحقيقية على 
هذه العلاقة هي تسييس الكاتب حسن 
أوريد للمقولات التاريخية والاجتماعية 
بينهما. وتجاوز الوعي الخادع الذي جمع 
بيثئهما؛ ونقد الملاحظات البسيطة لخداع 
هذا الوعي؛ وتكليم التناقض الجامد بين 
الحقيقي والكاذب بينهما. 

إن الكاتب هنا يدرس هذا الوعي 
الكاذب عند أوديل بموضوعية جعلت 
السجلماسى يبنى صوته ومواقضفه 
بطريقة تشبه صوت السارد نفسه؛ ويقدم 
وعيه بوصفه وعيا غيريا؛ وعيا بالآخر 
للتعبير عن الموقف الخاص الذي يتشبث 
به بعد أن اختفى السارد حسن أوريد 
وراء السجلماسي؛ وصار محجوبا وراء 


خطابات وأصوات أبطاله؛ ينتعهد بصوت ! 


عال الذهنية الفربية وتعالي نظرتها؛ وهو 
ماكانت تدافع عنه أوديل وعبر عنها 
البطل قائلا: 

(أوديل تتكلم على شاكلة الفرنسيات 
المتوسطات؛ أوديل لا ترى ضيرا أن 
تبيع المجتمعات الفقيرة طبيعتها لإرضاء 
نزوات الأغنياء كما تبيع امرأة جسدهاء 
ولتوه تردد في -خلده جملة تصح أن تكون 
عنوان لمقال ممألا ])و0ئام عل 181086» 
حول المزايا التي تلوح بها للعولمة. أضلا 
تكون العولمة كما يلوح بها دعوة إلى 
الدعارة وبيع الجسد).(4) 

في التناقض بينه وبين «أوديل» يحافظ 
السجلماسي على سيولة الوعي ويقظته 
ليضع صورة مكبرة لوعيه الكائن حول 
الغرب ورمزه «أوديل» المرأة التي كلت 
وتعبت من النضال والدفاع عن قضايا 
ليست قضاياها: وبهذا الوعي كان 
يعرف أسباب ضياعه. ويعرف حجم 
الخسائر النفسية والزمانية التى تكبدها 
بسبت:امراة 'احذت: ابنته ايو لتضعها 
ضى سياقات غير سياقاتها. وقد ناب 
عنه السارد متحدثا عن مرارة التجرية 


قائلا: (لكم اخطأ التقدير في أوديل : 


التي حسبها مناضلة مدفوعة بقيم البذل 
والتضحية. لم يكن النضال إلا نزوة أو 
ترفا. ذلك أنها على غرار الكثيرين ممن 
يرتبيطون بجذور عميقة لم تكن تستطيع 
أن تدفع الثمن الذي يقتضيه النضال في 
سبيل العمق. لا يمكن لأحد أن يناضل في 
سبيل مجتمع آخر). (0) 

واستمرارا لهذا الرأي يأتي مونولوج 
السجلماسي ليفسر مونولوجيا موقفه من 
الآخر «طرنسا التي تحرض أتباعها على 
تكوين نظام للتمثل على غرارهاء والتماهي 
مع كينونتها؛ ويكشف عن نوعية العلاقة 
مع المغرب الذي رجع إليه ليكشف وجها 


في التناقض بينه 
وبسين «أوديسل» 
يحافظ السجلماسي 
على سيولة الوعي 
ويفظته ليضع 
صورة مكبرة لوعيه 
لكائن حول الغرب 
ورمزه «أوديل» 


آخر لهذا المغرب. وعن فرنسا يتم تقديم 
الصورة التالية: (لم تكن فرنسا حاضرة 
من خلال نفسها فقط هي حاضرة من 
خلال منظومة ثقافية, وطرائق عيش. 
وأساليب تفكير حتى عند أولئك الذين 
يشكلون حصنا لهوية متميزة وأصالة 
راسخة. هو مكر التاريخ). (1) 
البطل بين افتياء الغرب وعمن مارية 

لقد أصبحت مارية متكأه حين ظهرت 
أمامه كفركة عين أمام الجمال: فكلف 
دها؛ ويدأت في أدغال قلبه تشع شجرة 
للبهجة؛ وبدأت المسافة بينه وبين أوديل 
تتحول إلى قرب من مارية؛ وصار البعد 
أضيق من خطواته إليها: ولم يعد يهمه 
في الأمر أي رغبة في التخير حين 
اقترحت عليه أوديل الالتحاق بها لرتق 
العلاقة ممه يعد فتق؛ لنقك استفزه 
على الحاضر بعد أن صارت مارية تعوذ 
به وتلتجئ إليه وبالألفة صار قلبه يودع 
شوقه برحيلها؛ ولا يريد أن يلبي رغبة 
زوجنه في الالتحاق يها: 

(أوديل: في الواقع اقترحت عليك أن 
تلتحق بنا إلى هنا لكي نتحدث وأنت 
لن يتح لنا الحديث بيننا منذ أيد بعيد. 
أريد أن تعرف أني وحيدة: وأني محتاجة 
إليك). (3) 

إن اختلاف الاختيارات بين 
السجلماسي وبأوديل». جعلهما بطلين 
على طرفي نقئيض يصطدمان بحاجز لا 
يمكن تجاوزهء كل طرف يريد تبرير نظام 
الأشياء الفائتة والآنية بقناعاته: وتبيان 
تباتها أو تحولهاء كل طرف يأتي ببرهانه, 
ويتفحص أشظكارهء ويبقى السلجماسي 
صورة البطل الذي تم تكوينه من ملامح 
الواقع المغربي: فهو ليس فقط تمظهرا 
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ميكانيكيا للواقع؛ وليس تجسيدا مطلعمًا 
لسمات محددة على المستوى الفردي؛ 
إنه وجهة نظر محددة عن الغرب. عن 
فرنساء عن أمريكا. عن أوديل؛ وهي رؤية 
يقدمها في حواره بوصفه موقفا فكريا 
يؤمن بمواقفه الموضوعية الحقيقية في 
تصوير التناقض بينه وبين أوديل؛ وهو 
ما جعل الكاتب حسن أوريد يؤدرم ثيمة 
القطيعة مع الغرب. ويجعل بطله يقترب 
تدريجيا من مارية التي بها بنى استيعابه 
للعالم. وقدم فهمه لصورة المغرب والعالم 
البعيدين عنه. هذه الفتاة التي سينسخ 
بها وجود أوديل. 

(السجلماسي: منذ عاد إلى المقرب 
وهو يكتشف أوجهه المتعددة كحل شيء 
أضحى متنائيا. فرنسا الولايات المتحدة 
كما لو أن غابة منفاه هى أن يمنحه 
مسافة عن واقعه لكي ينظر إنيه نظرة 
متجردة). (/) 

إن أفكار هذا البطل؛ مع أفكار السارد: 
تعد أساس البرنامج السردي في الرواية, 
كما تعد مادة للتصوير. حيث يجري بها 
حل التناقض مع الواقع جدلياء وبها يكون 
السرد خاضها للتطور الجدلي. ويكون 
زمان وحياة البطل وسيلتين للانتقال من 
الظاهر إلى الباطن؛ ومن البرائي إلى 
الجواني؛ ومن الكائن إلى الممكن؛ ويكون 
تمفصلها متحققا في شكل وحدات» 
وليس في شكل مراحل أثناء الحكي: أي 
أثناء تركيب هذه الأفكار بهدف الوصول 
إلى المحتمل أثناء بعث الحياة فيها لكتابة 
الرواية بالصبوة وبخريف العمر, 
عياة الذكرة التي كتبت اذلاء الرواية 

إن حسن أوريد لا يقدم وصفا لحياة 
السجلماسي وباشي الشخصيات بل يصف 
وضعا لحياة الفكرة والإحساس بالفشل 
ذيها؛ ويرصد حياة الأفكار والقناعات 
داخل الوعي الفردي والاجتماعي اعتمادا 
على طابع المحاججة الذي يمثل لها 
بأنتلجانسيا جيل زائل قرحته الظروف؛ 
فرأى موت انتظاره آتيا بعد سقوط الزمن 
المحلوم به في هذا الفشل. وهذا ما وعى 
به السجلماسى حين اتسعت عنده الرؤية 
فاقترب من مدينة فاس ليرصد المدى 
الواقمي طيها؛ ويتذكر زمن المقاومة. 

ومن رحاية الرؤية سيستولد من 
الذاكرة مشروعية اختياراته؛. ويتذكر 
انخراطه في العمل الوطني» وكيف كان 
المغارية يحملون وطنهم في حشاشتهم؛ 
وكيف كانت قضية استقلال مراكش. 
وتجربة المجاهدين الجزائريين قضية 
واحدة وحدت صف المقاومة؛ وبين 
التذكر ورؤية الحاضر يقدم السجلماسي 
فهمه لما يجري من الأمور, وهو ما قدمه 


السارد بقوله: 

(لم يحب المدينة؛ بل أعرض عتهاء 
ورأى ذيها صورة لمغرب محافظ عتيق؛ 
ولفئة تهوى المال وزخرف القول. تلك 
كانت نظرة خياراته السياسية والمذهبية 
مال منذ فجر الاستقلال إلى خيارات 
الاشتراكية. ولم يكن ليدرك بصورة 
دقيقة دوافع هذا الخيار؛ كان مزيجا من 
توقه إلى العدالة. وكان رد فعل لصورة 


الاستقلال التي لم تستجب للصورة | 


الزاهية التي حملها هتافهم وصراخهم 
وهم فتية في مقتبل العمر. وصوت العرب 
يصدح في المذياع بأزوف عهد التحرر ضفي 
بلد مراكشء ويدوي بحرب المجاهدين 
الجزائريين ثم جذوره من وش متواضع 
بواحة مدغرة) 0 
يمثل هذا السرد كيف أن حسن أوريد 
يلتشغط أنفاس يطله. ويلتقط معاني 
التعابير النفسية الكامنة في صوته, 
ويصوغها بعيدا عن الترهل السردي. 
ويكثف زمن السرد. وزمن سيرة البطل 
لاستحضار فضائها الإيحائي الدلالي دون 
الحاجة إلى المزيد من السرد التوضيحي؛ 
بل الحاجة إلى طرح الأسئلة حول الفنون 
والموسيقى وشاعرية اللغة العربية؛ وحول 
ما آلت إليه الثقافة العربية من إسفاف 
ضي الكتابة. ومن هنا يأتي السؤال التالي: 
(ما الثقافة العربية من غير شاعرية. 
أنظر إلى ما يكتب اليوم. 00 
نسغ وورد من غير أريج). (4) 
وفي حرص حسن أوريد على تشكيل 
شخصياته في وحدة أساسية أثناء تكوين 
النصء نجده يرسم هوية كاملة, أو صورة 
محددة لهذه الشخصيات. ويبرز العلاقات 
الفكرية المتوترة بين الشخصيات أثناء 
الوصفه أو في التركيب الحواري؛ ويرحل 
مع النص ليتأمل معنى العلاقة الراهنة 
بالواقع» ويقدم الذات في صراعها مع 
الذات أو مع ذكرياتها. ٠‏ ويقدم مضمون 
أفعالها في ثيمة الأفمال السردية التي 
تقلب سيرورة تعاقب تلك الأفعال لدى 
بطل يحتمي بذاكرته من مناوئيه؛ ويكون 
منطوفه اللغوي والنفسي ملائما لما يريد 
له الكاتب أن يكون حيث يقدم شخصيته 
وبنياتها ومستواها المعرفي ممثلا لذلك 
برمز من رموز الالتزام السياسي سعيد 
الذي تم وصفه ضي البورتريه التالي: 
(لم يكن يرتبط سعيد بالآني. لم يكن 
إيمانه بالقومية العربية نابعا من عبادة 
الشخصية لزعيم أو بدولة تفدق عليه 
ليكون صدى لها. كلا كان إيمان سعيد 
نايعا من الثراث العريي؛ ومن الحضارات 


مطة عمأق 


العريقة التي مزجت أقواما وصهرتهم 
كدق بوتقة لغة واحدة. وكان هذا هو 
اللحام الذي يدين له. هذه القوة الخارقة 
التي مزحت المجوسي بالمسلم والمعتزلي 
بالزنديق. وإخوان الصفا وأهل الحديث 
الفارسي بالعربي). )٠١(‏ 

إن رواية (صبوة في خريف العمر) 
تستفرغ مرجعياتها في مضمون النص 
التاريخية. وذلك أثناء الحديث عن مصر. 
وفلسطين والعراق. 

وحول مصر تكون المقاربة السياسية 
كالتالي: 

(لم تكن مصر لدى سعيد هي قلب 
العروبة؛ فلسطين لب العروبة. رمز لشيء 
سيأتي. رمز الحق والنهوضء رمز الرفعة 
والمنعةةر :رمز مز الصمود + أما مصير: طلم يكن 
آأرض عبور: مقبرة الغزاة كما يقال. ثم 
أن مصر ترزح تحت ثقل تاريخها محتاجة 
إلى فرعون دائما).(١١1)‏ 

إن السقوط التراجيدي لسعيد كان 
بداية السير المأسوي لبطل آخر آراد 
تغيير العالم يعد أن فهم العالم لكن 
آلات المؤسسات القمعية أفقدته منطق 
العالم. وصادرت منه بيان الافكار ولذة 
الحياة؛ وعلى الرغم من قوة صموده فإنه 
فقد فوة المواجهة. ف (كل الإخفاقات 
والانحسارات لم تكن تزيد سويد إلا 
ثباتا. لكنه في نهاية المطاف أسلم الروح. 
ظل جسدا ليس إلا. طوح به الجثون 
وسكن بعد مهامه الأحلام والخيبات 
عيادات المرضى العقليين).(؟١)‏ 

وإذا كان لكل شخصية نقيضها. ولكل 
فكرة معيق يحول بينها وبين التحقق. 
فإن من بين العوامل المعيقة في النص 
شخصية «علي» قرين السجلماسي 
في النضال. ومكمله في تبني المواقف 
والأفكار, لكنه صار نقيضه. وغدا آخره 
الذي انفصل عنه. لأنه لم يعد يطابقه. 
ولا يشبهه؛ خصوصا بعد أن تحول من 
رمز للمقاومة إلى علامة للانتهازية 
التي انطلقفت عنده من الشعور الوصولي 
الانتهازي للوصول إلى حظوة خاصة في 
الصحافة. 


ويما أن «علي» يمثل العامل المعيق 
لتحقيق ما آمن به السجلماسي؛ فإن بقاء 
سيرة السجلماسي نقية. تدحض معنى 
الضرورة المجردة للصيرورة كفهم يقود 
إلى القدرية كما أبرز ذلك الطبيب البعاج 
وتابعه. ويفضي إلى الافتراض العادي 
والبسيطء ويكرس الإيمان بالحرية 


0 


الفردية في مجتمع كالمغرب؛ هذه الحرية 
والعباد, 
جعله يعرف أنه معذبء. وأله ضحية 
جلاد: وأنه أصبح كنودا في رأي الطبيب 
المداوي: وأنه عاشق مع وقف التنفين, 
إنه بهذا الشعور يرى خطاب النهاية مع 
أوديل؛ وأنه يعيد خلق النص التاريخى 
للسيرة الذاتية مع مارية بعد إتمام 
فإحياء ذاكرة جديدة بعد أن مزق حافظة 
أحلامه القديمة. وصار مريضا في معاناة 
شديدة هي رمز لمرض مجتمع, واكتشف 
في مارية مجتمعا بورجوازيا يمنح نفسه 
بسهولة للاستهلاك. بعد تزوير الحياة 
والتاريخ. 

إن ما يميز رواية «صبوة في خريف 
العمر» هو شكل حكيها وهندسة لغتها 
وجرآأتها في إعادة قراءة التاريخ خ العربي 
من خلال تاريخ حياة أبطال تراجيديين 
عرف الدكتور حسن أوريد كيف يكتب 
هذا التاريخ في سياق روائي يقدم 
حساسية جديدة في الكتابة الروائية 
المغربية بهذه الشخصيات التي تحكى 
عن تراجيديا زمن غائب في سقوط زمن 
حاضر, 


+ ناقد وكاتب من المغرب 
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صمت العاشق حرزه.. 

مفتاحه لرؤية النبض حين يزداد السراب!! 

يا لشتات الحائر؛ روحه في الأعالي) جسده مُوجة تسير بها الرياح؛ ولا استقرار!! 

هي لم تضع رأسها على كتفه. فلم يستطع قراءة الحلم حين جاءها على غفلة من 
صماته.. 
شاردا كان؛ وهي التي أماطت كل الأقنعة عنه غير أنها في الطبقة الأخيرة منه انتزعت جزءا 
من وجهه.. بقي صامتا؛ وبقي الحلم يأتيها على غفلة منها!! 

نبيذ الرغبة 
كان الحلم ان يرثقي معراج اللذة ويبتعد عاليا حتى بؤرة عين الغواية.. 
هاذا يعني؛ مع الزمن» شمع؛ وخمرء ورقصء؛ وقلب دائم الهذيان!! 

الصدفة كانت البداية.. وبلا قانون أخن يترتب فعل النبضء؛ فصار دفء الفؤاد سفر تكوين جديد: 
وبات التماهي مع ذبين الرغبة ديينا واقعا يشي بطقوس وشرائع مقرونة بالعقيدة الموثقة لتجليات 
الروح.. 

الروح التي تغزل من كل حبال الحياة أشجاتها.. 
الأشجان التي لها تراتيل ودموع وحكايا ملفعة بالشوق. 


معطف البعد 

العجالة التي يكتب بها المنكوب أوراقه؛ لم تترك له فرصة كي يعيد تأمل الكلمات؛ فجاءت على علاتها؛ 
آحرفا مبحوحة النقاط» وأصواتا منهوكة النيرات: ونشيجا متقطعاء وإيماءات بحزن عتيق وانكسار 
حدديث وتاريخ من الأسضدا 
كل شيء تحقق أامامه على غفلة من ارادته.. 

غسل قلبه بالغياب؛ وارتدى معطف البُعد مداريا به سوءة المواجهة؛ كان يحلم بنقاء موت» كان يحلم 
ببياض يسكن سريرته؛ لكنه ما ان اوشك على قبض وهج التوق حتى هوى على سريره غاتئبا كأنه البعيد 
الذي لا أمل بايايه!! 


حبل النشيج 


بأطراف اصابعه أمسك قميص اللهفة؛ ونفضه.. 
كثيرا نفضه كي ينثر من هليه ماء الشوق» ثم علقه على حبل النشيج بانتظار دفاء الرحمة او رياح 


الغخفوة!! 
هو لم يُسكره خمر التأمل؛ غير أن رصاص الغرية أدماه!! 
وحيدا كان.. 


شريداء؛ وشهيداء ريماء لكنه كان مكتفيا بشهقة روحه:؛ وبمعرفة ملصقات القلب وهو يثبتها على كل لهفةه تنبعث 
منه: مرة يموت» لكنه يصحى وبعود؛ ذيعيد الكرة مرة أخرى!! 

مرة يسكر.. 

مرة يغيبء ويتالاشى!! 


+ كاتب اردني 
حلم .مم طهتز © تهج ل ق1ق_ذاء لمحم 


الحرأة والاغة 


ف كتآبات نساء عمر النونبة 
5" ا(نو .نمي كلل *) 


2 


أي طموح لتحقيق شروط التغيير الاجتماعي؛ وتهيئة المناخ 
للتطورفي المجتمع العربي عبر سن تدابير تثموية ومشاريع 


اجتماعية: وإصلاح المساطير القانونية والتشريعية لا يضمن . بشكل 
ملموس . تتحقيق التغيير المنشود إذا لم يتوازى هذا الطموح مع امتلاك 
الجرأة الفكرية والمنهجية في الختراق الذاكرة الجماعية؛ وإعادة 
تفكيكهاء من أجل إعادة إنتاج معرفة جديدة بالتاريخ وممارسات 
الثقافات السائدة؛ والمعتقدات الشعبية؛ والايديولوجيات الجاهزة. 


تشكل المرأة موضوعا سجاليا في 
مستوى التغيير الاجتماعي لأي مجتمع. 
على اعتبار أن تغيير الصور الثابتة حولها 
من شأنه أن يحرر الذاكرة؛ ويهيئ التفكير 
لتقبل واستقبال صور غير مألوفة. 

وإذا كانت مرحلة إثارة سوال النهضة 
العربية قد عرفت انشفالا فكريا بقضية 
المرأة والدعوة إلى تعليمها. وتحسين 
وضعيتها الاجتماعية والقائونية. فإننا 
نثير الانتباه إلى مسألة نراها مهمة فى 
هذا الشأن تتعلق يصوت المرأة العربية 
في هذه المرحلة؛ وبإنتاجها لخطاب تميز 
. في زمنه . بالتجرؤ على السائد في 
المفاهيم الثقافية والعلمية والاجتماعية: 
وهو خطاب خرق أفقية الصور المآلوفة: 
والمعرفة السائدة: غير أن المتلقى 
لهذا الخطاب لم ينتبه إلى تمظهرات 
الإدراكات الجديدة التي أنتجتها المرأة 
العربية عندما عبرت بصوتها وقلمها عن 
وجهة نظرها حول قضايا تخص المجتمع 
والإنسان والحضارة. 

وبرجوعنا اليوم إلى ذلك الخطاب, 
أو بالأحرى إلى تلك الخطابات: فذلك 
لكون سياق التلقي اصبح مؤهلا . 
متهجيا على الأقل . للالتفات إليها؛ كما 


آن الضرورة المعرفية باتت تستوجب 
الإصفاء إلى كل الأصوات العربية التى 
ساهمت في تأسيس خطابات التحرر من 
الخلل الحضاريء بل الأكثر من هذاء لم 
يعد ممكنا أن يستقيم التفكير في ظل 
الإقصاء والتهميش لصوت المرأة. 

إن استدعاء خطاب المرأة» والوقوف 
عند مجريات بناثه. وطريقة صوغه 
للعالم؛ وطبيعة إدراكه للأشياء. نعتبره 
في تصورنا افترابا من معرفة لا تزال 
بكرا من حيث التلقيء والمقاربة. وإضاءة 
لأسئلة قد يساهم تفكيكها في إعادة 
النظر ضي فرضيات معرفية دعمتها 
سلطة الثقافة السائدة. 

ولعل تطور الدرس النسائي في علاقته 
بإعادة الاعتبار إلى إنتاج المرأة من جهة, 
ورصد ملامح وعي المرأة المنتجة من جهة 
ثانية يقترح أمامنا إمكانيات الانفتاح 
على القول النسائي: غير أن مطمحنا لا 
يتحدد في إعلان أسماء نسائية فعلت في 


ا التاريخ والثقافة بواسطة التعابير الرمزية 


لجسب وإثما ينبغي البحث في المظاهر 
التي أبدعتها المراة, وفي الأسمثلة التي 
تميزت في طرحها. وبإعادة فراءة إنتاج 
المرأة التعبيري وتمثلاته للمفاهيم والقيم: 
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نعيد للفكر البشري مشروعية اتزانه من 
حيث النظر إلى الكائن الإنساني بدون 
تعييز جنسي أو عنصري. وبهذا التوجه 
المعرضي . الموضوعي يعيد الدرس النسائي 
التوازن إلى المعرفة؛ ويؤسس اثقافة أكثر 
انفتاحا؛ وإيمانا بالاختلاف إن ضي هذا 
الفعل إعادة النظر في أشكال التوثيق 
والتأريخ والتدوين: ومن ثمة؛ في شكل 
الحضارة كما صيغت لنا في المصادر. 


كتابات الذبؤة دنكر الراة 

تعد أنطولوجيا زينب طواز العاملي 
«الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور» 
)١(‏ (1850)ء والتي جاءت عبارة عن 
توثيق تاريخ النساء اللواتي أبدعن في 
الموقف والكلمة. في الفصاحة واللنة, 
في الشعر والنثر. في الفلسفة والفكرء 
ابتداء من العصر الجاهلى إلى حدود 
القرن 15. من الأعمال التى آرخت لفكر 
المرأة العربية خلال القرن التاسع عشر. 
فقد دونت الأديبة زينب فواز العاملى 
في هذه الأنطولوجيا إلى جانب توثيق 
فعل المرأة عبر العصور. بعض المقالات 
لكاتبات عصرها. وهى مقالات تكشف 
عن نوعية انشغالات الخطاب النسائي 
العريي. وموقف النساء من عملية 
المثاقفة في إطار العلاقة مع الغرب في 
عصرها تقول ٠:‏ ليعلم قراؤه أن عصرنا 
هذا فد نبغ فيه نساء لم يتقدمن أحد 
من نوعهن في الأعصر الخالية وما 
ذلك إلا بإعطاتهن حقوقهن من ذويهن» 
(ص8). 

من بين هذه الكتابات مقالة للكاتبة 
سارة نوفل حول اقتراح التعديل في 
اللغة., 
-١‏ الراة والتعديك اللفوري 

تشكل مقالة الكاتبة سارة نوفل: 
مجموعة من الاقتراحات التى اقترحتها 
على علماء اللفة. من آجل التعديل فى 
بنيتها انسجاما مع وضع المرأة. ا 

تفتح الكاتبة قولها الموجه إلى علماء 
اللغة بالمقطع التالي: انحن في عصر 
سطعت فيه شموس العلوم والآداب 
فأنارت بأشعتها مدارك ذوىي الألباب 
فلا غرو إذا سميناه بعصر الاختراعات 
البخار والنور أعجب العجائب زمن قوة 
اليرق والكهرباء أغرب الغرائب حتى لم 
ببق فيه محل للغرابة» (ص/). 

تعطي الكاتبة في البداية نظرة موجزة 

عن التحول العلمي والحضاري الذي 

يشهده العالم من اختراعات واكتشافات. 
كما تعين مظاهر هذا التحول الذي بحكم 
حدوثه لم يعد يدعو إلى الغرابة. 

وهذه ملاحظة يمكن تسجيلها على 
مختلف كتابات النساء في عصر النهضة: 


إذ تلجأ المرأة في كتابتها إلى مقدمة 
توضح فيها أسباب الدعوة إلى التغيير 
انطلاقا من تحولات العصر. وفي نفس 
الوقت تذكر المتلقي (والتاريخ) بمظاهر 
المرحلة. فهي تسجل أهم المحطات 
التاريخية-الصناعية والاجتماعية التى 
يعرفها العصر في العالم بأسره. فالمرأة 
/الكاتبة - في هذا المستوى - تعد 
مؤرخة لزمنهاء ومدركة للتحولات العلمية 
التي يعرفها عصرها وهي تكتب عن هذه 
التحولات كشيء مفكر فيه؛ كما يعبر عن 
حس الملاحظة عند المرأة /الكاتبة. 

تهيئ سارة نوفل بهذا الافتتاح, العقلية 
المتلقية من جهة,؛ والمرسل إليه المقصود 
فى هذه الإرسالية (علماء اللفة)» ومن 
جهة ثانية فهي تذكر بما حققه العقل 
البشري من انتصار على الطبيعة. ومن 
اختراع النور والبخار والكهرياء. وهى 
أشياء كانت تعد غرائكبء. فإذا بها قد 
البشرية بأكملها. 

تدخل سارة نوفل بعد هذا الافتتاح 
التقديمي؛ في صلب موضوع افتراحها 

فتكتب: «إذ تطفلت في هذا المقام على 

نصراء العلم والعلماء وأرباب الفضل 
الألباء باقتراح يهمني الحصول على 
نتيجته والوصول إلى فائدته كما يهم 
البنات الشرقيات اللواتي عرفن ما كان 
لهن من الحق المسلوب وما عليهن من 
الواجب المفروض فأقول بعد الاستسماج 
من ذوي الفضل والآداب» (ص 7). 

إن طريقة بناء هذا القول فيه اعتبار 
للمتلقى. فالكاتبة تدرك - مسبمًا - أ 
الاقتراح الذي ستطرحه يحتاج إلى 
مرونة لغوية؛ وبيداغوجية قصد إحداث 
التواصل المرغوب فيه خاصة وأن الأمر 
يتعلق بعينة من المتلقين (علماء اللفة). 
تدخل بعد ذلك شي صميم الموضوع وتقدم 
اقتراحها من خلال الاستعانة بلموذج 
غربي. وتفعل ذلك بشكل تدريجي 

«قد علم السواد الأعظم أن الأوربيين 
وغيرهم من الأمم الأكثر تمدئا قد اتحدوا 
بعقد الخناصر واتفاق الخواطر سواء 
كان في محافلهم العلمية ومجتمعاتهم 
الأدبية أو في نواديهم العمومية وهيئاتهم 
الاجتماعية وقرروا وجوب احترام المرأة 
يوم عرفوها عضوا مهما في جسم الكون 
للارتقاء وحسن التربية» (ص 7). 

إنها لا تزال تهيئ سياق التلقي؛ وتعمل 
على ترويضه من خلال التذكير بما حدث 
عند الغرب وجرى. وتؤكد على التحولات 
الحضارية التي حصلت عند الغرب 
وجعلتهم يفكرون في احترام المرأة. 

تسترسل قتقول: «ولم يكتف الغربيون 
بهذه الأمنية حتى استنبطوا للتمييز بين 
البنت العذراء والمرأة المتزوجة لفظة 


افتخارية قائمة بذاتها كقولهم في اللفة 
الفرنساوية للمرأة مدام (وللعدراء 
مداموزيل) وفي الإنجليزية مسس ومس 
وباليونانية كرياد سبينيس وبالإيطالية 
سنيوره وسنيورينه أو ما داما ومدام 
وهكذا في غيرها من اللغات الأجنبية 
الأكثر انتشارا في وقتنا الحاضر» (ص 
اام 

بعد أن تضع الكاتبة أمام المتلقي هذه 
المعلومة اللفوية عند الفربيين. حول 
ثعيين المرأة المتزوجة والعذراء. تتحدث 
عن الوضع اللفوي بالنسبة للمرأة في 
الثقافة العربية فتقول: 

«أما نحن الشرقيين عموما (...) فقد 
أغمضنا الجفن عن هذا التخصيص 
رغما عن اتساع اللغة العريية وتسابقنا 
إلى 0 عوائد الغربيين وأزيائهم 
واشتر كنا في معظم هيئاتهم ومنتدياتهم 
واستحسان أخلاق البعض منهم إلا أننا 
لسوء الحظل لم نحن حذوهم بإعطاء 
الينات هذا التمييز الإحترامي والإشارة 
الخاصة بهن عندهم والأغرب من هذا 
أننا لو فتشنا وبحشا مليا بين مائة مليون 
نفس وأكثر من الناطقين بالضاد لما 
وجدنا ذيها كلمة واحدة تقوم مقام المدام 
والمداموزيل في مبناها ومعناها وإن قيل 
أن ست وستيته يستعملان بمعنى مدام 
ومداموزيل في الفرنساوية إلا أن هات» 
الكلمتين ليستا صحيحتين على ما يظهر 
وفضلا عن ذلك فإن التصغير في ستيته 
هو للاحتقار لا للافتخار خلاقا للمعنى 
المقصود بالمداموزيل كما لا يخفى على 
كل لبيب أديب» (ص 8). 

إنها تدعو علماء اللغفة إلى الاجتهاد 
لتطوير اللفة. واحترام المرأة العربية. 
عبر وصف وضعياتها الاجتماعية من 
خلال مفردات تعين وضعها. كما أن 
الكاتبة تدرك مشاكل تعديل اللغة؛ لهذا 
تطرح في مقالتها كل الصعوبات الممكنة 
لي الدرس اللغويء وعملية الترجمة ثم 
الجدال الممكن حدوثه عند عملية تغيير 
اللغة في النسق الذهني العربي. 

كما لا تكتفي بإعطاء التبريرات 
اللغوية والعلمية والحضارية التي تدفع 
باللغة نحو التجدد والتطور؛ بل تضيف 
اعتبارات تاريخية تعزز بها موقفها؛ أو 
موقف النساء الراغيات في التعديل اللغوي 
حثى ينسجم ووضعهن وحضورهن١‏ 
تعود سارة نوفل إلى تاريخ تدوين اللغة 
العربية وتثير وضعية المرأة في المجتمع 
والذهئية داخل النسق اللغوي. ويثبغي 
فضي هذا الصدد تسجيل الموقف الفكري 


م الذي عبرت عنه المرأة العربية في عصر 


النهضة والمتمذز في إدراج اللغة العربية 
ضمن مجال التطور تبعا لتطور الأوضاع 
الاجتماعية . وكما تعلم فقد أدرحث اللفة 
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العريية ضمن ملف حركة النهضة. لهذاء 
فالكاتبة تربط وضع المرأة في المجتمع 
وضي الذهنية بوضعها داخل اللغة تقول: 
دولا نكر آن في زمن تدوين اللغة العريية 
كانت المرأة في عين الرجل حقيرة ذليلة 
وليست بأكثر من أدوات البيت أو كباقة 
من الأزهار تطرح خارجا حينما تذبل 
ولذلك لم يخطر ببال أحد من ذلك 
العصر أن يستنبط في اللغة كلمة مثل 
هذه تدل على المرأة دلالة صريحة 
باحترام وتوقير ولكن نحن الآن في عصر 
تنوعت فيه أنواع الاستنباطات فلا يعسر 
على نصراء اللغة ابتكار كلمة كالمداموزيل 
للدلالة والتمييز مع حفظ صفة الاحترام 
والافتخار وحبذا لو أضافوا إلى اللغة 
مالا يوجد ذيها من الكلمات المستحدثة 
ولكن هذا يحتاج إلى معاضدة الحكومة 
بإقامة مجمع علمي (كاديمي) وليس من 
خصائصي إن أبحث فيه وأحث عليه في 
هذا المقام» (ص 8). : 
وبما أن سارة نوهل تصوغ قولها / 
اقتراحها وهي تدرك طبيعة المتلقي, 
فإنها تستحضره في عمليتي البناء 
والصياغة. وتجعله عاستا في عماية 
ترتيب الأفكار. فالمتلقي يبدو واضحا في 
القول: بل إن طبيعته فعلت في الافتتاح 
وفي تدرج المواقف وفي اختيار نوعية 
التبريرات. وهذا ما أدى بالكاتبة إلى 
الإجابة عن أسئلة تمي جيدا أن لما 
اللفة يطرحونهاء وتجيب بنعم إذ تقوا 
«لعم عندنا كلمتان مترادقتان وهما 
السيدة والخاتون ولكن نراهما غير 
وافيتين بالمدام لأنهما يطلقان على 
العذراء والمتزوجة في آن واحد بلا 
استثناء وئيس فى إحداهما صفة خاصة 
تدلنا على معرقة الموصوفة يإحداهما 
معرفة حقيقية» (ص 8). 
نتيجة لهذا الاقتراح؛ وبفضل طريقة 
توجيه الخطاب إلى علماء اللغة؛ ونوعية 
التبريرات اللقوية والعلمية والحضارية 
التي اعتمدتها الكاتبة؛ ونظرا لكون 
صياغة هذا القول الاف قتراحي أخذت في 
الاعتبار الأسئلة الضمنية لعلماء اللفة, 
0 الممكنة.: 0 في 
ن التعبير اللفوي. فإن اقتراح الكاتبة 
قد تمت الموافقة عليه؛ واستنبط - كما 
تقول زينب فواز في أنطولوجيتها - بعض 
علماء اللفة لفظة آنسة للبنت وعقيلة 
للمتزوجة واستعملهما أكثر الجرائد. 
إن العودة إلى قراءة خطاب النهضة: 
من خلال قول المرأة يعد إمكانية من 
الإمكانيات الممكنة التي تعيد الاعتبار إلى 
التفكير العربي في مساحاتها الإيجابية. 
* كاتبة من المغرب 
.و مطة©8010111:01-2 


النطاب الأبدكة التسوعع 
بين سلطة المتذيل وسؤال الووية 
و / أجلاح مستغائقع نموذيا 


- حين يفرض على الذات أن تغيب عن واقع الحياة الثقافية 
وبي المعاصرة في عالم لا يجيد إلا الإقصاء. لا يتقن غير 


إبداع الثنائيات واستعمال آليات التمزيق)» يحكم على ال مرأة أن تتسلح 
بشتى الأسلحة لتحطم جدار الصمت؛ وتقاوم التهميش وتعلن بأعلى 
صوتهاء, إن الإبداع والثقافة حقل للجميع تتلاقى فيه الأصوات 
وتتفاصل... لا شرق بين رجل وامرأة في مارت ا 


لقد وجدت المرأة نفسها منذ زمن في 
وسط يقيّدها ويحاسبها على أنها رد 
ضاقد الأهلية, فرد لا يحق له أن يمارس 
حرّياته المتتوعة والكاملة إلا ضمن الإطار 
الذي يحدده العرف والمجتمع... يذكرها 
المجتمع كل لحظة أنّْها تختلف عن الآخر 
ودنشئها تنشئة تقيّدها وتحدد أفقها على 
حد تعبير الأديبة الفرنسية الوجودية 
سيمون دو بوفوار. 

أدركت المرأة -إذن- أنّها لا يمكن 
أن تبقى خلف القضيان تصادر آراؤها 
ومهاراتها وتموت روحها الخلاقة بفعل 
الأيام؛ قرّرت إذن اختراق الأسوار 
ودخول عالم الإبداع الأدبيء فكانت 
الكتابة بالنسية لها فعل خلاصء بل ردًا 
على القهر الوجودي العام الذي ظلت 
تمارسه عليها السلطة الذكورية. حاولت 
أن ترسم لها زاوية جديدة أطلق عليها 
«الأدب النسائي». الأدب الأنثوي». «كتاية 


الل 


الأنوثة» بكل ما تحمله هذه المصطلحات 
من اختلافات وتناقضات. 

ليس هذا فحسب, بل كان عليها أيضا 
أن تناضل طويلا ليعترف الجميع بتمكنها 
وتفرّد تجريتها الأدبية, فأصبح الأدب 
النسائي أدبا إشكاليا يثير جدلا واسعا 
في الأوساط الثقافية وشبه الثقافية؛ بين 
مدافع ومستهجن؛ طرف يعترف له بحق 
الوجود وحق الخصوصية وطرف آخر 
ينفي له ذلك. 


هفي هذه المداخلة ستعمد إلى الإجابة 
عن الإشكالات الآتية: "إلى أى حد تمكن 
الخطاب الأدبي التحرري النسائي من 
ضيلاغة خصائصه .وتحديد يدائلهة :وهل 
اللغة والخطاب يسعفان استراتيجيا في 
خلق هذا الخطاب؟ هل استطاعت المرأة 
- فعلا - طيلة هذا الجهد المتواصل أن 
تعلق كتابة أو لغة مختلفة يمتلك أدواتها 
وتميزها عن الأدب الرجالي أم هي 
مجزرد دعوى خادعة تدعمها جمعيات 
حقوق المرأة5 هل الكتابة النسائية كتابة 
تخط (تجاوز) للثالوث المحرم؟ 


)- مدلية حوور الأنا وغياببا ف 
الطاب الأدبي النسائي: 


عمد المجتمع- وخاصة العربي- بكل 
بنياته الدينية والثقافية واللفوية على 
تقزيم المرأة. فهي لا 
بالزوجة والأخت والأم. 
أو بانّها منبع الجمال 
والإلهام والإيناع 
للشعراء وأصحاب الفكر 
والقلم.. تعبيرات كديرة 
متشابهة أحاطت حولها 
متياجا مهنيعا خلق منها 
كائنا حسديا «سحين 
أشياء تجسيدة: ولا يمكن 
أن يرقى إلى مستوى 
متقدم فكرياء لأنّْ هذا 
لرجل: وبذلك يكرس 
الرجل ويفذي الشائية 
لميتافيزيقية للمادة 
والعقل» وليصيح حسدك 
لمرأةهوالسلبي 
لمستكين. وعقل الرجل 

إيجابيا فاعلا. (1)» 


اختارت المراأة 


«الكتابة» حلا لمعضلتها؛ ونسيت أن ُ 


اللّفة هي أَوْل أعدائها لأنّها تحدد 
وظائفها ودورها في الوجود والمجتمع, 
كما يساند المتخيل الديني هذه النظر: 


ويجذرهاء بل تصبح محاولة التحرر من 1 


المتخيلين شبه مستحيلة. 


-١-١‏ الرأة/ الكتابة والتضيّك الديني: 
إذا كانت الناحية التشريحية 

البيولوجية هي أساس الفوارق بيت 

المرأة والرّجل أضف إليها التواحي 


الأنفروبولوجية والنفسية. فَإِنّ الناحية | 


اللاهوتية تأتي أوّلها. 


بيك :نطرة ابنترجاعية هين التارية 
البشري بدءا من العصور البدائية- أي 
قبل ظهور الأديان- حيث كان الإنسان 
يعيش حياة اللااستقرار. كان الرجال 
والنساء يتساهدون بشكل جماعي:؛ إذ لم 
يكن ممكنا آنذاك معرفة أباء الأطفال 
بعكس ما كان يتم للمرأة, لأنها هي التي 
تلد بحيث ينسب الأطفال إلى أمّهاتهم؛ 
كانت هي إذن عصب العائلة. ويصح 
اعتباره بأنه عصرها الذهبي(؟). 


لكن مع ع صر تربية الماشية 
والصناعات البدائية. ثم عصر الزراعة 
تضاعفت أعباء الرّجل وأعماله, وشاع 
الغزو والسبي والاسر. وبدأ عهد الملكية 
الخاصّة. ففرض سيطرته تدريجيا 
لينتزع من المرأة الحق الأؤل؛ ويورثهم 
أملاكه واراضيه فكانت هزيمتها 
التاريخية الكبرى(؟). 


ومع ظهور الأديان السّماوية 
استرجعت المرأة شيئا من حقوقهاء 
فبدت الهيمئة الذكورية في الدين 
اليهودي واضحة. هفي التوراة يحمّل 
«اليهود» حواء مسؤولية خروج آدم من 
الجنّة. وينقل «ابن كثير الدمشقي» 
روايتهم بقوله: «أنْ الذي دل حواء على 
الأكل من الشجرة هى الحية(..) فاكلت 
حواء عن قولهاء وأطعمت آدم عليه 
السسلام: وليس بها ذكر لإبليس(4)» 
: فالمرأة- في نظرهم- أصل الشر, 
«ووريثة الحيوانات والشياطين( 0)»: 
أمّا «عقل الرجل يشكل جزءا من العقل 
الإلهي(7)» ٠‏ فالرجل اليهودي أثناء 
صلاة الصّباح: يقول: «إلهي... أشكرك 
لأنّك لم تخلقني امرأة: بينما تقول المرأة 
اليهودية: إلهي أشكرك لأنّك خلقتني؛ 
فهذه إرادتك(/)» . 


مساوؤيك مويصنو ف 


أمَا الديانة المسيحية فقد أظهرت 
الاختلاف بين الرجل والمرأة وأظهرت 
دور المرأة الثانوي في الحياة العامّة. فجاء 
في الإصحاح الحادي عشر من رسالة 
القديس بولس الأول: « أريد أن تعلموا 
أن رأس كل رجل هو المسيح: وأمًا رأس 
المرأة قهو الرجلء ورأس المسيح هو الله. 
أما المرأة فهي مجد الرجل لأنّ الرجل 
ليس من المرأة. بل المرأة من الرجل؛ ولأنْ 
الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة 
من أجل الرجل(8)» . 

ما الديانة الإسلامية. فقد حاولت 
أن تعيد للمرآة بعض حقوقها المشروعة, 
لكنها على الرغم من تنظيم العلاقة بين 


الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. إلا | 


أن للرجال قوامة على النساء لقوله عر 
وجل: «الرجال قوامون على النساء بما 


اللغة ليست فقط 
وسيلة تعبيراو 
أداة للتواصل 
وتباد ل المشاعر 
والأفكار إِنّْها «بيت 
الوجود(؟1)) على 
حد فقول هولدرلين 


أأاد معد 


ألريل وآ 


فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا 
من أموالهم(5)» ؛ كما أنّه حسٌّ المرأة 
«على عدم الاشتراك في أعمال خارج 
متزلها فلا تجب عليها صلاة الجمعة أو 
تشييع الجنائز أو حضور صلاة الجماعة 
وهي غير ملزمة على العمل خارج منزلها» 
ملم 

إضافة لذلك فنصيب المرأة شي 
الميراث أدنى من الرجل؛ وكذلك من حق 


| الزُوجٍ هجر زوجته وضريها في حالة 


عدم الطاعف لقوله تعالى: «واللاتي 


| تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 


في المضاجع واضربوهن فَإنٌ أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي 
كبيرا(١١)»‏ ؛ قليس من حق المرأة هجر 
زوجها في حالة ظلمه لها. 


إذن فتكريس عدم المساواة بين الرجل 
والمرأة في جميع الأديان واضح عدا 
أنه في الإسلام قد فتح باب الاجتهاد 
لتحسين وضعية المرأة في المجتمعات 
الإسلامية ورفع الضرر عنها. 


تحتمي المرأة إذن بالكتابة لتعلن رفضها 
للمتخيّل الديني بكل أشكاله. وتدخل ضي 
صراع مع الوعي ببنياته. فكلما عبرت عن 
رقخضها وأعلنت حريتها. ولعنت القديم.. 
كانت كتابتها تآخن طابعها الخاص... 
وتجنح إلى التفرد. 


-5-١‏ الرأة/ الكتابة والتهتّك اللفري: 
تتخن المرأة الكتاية وسيلة لحل 
تناقضاتها مع الرجل والمجتمع -عامة- 


فهي «ترمي من الكتابة والكلام إلى تفجير 
كل شروخ جسدها وتموجاته(؟١)»‏ 0 بل 
هي أيضا تفجير للمكبوت والمخفي؛ حيث 
اللغوية والحضارية؛ لكنّ اللفة لا تسعفهاء 
تظل تذكرها بموقعها في مشهد الحياة: 
إذ لا تسمح بتحويل خصوبتها من بطنها 
إلى عقلها . 

فاللفة ليست فقط وسيلة تعبير 
أو أداة للتواصل وتبادل المشاعر 
والأفكارء إنها «بيت الوجود(؟1١)»‏ على 
حد قول هولدرلينء وهي «١‏ مسكن 
الكائن ومأواه(1١)»‏ كما يقول هيدغر 
دو بها يعمل؛: بشكل واع أو لاواع. على 
صياغة هويته وإعلان ذاته للآخر 
وللآخرين.(0١)»‏ 


فالمرأة ترتبط في العرف اللغوي بعدّة 


أفعال «أولها فعل «احصرم» ويعني «مئع» 
والحرم هو النساء ترجل واحدء ويقال 
حرمة الرجل أي حرمة وآهله. والحريم 
يعني «التنساء» أي ما حرم فلم يمس 
9-] ركاش هله الأكمال هو قذل وجب 
الذي يشتق منه الجامع ومؤنثه الجامعة, 
وكذلك الجماع أي المواطأة؛ وثالثها فعل 
زوج أي عقد وقرن وتأشل وأخذ وخالط 
ومنها الزوج أي البعل والزوجة أي الناكح 
أو التاكعة(!١)»‏ . 


يعني هذا ؛ أن اللغة تحدد للمرأة مسبقا 
وظائفها: فهي وجدت لأجل الرجل. لتلبية 
حاجاته ورغباته. وكذلك لتحافظ على 
استمرارية النوع البشري. 

ليس هذا فحسب. يل كما يلاحظ 
د. نصر حامد أبو زيد في كتابه: ندواتر 
الخوف- قراءة في خطاب ا مرأة» أن 
خطاب المرأة مآزوم وعنصري؛ فهو يجد 
جذوره في بنية اللغة العربية التي جعلت 
من الاسم العربي المؤنث موازيا للاسم 
الأعجمى من حيث القيمة التصنيفية؛ 
فبالإضافة إلى تاء التأنيث على مستوى 
البنية الصرفية؛ تمارس اللفة الطائفية 
ضد الأنثي؛ حيث تعامل كأقلية؛ فيعامل 
الجمع اللفوي معاملة المذكر, ويهذه 
الطريقة يلغي وجود رجل واحد مجتمعا 
من النساء. فيشار إليه بصيغة المذكر لا 
بصيفة المؤنك(18). 

هكذا يؤكد تاريخ اللغة رؤية الدين 


والمجتمع. فهي تعكس بالتأكيد بنية الومي 
لدى الجماعة ومستواها الحضاري. 


3 اشطاب النسائي: :منت 0 
الجماعية إلى الأنا التمردة. 


غاب السترت: 


كانت المرأة بطلة الأعمال الإبداعية 
التي كان ينتجها الرجال. فهي مركز 
المتخيل الذكوري التليد. حيث لم يكن في 
استطاعة الذوق الأدبي أن يتقبل متخيلا 
جديدا خاصا بها 


وناكانت« درجة تحرر المرأةهى مقياس 
التحرر العام » حسب 55:آ011819 
18111 ؛ فإِنّها بعدما تسلّمت 
مهام الإبداعية الجديدة لم يعد بإمكانها 
أن تتقيل واقفع الخطاب الأديبى بكل ما 
يحمله من تناقضات... بل كان عليها أن 
تطرح عددا من أسثلة الوعي في الثقافة 
والسياسة والفن.. والحياة كلها. 


ا مرأة حينما أدركت 
اختلاف جسدها 
عن الآخر قررت 
أن تكون مغرية 
ليتحؤل الجسد 
مساحة العالم كله 


« لقد تحملت المرأة المسؤولية على 
عاتقهاء وبدأت تكتب رفضا للعالم الذي 
خلق من طرف الرّجلء. كما رفضت أن 
تلعب دور الخادمة أو أن تكون مجرّد 


مزهرية توضع في ركن من أركان البيت 


للزينة(5١)»‏ 
يقول عبد النور إدريس في مقاله «هتاف 
الجسد بين الحرية والتحرر في السرد 
النسائي العربى»: «إنّ حاجة المرأة للكتابة 
استدعاها التفارق المفاهيمي والمعجمي 
بينها والرجل الذي كان يستكفيها وصف 
حاجاتها إلى الكتابة: إِنّ هذه الهوّة التي 
جعلت المرأة لا تكتفى بشهامة العشق ولا 
بالثقافة المأسوية التي ينتجها الرجل 
حيث القليل من المتعة والكثير من الرقابة 

والعنف والكبت(١5)».‏ 

يعنى هذا؛ أنْ المرأة حينما أدركت 
اختلاف جسدها عن الآخر قررت أن 
تكون مغرية؛ ليتحول الجسد مساحة 
العالم كله. بل تفجيرا للإيحاءات فهي 
عن طريقه تروي الثقاضي والاجتماعي... 


ليس هذا فمحسب بل لتجعل كتابتها كلها 
خطوطا حمراء... كلها تنتمي إلى الثالوث 
المحرّم: 

الجنس/ الجسد 


السياسة/ السلطة/ الدين/العقيدة 


لذلك فالكتابة النسوية في الجزائر 


مستغائمي» 


« سلاما أيها المثلث المستحيل.. 
سلاما أيّتها المدينة التي تعيش مغلقة 
ومسط كالوفيا لسري[ العهن- 5 
السياسة[١5؟)».‏ 


الجر عمسن 


اللرراا 


00 


؟-١-.كتابة‏ المس: 


لعل للمرأة (باستثناء الكاتبة) هاجسا 
وحيدا يطاردها دوما من الطفولة حتّى 
المراهقة والكهولة.. إلى الشيخوخة هو 
أن تكون مغرية جداء فهي «عندما لا 
تغري تديش انمجاء وجوديا ("5)»ء إذن 
فهي تحاول بشتى الطرق الإيقاع بأي 
كان 


لكنّها عندما تحول إلى كاتبة تتخلى 
عن هاجسها بسرعة وببساطة؛ بل 
نحول»هاجس الإغراء» إلى الورق؛ فتجعل 
من جسدها هامشا وتصبح الورقة هي 
الجسد. أي تنقل شبقيتها إليه. 

لذلك « فالمرأة تكتب لتفلف جسدها 
وتجعله هامشا ينفلت من الشهوية لتعطي 
النص المكتوب لذته الشبقية(..) وتعرض 
الجسد الأنثوي للانمحاء داخل فضاء 
رمزي لا يتميّز بالحركة(؟؟)» 

فاحلام مستغفانمي لا تكتب كتاية 
الجسد وَإِنّما توظف الجسد كعئوان 
للتخطي والتجاوز أي أنّها تعمد إلى 
خرق كل الطابوهات لتؤسس علاقة 
جديدة بينها وبين العالم؛ أي تريد- بكل 
فنية- أن تخلق أفق انتظار أو توقع 
جديد. 

تقول الراوية على لسان «خالد» 
بطليذاكرة الجسد»؛ «منذ حبي الأول 
لتلك الجارة اليهودية التي آاغريتها. إلى 
تلك الممرضة التونسية التي أغرتني. إلى 
نساء أخريات.. لم أعد آذكر أسماءهن ولا 
ملامحهن: تناوبن على سريري لأسباب 
جسدية محضة؛. وذهين محمّلات بي 
لأبقى فارغا منهن(1؟)» 

ضفي هذا المشهد «أحلام» توظف 
الحسمد لتتفيةه تطريقتها الشياصية: 
طبطلها «خالد» يعاشر عددا من التنساى 
لكنهن يفادرن روحه يمجرد مغادرة 
الجسد. قالحب والجسد منقصلان 
وغير مترادفان: إن أحلام بهذه الطريقة 
تعطي للعلاقة الحميمة معنى آخر. 


لكن الكتابة 951 «أحلام» تتحول 
للحظات صناعة مضادة لكل ماهو 
موروث وما هو معروف. فيختلط الحسي 
والإيروسي؛ إذ تتحدث عمًا هو مألوف 
عند العامة لكن بمسحتها الخاصة؛ 
بطلها: «.. ولذا أتقبّل تلك الزغاريد التي 


انطلقت في ساعة متقدمة من الفجرء 
طلقة نارية تطلقها في وجهي هذه المدينة, 
ولكن دون كاتم صوت.. ولا كاتم ضمير. 
فأتلقاها جامدا... مذهول النظرات 
كجثة؛ بينما أرى حولي من يسابق للمس 
قميصك المعروض للفرجة(0؟)». 


فهي هنا تريد أن تضع الرجل أمام 
كل ما يجهله أو ما يريد تجاهله. فتعيد 
بناء الذاكرة المجتمعية بطريقتها الخاصة 
وزاوية نظرها المتميزة. 


و قد تكون كتابة خرق من أجل الخرق 
ذاته. فتقول: «يحتضنها من الشلف. كما 
يحتضن جملة هاربة. شيء من الكسل 
الكاذب:,شفتام تعيراتها ببطء ,متفيب: 
على مساقة مدروسة للاثارة. 


تمرّان بمحاذاة شفتيهاء دون أن ؛ 


تقبلاهما تماما؛ تنزلقان نحو عنقها؛ دون 
أن تلامساه حقاء ثم تماودان صعودهما 
بالبطء المتعمد نفسه. وكأنه كان يقبلها 
بأنفاسه.. لا غير (7؟)». 


فكأنٌ «أحلام مستغانمي» تترجم قولها 
كتابة» وتبلغ رسائلها للرجل الذي طاما 
عمل الزمن الذكوري على قمعهاء هي 
تنوب عن المرأة-إطلاقا- لذلك تقول ما 
لا يقال وما لا يستطيع النظام الذكوري 


تقول: «يدان داعيئا.. استنشقتا .. 
عبثتا.. أشعلتا أكثر من انثى. وهما 
تشعلانني الآن خلف دخان سيجارة 
الصمتث(32؟)». 


لكن «أحلام» تقع في أحيان كثيرة في 
فخ المخفي؛ فتكتب كتابة أشبه بكتابة 
«رشيد بوجدرة» وغيره من السورياليين؛ 
وكانها تجسّد المقولة الشهيرة لمونترولاي: 
«إنّ علاقة المرأة بجسدها نرجسية 
وشبقية في نفس الآن, لأنّ المرأة تلتدّ 
بجسددها: كانه تتمتع بجسد امرأة أخرى 
(58؟)». 

لذلك فهي تحوّل الجسد أيقونة. بل 
عملة لاستمالة القارئ مهما كان نوعه أو 
صفته . 

إذن يمكننا أن نلخص دواعي كتابة 
الجسد لدى أحلام في : 


-١‏ توظيف الجسد عنوان للتخطي 


والتجاوز. 


-١ |‏ توظف الجسد لتتفيه بطريقتها 
الخاصة. 

- صناعة مضادة لكل ما هو موروث وما 
هو معروف. 


#- تريد أن تضع الرجل أمام كل ما 
يجهله أو ما يريد تجاهله. 


5- كتابة خرق من أجل الخرق ذاته. 


1- كتابة جسد فعلا. 


؟-؟ تتابة ضٍد السلطة: 


دقول «جاك دريدا» إذا كان الأسلوب 
هو الرّجلء إِنْ الكتابة هي المرأة(59)» : 
فالأنثى تعمد أن تتعالى عن ذاتها في كل 


أحياناًكثيرة 
في فخ ا مخمي» 
أشبيهبكتابة 
السورياليسين 


الل 
لزلا 


0 


لحظةء لتكون ذاتا أخرى. فهي بالكتابة 
تفرٌ من كل الموروتات, لتؤسس رؤية 
مغايرة تحط السلظة والدين والجمتب, 
على حد تعبير د/ زهور كرام: «إنّْ خطاب 
المرأة المنتج؛ بالأساس؛ لمعرفة مفايرة, 
وغير مستهلكة أو مألوفة؛ غير موجهة 
فيل لتمراة: ونم للريكل ولعت 
ككل( ١‏ 5)». 


لذلك قالمرأة لا زالت تطرح سؤالا- 
كباقي المثقفين- كيف يمكنني أن أغيرة 
وهذا السؤال يحثّم تدخلا وجوديا ١‏ 
يستدعي الحرية والتجاوز والمراجعة 
اللامحدودة »)"١(‏ لأساسيات الحقل 
الثقافي. 

تكن كثيرا ما تكون نتيجة هذا التدخل 
مؤذية- للمثقف عموما- فإما أن ينساق 
مع خطاب السلطة وإما أن نيصمت ٠.‏ 


إن «رييعة جلطي» رسّخت في ديوانها 
«تضاريس لوجه غير باريسي» مفهوم 
المثقف التقدمي؛ الذي يمثل ضمير كثير 
من البشر. تقول في قصيدتها «السؤال 
المحظور»: 


أيستحيل العشق بعد الآن 9! 

أجبني أيهذا المزروع بالأبعاد 

صارت جراحنا تغمر الشطآن! 

يا رجلا فتح الربٌ 

فكل الفقراء أنبياء(؟؟) 

فالشاعرة هنا تشترك مع النبي هنا 
في الرؤياء فهما ينقدان الحياة والعالم 
بحثا عن محاوئنة التغيير: وإشاعة السلام 


والجمال لأنْهما سيدا التفيير والرفض 
والتجاوز. تقول أيضا: 


رفيقي...! 


لم يعد يجدي الترحال في انجاه 
«المايكروفون» 

الملتهيب 

وربطات العنق الزهرة؛ وإيقاعات 


0 


التفجر 


الصاهل: 

فتعالي.. نيدأ المهمة 

يقس .م لإضرقة 

لكنهما عندما يرفعان يصرهماء 
تجابههما الحقيقة الفاضحة:. ويكون 
الإقصاء مصيرهما المحتوم. تقول في 
3 قصيدتها «أغان صغيرة للمطر»: 


أمد الآن بصري يا وطني 

يلقاني الليل وعقاسيون» 

و سرب المقموعين الآتين من الدول 
الغارية, 

وصوت الجلادين يصفع الكلمة 
النقية(؛؟). 


إنْ الشعراء يمتلكون ماتيح الحقيقة, 
فلديهم سلطة الرمز والكلام هو من 
يمتلك الكلام فإنه لا شك يملك من 
خلاله سلطة للجذب خاصة:؛ يمكن أن 
تخرق حدود الشعور إلى دغدغة ما هو 
ثاو في اللاشعور(ه؟)» . لذلك «ربيعة 
جلطي» تحاول إيقاظ الساكن وزعزعته 
تقول أيضا في «أغان صغيرة للمطر»: 

تأتيني ذكراك يا وطن الفقراء 

أجمعك تحت إبطي خبرا. عصفورا 

تطارده الأموات.. 

حين غذيتك» ملعوني.. 

والتهمة: 

النغمة تمس أمن الدولة 

فقط بيني وبينك يا وطني: 

آه لو تعرف كم هو حساس جلد 

الحكومات(1؟) 


ما دام الشاعر كائنا ابسديميا على حد 
قول بورديو؛ فهو يستثمر ذخيرته المعرفية 
للتعبير عن الواقع الاجتماعي؛ وحقيقة 
الصراع الطبقي. تقول «ربيعة» أيضا في 


«أغان صغيرة للمطر»: 
وطني الذي ضمخته قيلة البحر 
المتوسط 


يمضغ أسراره الكبيرة, 


و مراعي العصافير. وتعاونيات الزرع 

والحبٌ..(10) 

هكذا يتحول الشعر النسائي بوق 
أوجاع اللحظة في زمن الانسداد الثقاطضي 
السياسيء ولكنه شعر خافت الصوت. 
كثيرا ما يشيع هن زسمة الألم: 


؟-5 كتابة صِتّ الذخيرة الدينية: 

ما دامت الكتابة تأخذ بعدا سلطويا؛ 
فهي ضد سلطة الدين والموروث والثابت, 
لا ينافسها ضي هذا إلا الإعلام البصري, 
لذلك فهى لا تتوانى فى تخطَّي المألوف 
ونقده: بل الدعوة إلى بديل عنه. 

فالمرأة تكتب لا لتعيد بناء دين جديد 
وَإِنّما لتصحح زوايا النظر التي كثيرا ما 
التبست بما هو لا ديني وأصبحت تشكل 
بعدا أعمق من العقيدة. 


مادام الشاعر كائنا 
ابستيميا على حد 
قول بورديو؛ فهو 
يستثمردخيرته 
المعرفية للتعبيرعن 
الواقع الاجتماعي؛ 
وحقيقة الصراع 
الس بسفي. 


0 


فالشاعرة «ربيعة جلطي» تستعيد 
الرموز الدينية الإسلامية: وتعيد بناءها 
من جديد.؛ حيث تحدث «مفارقة» تريك 
المتلقى وتدفعه للمقارنة. فهفى قصيدة 
20 المقام» في ديوان اسن الكلام» 


!| تقول: 


علي يطالب الحكومة ال موقرة بائني 


تعسدر 

شهيدا عربا ويربرا وأكرادا. إنهم كل 

إرثه .. توؤّعوا بين «القصبة» و»اليمن».. 
إنه 
إنه 

أربعون والسراق واحد(8؟) 

وهنا توظف «ربيعة» الشخصية 
التاريخية الإسلامية «علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه دون أن توضح كنيته؛ فعلي 
بن أبى طالب معروف فهو « أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة وأخو الرسول(ص) 
بالمؤاحاة وصهرهة على فاطمة سيدة نساء 
العالمين(...) والشجعان المشهورين(9")» 
. كما أنه حكم الدولة الإسلامية زمنا 
فهدل. 

لكن «علي» في «سيد المقام» يأتي 
في زمن الفجائع والضغائن والخيانة: 
فقيطالب بدءا بالتصفية الجسدية 
ويكون(أربعين) في مواجهة (واحد)؛ وما 
إن يستمر في الحكم حتى يكرر الزمن 


المعاجم العربية وكتب الأرصاد.. 
وعلي 


مااكان :هاليا: وما كان ليقلو 
علي وحده؛ والسراق أربعون( )4١‏ 


يبقى علس وحده, لأن الزمن ليس 
زمنه؛ فهو مجبر أن يتخلى عن أحلامه 
وفناعاته. تقول «ربيعة»: 

أحدءاحد .. أحد؛ أحد 

وحدك سيد المقام وجهك إلى حائط 
الحناء(١4)‏ 

هما على «سيد المقام» إلا أن يسير مع 
الركب ويخالف البطل التاريخي «علي بن 
أبى طالب» رضي الله عنه: 


عليك بزوجة أو زوجتين أو.. 


ورأس مال 

و وسام رتبة 

الله على العرش 

وأنت على المرش 

و على العرش من على العرش 
0ن 

تحكم لا له ما كانش القاضي(”4) 


خلاصة: 

ظلت المرأة خاصة بعد حركة 
151 سنة 1641/8: وحصولها على 
حق التصويت سنة ١١٠١‏ تناضل من 


جل أعماق 


أجل تحقيق ذاتها. فكانت الكتابة حلا 
لضائقتها. ومساحة تعرض فيها رؤية 


مغايرة تنفجر في وعي الكتابة الذكورية. 

لكن المتخيّل اللفوي والديني ظل 
بطاردها ويؤرقها ويذكرها يما تعوّد عايه 
الوعي الجمعيء لذلك تحولت كتابتها 
كتابة تخط وتجاوز للعرف والذوق 
السائد كما هوالحال عند «ربيعة جلطى» 
و»أحلام مستقائمي». ١‏ 

لذلك ستبقى الكتابة النسائية خطابا 
متعاليا يبحث عن كيانه فى كل لحظة 
عبر استراتيجية عبقرية تفير الأساليب 
والإمكانيات بحثا عن ذاتها . 


+ أكادمية من الجزائر 


البواسي 

» المرأة والكتابة والهامش؛‎ ١ محمد نور الدّين أفاية؛ الهوّية والاختلاف‎ -١ 
إفريقيا الشرق: المغرب» 213/8 الصفحة: ؟".‎ 

1- ينظر: ناي بنسادون؛ حقوق المرأة منل البداية حتّى أيامناء جيه البعيني؛ 
عريدات للنشر والطباعة؛ ليئان: ط١؛‏ 1ل الصفحة:2 -5". 

"- ينظر: المرجع نفسهء الصفحة: ". 

4- ابن كثير- الإمام الحافظ أبي اسماعيل بن كثير الدمشقيء قصص الانبياهء 
المكتبة العصرية؛ بيروت» 5 ١٠؟؛‏ الصفحة: .١9/‏ 

- ناي بنسادون؛ حقوق الرأة منذ البداية حبّى أيامناء الصفيحة: .1١‏ 

1 المرجم نفسه؛ الصفحة: 0 

/ا- المرجع نفسه الصفحة: 1 

- العهد الجديد؛ رسالة بولس-الرسول الاوّل إلى أهل كورنته: مكتبة الحياة 
الزرقاء. 

4- سورة النساءء الآية: 584. 

-٠‏ تقلا عن: د/ أديب عقيل المرأة والرجل والمساواة بين الجنسين؛ مجلة 
المعرفة؛ العدد 410 وزارة الثقافة؛ سورياء الصفحة: 486. 

, 4 سورة النساءء الأية:‎ -١١ 

,#"0 محمد نور الدين أفاية» الهوية والاختلاف؛ الصفحة:‎ -١ 

1- د/ صفاء عبد السلام جعفر» أنطولوجيا اللّغة عند هايدجر, دراسة فلسفية 
في قصيدة الكلمة لجئورجة؛ دار الوفاء لنيا الطباعة والنشرء مصرء ,”٠1‏ 
الصفحة: ه؟., 

4- نقلا عن: مصطفى الكيلاني؛ ماهية الشعر من خلال قراءة هيدغر 
لهولدرلين؛ مجلة الفكر العربي المعاصرء مجلة فكرية مستقلة يصدرها 
مركز الانماء القومي؛ بيروت/باريس» 19/88» الصفحة: 88. 

0- محمد نور الدين أفاية» الهوية والاختلاف» الصفحة: 5". 

7 المرجع نفسه الصفحة: 98, 

." المرجم نفسهء الصفحة:‎ -١7 

18- ينظر: نضال المدضري» الشعر الايكولوجي؛ في الموقع الاتي: 

:213 معان وحارة 20 معن دعا جسرمء. قوع ج501 تع 2 هج صوص 

5 ينظر: الادداة؟ عوهمدمكوم ع1 2١/158151‏ لالكلفاة -الللالة 
عمل قعل كفتمعمم؟ عناوصها عل متام تاعفم صقمدم ع1 ممصمل 
صمتائلة مصملاعمه]! اء دمتتهامعو مومع 1980 2 مععم هلمع ج06 
19-20 عقدم 1982 21202 مقتمققم 


ل 
أألين 


- عبد النور إدريسش» نهتاف الجسد بين المترية والتححرر في السرد النسائي 
العربيء في الموقع الاتي جاع ص سنفاقة ممم 

-1١‏ أحلام مستفامي؛ ذاكرة الجسد؛ موفم للنشرء الجزائر, 21137 الصفحة: 
عق 

- محمد نور الدين أفاية؛ الهوية والاختلاف» الصفحة: 47. “ 

11- عبد النور إدريس» هتاف الجسد بين الحرية والتحرر في السرد النسائي 
العربي» في الموقع الاتي داعم ستاقة مم1 

4- احلام مستغافي» ذاكرة الجسك؛ الصفحة 117. 

8 المرجع نفسه: الصفحة: 11714. 

7 أحلام مستغائمي؛ فوضى الحواسء؛ منشورات شرشح الجزائر» 27١١14‏ 
الصفحة: 5. 

/1- المرجع نفسه: الصفحة: /19. 

8- تقلا عن: عبد النور ادريسء هتاف الحسد بين الحرية والتحرر في السرد 
النسائي العربي» في الموقع الاتي: .152.266[قة .جم 

الموقع نفسه. 

١‏ الموقع نفسه. 

.31/ محمد نور الدين افاية» الهوية والاحتلاف: الصفحة:‎ -7١ 

الا- ربيعة جلطيء تضاريس وجه غير باريسي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء طلا 147 الصفحة: 1. 

10 المرجع نفسه الصفحة: 518. 

4" المرجع نفسه الصفحة: 194 

ه“ا- محمد نور الدبن آفاية» الهرّية والاختلاف؛ الصفحة: ١لا.‏ 

1" ربيعة جلطي» تضاريس وجه غير باريسي» الصفحة: .١‏ 

/اثا- المرجع نفسه: الصفحة: 781. 

08- ربيعة جلطي؛ شجر الكلام» منشورات السفيرء المغرب» طأ١:‏ 131+ 
الصفحة: لا. 


4" جلال الدين عبد الرحمان السيوطي: تاريخ امخلفاء, دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ لبنانء ط 1 37507 الصفحة: 154 


.5 ربيعة جلطي؛ شجر الكلام؛ الصفحة:‎ -4 ١ 
.4 المرجع نفسهء الصفحة:‎ - ١ 
.11/ المرجع نفسههء الصفحة:‎ 7 
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بصدد التمييز بين الرواية والقصة 
القصيرة: 

في السؤال: ما الرواية القصيرة؟ يحسن 
التمييز أولاء بين الرواية والقصة القصيرة 
حيث يذكر النقاد والباحثون جملة تمايزات, 
بالرغم من الاعتراف بصعوبة هذاء «من 
القصة من الوجهة التقليدية. 

تعتبر مادة الرواية ونسيجها في الوفت 
نفسه». ناهيك عن أن القصة تعد جنساً 
أدبياً قائماً إلى جانب الرواية. والحال: 

)١(‏ فضي القصة يكون السارد هو من 
يسيطر على مادته ويخضهها للترتيب 
والتنسيق ويجعلها تابعة لأغراضه. أما في 
الرواية فليس هناك سارد. بل مرآة تعكس 
الأحداث والوجوه الثانية للشخصيات. 

وبتعبير آخر: أن السارد فى القصة 
ينظم الأحداث وفق معخطط سببي وزمني؛ 
بل وتفسيري عندما يكشف الأحداث على 
ضوء ما سبق ويمنحها قيمة شمولية أو 
تمثيلية ضي حين يحاول الروائثي إعادة 
الشعور بكثافة الأحداث أو بالتباس 
اليطل. 

(؟) وحسب تعبير طيرنانديز: «إن ما 
يدوم هو الوصف وليس الشيء الموصوف» 
فإن اختلاف الرواية عن القصة؛ باعتبار 
الرواية تعد «تحليلاً م للمواقع من 
طرف المؤلف». وبتعبير آخر : «إذا كان 
كاتب القصة القصيرة 0 غصنا من 
النبتة. هالروائي يجتثها كاملة بجذوها 
وتريتها.» وهذا يعني أن الروائي خلاف 
القاص في القصة القصيرة المقيد بزمن 
وحجم معين؛ الروائي يكون حرا ومتميزا 
بوصفه الكاتب الذي يمسك بالواقع 
بمختلف تشعياته ويملء كثافته, وينخرط 


الرواية القسيرة : 


الأجل والتسمية والمديزاق 


تجرد التحصسي* 


كليةٌ في الحكاية التي يختلقها مستسلماً 
لفيض الخلق الفني. )١(‏ 

وهذا يعني حسب تعريف غوته لطبيعية 
الرواية: «إن الرواية ملحمة ذاتية يلتمس 
فيها المؤلف السماح له بتناول العالم حسب 
طريقته. والمشكلة الوحيدة. هى معرفة 
ما إذا كانت له طريقة أم لا. وهذا يعني 
أيضاء أن سارد الرواية خلاف القصة ليس 
هو الؤلنسه. إن الستارة.شخصية تشييل 
تقمصها المؤلف. (9) 

(؟) وإذا صح القول: أن القصة: حياة 
مروية. واثرواية: حياة معروضة أو ممثلة 
بواسطة مرآة صافية. صح القول: «بآن 
الأبداع الروائي يمتزج بتجذير دافع 
المحاكاة. وهذا الدافع يحتضن مبدأ 
التمثيل؛ ما دامث أنساق العلامات تتكون 
في سياق الواقعي. وما دام إشتغالها 


"000 


وإستمرارها ينجليان بوضوح تم شوق 
أرضية هذا الواقعي». (؟) 

(؛) أما القصة القصيرة فيلاحظ 
فيها غالباً: حضور المؤلف. الواقعية. 
التضمين: (قصة داخل قصة). المونولوج 
الداخلي كأحد الخطابات الرئيسية في 
السرد. ويمكن أن تكون القصة أي شيء 
يقرره الكاتب من موت حصان إلى أول 
علاقة غرامية ضي حياة فتن أو فتاة. ومن 
صورة وصفية أدبية خالية من الحبكة إلى 
نظام يتكون من حدث وذروة..حسب تعبير 
بائيس 56128.15.11 ولا بد من ملاحظة 
العلاقة الجذورية بين القصة والشعر. 
وحيث يتفق معظم كتاب القصة القصيرة 
على أنها أقرب إلى الشعر من الرواية. 
وبتعبير إدغار آلان بو: (تقترب كثيرا من 
النمط المثائي الذي هو القصيدة نمي تقوم 
بدور هذه نفسة؛ لكن في مجالها الخاص: 
مجال النثر.) وذلك عبر التركيز والتكثيف 
وإستخدام درجة عالية من الإيحائية 
والشدة العاطفية. وباختصار. وكما قال 
شكلوفسكي: القصة القصيرة. هي على 
العموم؛ تركيب للبناء الحلقي والبناء 
ذي المراقي. قد طعم بواسطة تطويرات 
متنوعة. مع التشديد على الكثافة. حتى 
إننا سمعنا من يتحدث عن (قصة في 
جملة). (4) 


ماالرواية المصيرة؟ 

هناك من يقول: إنها تقع من حيث الحجم 
بين الرواية والقصة القصيرة. ونموذج 
الرواية: الحرب والسلام لتولستوي./ 
الجريمة والعقاب لدوستويفسكي./ الدون 
الهادئ لشولوخوف./ وداعا للسلاح. 
ومن تقرع الأجراس لهمنفواي./ الوضع 
البشري لمارلو...الخ. أما نموذج الرواية 
القصيرة: الشيخ والبحر لهمنفواي./ 
صمت البحر لفيركور./ المعطف لغوغول./ 
العجوز لكارلوس فوينتس./ والكثير من 
روايات هرمان هسهة. وبورخيس. وغيرهم. 
وبعضهم يعد الرواية القصيرة حسب عدد 
الكلمات. لكن الذي لا شك فيه أن «مسآلة 
الحجم ليست سوى مؤشر ومسانئد خارجي 
يصعب إغفاله. على أن يسند بملاحظات 
واننتخلاصات مستمدة من منطق العمل 
أو بنية النص نفسه». ويرى أصحاب 
الشأن. ومنهم (هيلاري كيلباترك) أن ما 
يميز الرواية القصيرة أو القصة الطويلة 
حسب تمبير آآخر عن الرواية في نماذجها 
المعروفة, جملة سمات منها: 

- التركيز على شخصية واحدة أو على 
حدث واحد. 

- الميل إلى تقنديم لحظات مهمة أكثر من 
التفاصيل المفرطة وومضات من الفكر أكثر 
من التحليل المكثف. (ص١*-الا)‏ 

غير أن هذه سمات هامشية ونسبية. 


وريما كان الناقد الصيري خيري دومة 
أكثر اق تراباً واستقرا ثرا للمميزات الخاصة 
بالرواية القصيرة أو (النوفيلا) عندما 
قال: (النوقيلا شكل من أشكال القصة 
القصيرة؛: يربطه بالرواية إتساع المدى 
وكثرة الشخصيات ونموها النسبي). 
(ص ١؟)‏ مؤكدا قوله بتعريف (ماري دويل 
سبرنجر) للنوهيلا بانها كانت في الأصل 
ذوعا من القصة القصيرة. وأن السمات 
العامة للنوع كانت تتلخص في طبيعة 
الملحمية المختزلة في حادثة واحدة, 
وموقف واحد: وصراع واحد ... (ص؟١)‏ 

أما الكاتب الفرنسي (رونيه عودين) 
فنظريته فى الرواية القصيرة تقول: «أن 
الرغبة في إنشاء روايات مختصرة قد 
نتج عنها إندماج مفهوم القصة بمفهوم 
الرواية: الفكر ذاته والتقنية نفسها. 
وهذه الرغبة واضحة لدى الكتاب حيث 
يجنسون عملهم بعيارة: (رواية قصيرة). 
لكن هناك؛ أيضاء من يسمي الرواية 
القصيرة. بالقصة الطويلة باعتبارها 
إتساعا للقصة القصيرة. أما التمييز 
بين القصة الطويلة هذه والرواية فهو 
سيغريه): (تسجل الرواية الأشياء 
كما تقتضيى اللياقة وبأسلوب الشاعر. 
أما القصة الطويلة فعليها الالتزام أكثر 
بالحكاية وتحرص على إعطاء صور 
الأشياء كما نراها تحدث هي الواقع وكما 
تصورها مخيلتنا). (ص 7؟) 

وفى الاتجاه نفسه ذهب « جاك لامبير» 
حيث قال: (فالقصة الواقعة بين الرواية 
والقصة القصيرة تتطلب تحديداً تقرب 
يسمح بانفكانن ما يبدو وكأنه 0 
العميقة ضفي الوقت الذي تكون فيه 
الرواية هي (الأثر الكبير) الذي يسمح 
له بكل التحولات؛ فإن القصة (النوفيلا) 
حكاية قصيرة..) (ص١؛)‏ 


عايميز الرواية القصيرة: 
يلخص (جراهام جود) وياختصار 
العناصر المشتركة بين الرواية والرواية 
القصيرة. ومعيزات الأخيرة خاصة 
وأن العملين: الرواية والرواية القصيرة 
(النوذيلا) يشكلان خرقا للتقاليد الأدبية 
من جهة. ومشكوك في أصلهما من جهة 
ثانية. حيث يذهب البعض -مثلا- أن 
الرواية جاءت من الملحمة القديمة, 
بينما يرى آخرون أنها جاءت من الرواية 
القصيرة التي جاءت بدورها من القصة 
القصيرة. ..الخ. .. يقول جرهام جود: 
-تاريقيا 0 
التي بدروها تطورت منها. تحتوي 
الرواية القصيرة على عنصر الجدة ضي 
الحبكة أو في مواقع الحدث. 7 
- تعد الرواية القصيرة تقليداً كتابياً 
للحكاية. وقد احتفظت بميزات الأدب 


حسب ( 


مجلة اعماق 


الشعبي أكثر من الرواية. 
- إطار الرواية القصيرة يخلق بعداً داخلياً 
بين الشعور بالأمان وتفهم طبيعة الحوادث 
بعد وقوعها بالنسبة للقاص. 

- طبيعة الرواية القصيرة هو تكثيف 
الأأحسداث. أما مبداً الرواية فهو 
الاسهاب. 

- من ناحية الحبكة تفتقر الرواية القصيرة 
إلى السلسلة الطويلة من التعاقب 
والتفاعلات المتراكمة بين الذات والآخر 
والعالم وهذا ما يميز الرواية. لكن 
الرواية القصيرة تعوض عن ذلك بالتركيز 
على الخيالات والأحداث الجسام. 

- تعتبر الرواية كمملية مفتوحة في عالم 
النفس البشرية. بينما الرواية القصيرة 
هي شكل مغلق ونهايته متضمنة في 
بدايته: وهذا ما دؤثر على عنصر التشويق 

في الرواية القصيرة. (صا؛) 


الرواية الهصفيرة: هل هي نهن 
هجيت! 

في الحقيقة إن جملة ما يقال من 
خصائص في الرواية وفي الرواية 
القصيرة. وما تختلف هذه فيه عن تلك.. 
كلها نسبية. حيث تختلف هذه الخصائص 
وتتمايز في النصوص من عمل إلى آخر. 
ويبقى أن نقول شي الرواية الصغيرة - في 
ضوء ما قيل عما يميز الرواية عن القصة 
الصفيرة: إن كل ما يؤثر من مميزات في 
الرواية. ينتمي إلى صفة (الرواية) في 
الرواية الصغيرة. وكل ما يحسب من 
مميزات للقصة القصيرة؛ يحسب إلى 
صفة (الصغيرة) في الرواية الصغيرة. 
وبهذا تكون الرواية الصغيرة قد جمعت 
بين خاصيتي الرواية والقصة القصيرة. 
على نحو يماثل ما يعرف ب (قصيدة النثر) 
أقصد قصيدة النثر الحقيقية وليس هذا 
النثر الرديء الذي ينشر اليوم تحت تسمية 
الشعر بآية صيغة جاء. فكل ما يميز الشعر 
ينتمي إلى صفة (قصيدة) وكل ما يميز 
النثر الراقي ينتمي إلى صفة (النثر) فيها. 
وبهذا تكون قد جمعت بين خاصيتي الشعر 


ع ظ 0 


والنثر. على نحو ما قد يجمع الله العائم 
في واحد! أو يجمع جتسين متباعدين في 
جنس واحد . وهو ما يعبر عنه ب: (الهجين) 
أو النص الجامم؛ أو ما يعبر عنه أليوم 
بالتداخل النصى, 

وهكذا يولد جنس جديد له خصائصه 
الخاصة كما لكل جنس صاف آخرء 
حفافضه الخاصة: ولا شي أن ينظن 
إليه نظرة أخلاقية؛ بل كينونية بنيوية. 


بف قفانين الرزاية العودر اف 
سورايات تصيرة: 

فيما تقدم تعاضدنا مع الصديق 
الشاعر والناقد المبدع محمد عبيد الله في 
محاولة تجذير وبيان وتبيين مفهوم الرواية 
الصغيرة. وهو ما يشكل القسم الأول 
التنظيري من كتابه: (الرواية القصيرة 
في الأردن وفلسطين). وسوف نسعى نحو 
الهدف نفسه في عرض القسم الثاني 
التطبيقي أي التركيز على مفهوم الرواية 
الصغيرة الذي بعد حقاء مفهوما جديدا 
ومبلبلا حمال أوجه؛ وإبراز تجلياته في 
التماذج القصصية المدروسة: 

)١(‏ يرى المؤلف. كما يرى الكاتب أن 
(النوفيلا) أو الرواية القصيرة من أعمال 
غالب هلسا تشكل بالنسبة لغالب؛ (عتبة 
إنتقالية للعالم الرواثي) بما يعني هنا؛ أن 
الرواية الصغيرة (النوفيلا) تلد الرواية 
الكبيرة. فروايات هلسا مثل: (وديع 
والقديسة ميلاده وآخرون) و(زنوج وبدو 
وفلاحون) هي ما ينضوي فعليا تحت نوع 
الرواية الصغيرة أو (النوفيلا) حيث مال 
فيها هلسا إلى التقنيات والطول النسبي 
الذي يتجاوز حدود القصة القصيرة إلى 
عالم مجاور؛ هو عالم (الرواية الصغيرة) 
وهو ما ذهب إليه الناقد فخري صالح 
عندما وصفها: «وكآنها بذورٌ لأعمال 
روائية». (أو أنها أقرب إلي أن تكون 
مقدمات لروايات. أو فصولا منها أو 
تلخيضا لتلك. القضول الزؤائية: يسبب 
كونها قابلة للتطوير والتعميق من حيث 
المواقف والأحداتث والشخصيات وطرائق 
الوصف..الخ). (ص08) 

(؟) أما رواية أو نوفيلا غسان كنفاني 
(أم سعد) فالنظام الذي ميزها هو نظام أو 
مبدأ «اللوحات القصصية» حيث تتشكل من 
تسع حلقات قصصية رقمها الكاتب وأعطى 
لكل منها عنواناً مستقلا. وقد أسهم هذا 
النظام في تأسيس منظورها الاختزالي 
الذى يكثف أياما وأوفاتا محددة من حياة 
الشخصية الأساسية (المرأة الفاسطينية 
أم سعد). وهكذا بالنسبة للإطار المكاني 
لهذه الرواية القصيرة: بيروت حيث يقيم 
الراوي. وبرج البراجنة حيث تقيم أم سعد. 
(ص/9) ولعل من أبرز السمات الأسلوبية 
لهذه الرواية هو ما يتصل ببلاغة التشكيل 


أو الجانب البصري في رسم ملامح أم 
سعد؛ مما يمثل لقاء حميما بين التشكيل 
والكتابة السردية. (رص١١١)‏ 

(؟) وإذا كانت السمة الأسلوبية لرواية 
(أم سعد) القصيرة؛ هي التشكيلء فإن 
السمة الأسلوبية الرئيسة لرواية جمال أبو 
حمدان: (شرق القمر..غرب الشمس) هو 
المكان وإيقاع الأشياء. فالرواية هذه تهتم 
بمدينة البتراء المدينة النبطية المنقوشة 
في الصخر.. هذا الألق التاريخي البهي.. 
كما تهتم الرواية القصيرة هذه. بالقبيلة 
ا التى سكنت كهوف البتراء. 
وتدعى (البدول) الذين يذهب الظن 
أنهم من بقايا الأنباط؛ وتتوقف الرواية 
عند الحقبة الأخيرة من حياة (البدول) 
شي اليتراء لتضسيء علاقتهم دهذه المدينة 
ومدى تعلقهم بها.. أما شخصيات 
الرواية فهم ثلاث: (رجل وإمرأة وقرس). 
قد مثلت صورة الفرس بوصفها صورة 
موازية حميمة, موثلا لأيقاع هذه الرواية 
القصيرة. وهو إيقاع مرتيط بالبيئة 
التي تعبر عنها كما أنه مرتبط بالذاكرة 
البدوية التي تريط الفرس بفارسها. ومع 
حمحماتها وحركاتها يمكننا أن نعيد 
شراءة الرواية من جديد بإيقاع متداخل 
بين الشخصيات الثلاث: أدهم وزهرة 
والشموس [اسم الفرس). ونستعيد معهم 
أحوال أولئثك الئاس الذين أضاءوا كهوف 
البتراء وعايشوا صخورها الوردية..قيل 
أن يتحولوا إلى مساعدين للسياح أو باعة 
أثريات بسطاء. (ص5١١)‏ 

() ويمكن القول أن رواية توفيق 
فياض الصغيرة: (الشيخ لافي الملك) 
المكتوبة في عقد السيدينيات تند 0 
القص الواقعي الذي تتضح فيه معالم 
المرجعية ودرجات الانتماء إلى الواقع. 
وكيفية التحاور معه وتأمل علاقاته. 
وهي مثال على (التوفيلا) عندما ترتبط 
أيضا بالقضية الفلسطينية إرتباطاً وثيقاً 
وصريحا. وتركز على شخصية واحدة, 
فتكون بؤرة للعالم السردي الذي ينفتح 
على أحوال وطيقات من الأحداث المكثفة 
المرتيطة بفلسطين وأحوالها. (ص١؟١)‏ 

«وإذا كانت الرواية القصيرة تتميز 
بالكيفية التي يقدم فيها الكاتب عمله: 
أو الطريقة السردية التي يتحكم فيها 
الراوي بمادته؛ فإن توفيق غياض قد 
أسئد . مهمة السرد إلى (راو محايد) ليس 
عليماً وئيس مشاركا ضفي الأحداث. ولكنه 
يتظاهر بالحياد والاعتماد على جملة 
روايات تشيع في القرية حول شخصية 
(الشيخ لافي الملك) بعد اختفائه. 
غالحكاية مكتملة منذ البداية. وكل شىء 
كم وانقضى الأمر. 

والمعول عليه هذه الروايات المتعددة 
التي يتناقلها الناس مشافهة حيث صارت 


أخبار الشيخ لافي مادة للحديث والسمر. 
(ص١؟1)‏ 

(0) وفي رواية (ليلة عسل) يعود مؤنس 
الرزاز إلى اختبار إمكانيات السرد الواقعي. 
وذلك بالعودة إلى بساطة السرد عوضاً عن 
تشابكة: مثلما يختصر جملة السمات التى 
شاعت في روايات كالاعتماد على أجواء 
الكابوس والحلم وتناسخ الشخصيات 
وتداخلها, ولاحظ د. خليل إبراهيم على 
هذه الرواية القصيرة: «شدة التركيز 
والتكثيف في كتاية النص للدرجة التي 
تجعل منها قصة أو ما يعرف في الآداب 
الغربية ب (النوفيلا). وهو شكل يوصف 
بأنه أقل من رواية وأكبر من قصة قصيرة. 
وهو يوصف أيضاً بالقصة وحيدة الحدث» 
(ص15١).‏ وقد اشتملت هذه الرواية على 
أنماط متعددة من السخرية. تعتمد على 
اللغة والمحاكاة الساخرة. ورسم المواقف 
البطولية في غير سياقهاء وهي بذلك 
نموذج لبناء الرواية القصيرة الساخرة التي 
تذكر بدون كيشوت وهو يحارب طواحين 
| الهواء بسيفه الخشبي..» (ص95١)‏ 

(1) أآما رواية إلياس فركوح: (أسرار 
ساعة الرمل) التي تقع في 74" صفحة 
وتتشكل وفق تصميم يبدأ بمقدمة أو إطار 
إفتتاحي عنوانه (الكاتب يبدأ ) ثم يتبع بثلاثة 
عناوين: )١(‏ القبو. (؟) الفرفة الموصدة. 
(؟) بين التاسعة والعاشرة. (يشكل كل 
منها قصة شبه مستقلة لكنها تجد دوماً ما 
يريطها ببعضها. ثم يختم بعنوان: (الكاتب 
ينتهي)». هذا العمل جعل الكاتب يستبعد 
كونه رواية صغيرة. لكنه أقرب لأن يكون 
من نوع ال: روفيلا 1107118 وهو مكون 
من دمج لفظتين هما 110121811 - رواية 
بالفرنسية, وع11اع12107 رواية قصيرة. 
وكأنه يتشكل بين الوفيلا والرواية. أو هو 
حسب فروست أنجرام: (حلقة القصة 
القصيرة (عأاءتك 17ه]ة اثامط5 أي 


ترتبط إحداها بالأخريات إلى درجة يتعدل 
معها فهم القارئ لكل قصة من خلال طهمه 


05/ 


أن ل 


(مجموعة من القصصس القصيرة التي ا 


للقصص الأخرى). (ص١6١5١).‏ 

وحسب خيري دومة: (لا ينبغي أن ينظر 
إلى الحلقات القصصية على أنها روايات 
فاشلة. بل على أنها تهجينات متميزة تجمع 
بين متعتين مختلفتين من متسع القراءة: 
متعة الإطار المغلق لكل قصة 0 جد 
ومتعة اكتشاف الأستراتيجيات الأوسع 
التي توحد والتي تتخطى الثغرات الواقعة 
بين القصص. (ص؟15١)‏ 

وإذا أخذنا بالرأي الذي يقول: بأن كل 
ما هو فوق طبيعي غرائبيء تكسير لما 
هو طبيعي مألوف نسقي. ستلاحظ أن 
التكسير في (أسرار ساعة الرمل) لم يقف 
عند التحول من الواقعي إلى العجائبي 
والغرائبي. بل تجاوزه إلى تكسير النوع 
القتصصي (القصة القصيرة) لصالح نوع 
مجاور يقترب من النوطيلا. ولكنه أقرب 
إلى ما سمي بحلقات القصة أو (المتوالية 
القصصية) أو (الروشيلا) مما مكن الكاتب 
من صياغة نص سردي مطول نسبيا؛ ولكنه 
متماسك وشديد التكثيف. (ص؟177). 

() وتقدم رواية (سحب الفوضى) 
القصيرة ليوسف ضمرة فرصة للمقاربة أو 
المقابلة بين الرواية القصيرة وأصلها في 
الأصل القصة القصيرة. حيث أن أصل 
رواية (سحب الفوضى) القصيرة؛ قصة 
قصيرة تحمل عنوان: (مدارات لكوكب 
واحد). وأول ما يلاحظ بين النصين من 
فروقات هو الحجم؛ أي أن حجم الرواية 
من القصة؛ مضروبا في أربعة ثم أن خط 
السرد في القصة القصيرة خط سردي 
واحدء يبدآ من السطور الأولى إلى الآخر. 
أما فى الرواية القصيرة؛ قفهذا الخط 
السردي ذو الوظيفة التنظيمية يتراجع 
خطوة أو خطوتين إلى خلفية الرواية. 
ويتقدم عليه خط آخر: لم يكن موجودا في 
القصة القصيرة. ويتمثل الخط الجديد 
في ما تم تسميته بخط الرحلة نحو القبر: 
حيث يبدأ هذا من السطور الأولى إلى 
نهاية الرواية. هذا الخط خط القبر هو 
النبرة التي تنظم الرواية القصيرة: وتدفع 
بها إلى نوع من الكتابة الفرائبية: فكيف 
يمكن ليت أن يشهد موته؛ ويروي سيرته 
ميتا . كيف يكون هو الميت والراوي في آن 
واحد !5 (ص187) 

(8) وهكذا الرواية القصيرة (نسياً 
منسيا) لزياد بركات تعتمد مبدأ 
الاسترجاع الذي ينهض على محاولة 
مقاومة النسيان. أو دفع الكتابة كي تفضصح 
الكثمان. ولذلك تأتى المادة المروية كلها 
مسفادة عين الذاكزة: عن ومن مضى:؛ 
| وما يجمع بين الحوادث المستعادة أثرها 
؛ المتبقي في الذاكرة. ولذلك تروى بمنظور 
الراوي المتكلم: المشارك والشاهد وفق 
| ما يمليه الموقف السردي (ص؛؟١).‏ وقد 
| قسم الكاتب روايته الصفيرة إلى فصول 


وميز بينها بمساحات بياض. كما اعتمد. 


أشكال الترفيم والفراغات لإحدات نوع 
من التقسيهم والانقال السردي مما 5 
م السبرد .إثه جره غير 0 
سردٌ مشوشء تنظمه الذاكرة باهر 
الراوي:.رص151): وينطلق النص من 
صيفة استفاهمية ته تفتح باباً لتوقع 
الأجوبة ات ال باستفهام ممائل 
يعمل على إنهاء الدائر: 
بالمشاركة عبر صيغة الخطاب: فينتهي 
العمل ولا ينتهي رصض١؟؟)‏ وهذا يوحي 
بأن العمل ينتمي إجمالا إلى تيار الكتابة 
الجديدة. والسؤال؛ هل يعد هذا العمل 
من جنس الرواية القصيرة (نوفيلا)ة ما 
نراه من خلال القراءة الداخلية للعمل 
يقول المؤلف (محمد عبيد الله): إنه 
رواية قصيرة (نوفيلا) اعتمدت المنظر 
الاستعادي الذي يؤدي إلى انطباع واحد, 
وإلى اجتماع الأحداث في نسيج واحد.. 
فثمة اختزال واجتزاء يخص أنصاط 
السرد القصير. (ص”١؟)‏ 

)03 أما رواية (سفر الدواج) القصيرة 
لمفلح العدوان - فنص قصصي طويل 
نسبياء بقع في (04 صفحة) من القطع 
الصغير. واليتاء العام يأخد شكل مواقف 
أو مقطعات معنونة بمفاتيح دالة تسهل 
السرد والتتقل بين أجزائه. أربعة عشر 
عنواناً داخلياً تكفى لمنحنا إشارة دالة 
على ما ينطوي عليه العمل من تداخل 
وتركيب يتجاوز الميل إلى البساطة نحو 
تقنيات الاجتزاء والاختزال وتمظهر 
الفنائية السردية. بمعنى تقديم الكاتب 
لعمله الموضوعي من منظور ذاتي. حيث 
تتلبس البنية الفنائية بعناصرها الشعرية, 
صورا متمددة تميز شعرية السرد منها: 

)١(‏ إنحراف عن التسلسل التاريخي 
(9؟) إستنلال مصادر شفوية نقية مثل 
النغمة والصورة. (") درجة عالية من 
الشدة العاطفية. (4) التركيز على الوعي 
المتزايد وليس على الحدث المتكامل. 7 

' وياختصارء يقوم المبنى بشكل عام 

في (الدواج) على شكرة التجزئة التي 
تمنع التنامي والتطور. ويقوم على اللغة 
الشعرية المجازية التي تكثف خلاصات 
العالم السرديء: ولا تقص التقاصيل 
بطريقة منظمة. 

« العذارى ينظرن من نافذة القلب... 

يختصرن المسافة ويحتضن راكحة 

ينسجن في خيالهم للمستقبل ملابس 
وردية: 

ويغئين في قلوبهن أهازيج معطرة 
بالفرح ومنتشية 

بلون البسمة....» 

إنه شعر أرقى بكثير مما ينشر تحت 


ة الايقاعية, ودوحي 


مجلة كما 


افتراءات آنه شمرا! إن الكاتب في (سفر 
الدواج) يسند مهمة السرد للراوي؛ بل 
يسند إليه مهمة الشاعر. فيروح هذا 
آخذا شكل الصياغة الشعرية: فى التعبير 
التصويري؛ وفي الكثافة وفي الأسلوب 
حيث تأتي أقسام كثيرة من القصة بشكل 
سطور: بل مقاطع شعرية...الخ (ص/ا١7‏ 
ةا 


ما ميز الرواية القهيرة؟ 

وأخيرا. وحسب النهج الذي اخترناه 
والهدف الذي قصده المؤلف (ممحمد عبيد 
الله) ضي استخراج وإيران القيم اللجمالية 
والبنائية للرواية القصيرة: وعبر النصوص 
التي درسها وقدمها (تسعة نصوص) وعبر 
ما قرأناه. يمكن أن نقول عوداً إلى بدء ما 
ذكرناه عما يميز الرواية القصيرة أن من 
خصائص ومميزات الرواية القصيرة ما 
يلي :- 
-١‏ الغناثية السردية أو حسب ما دعاه 


الشخصيات. 

- الرواية القصيرة ذات طول نسبى بين 
الرواية والقصة القصيرة. وكثيراً ما 
تكون قصة فصيرة متسعة أو رواية 
طويلة مختزلة. أو أن تكون مجموعة 
من القصص القصيرة المتصلة ببعضهاء 
أو قصة طويلة مقطعة إلى فصول أو 
ثم توسيعها وتكثير شخوصها وتقليب 
الحدث على وجهات نظر متعددة. 

ك- ولا يمنع أن يقوم بناء الرواية القصيرة 
على تداخل أجناس أو جمع تهجينات 
تقوم على الصراع والتداخل بين الوحدة 
والنوع؛ وحيث يأخذ السرد طايع «الميتا 
سرد» بينما يقف السارد بين الوافعي 
والمخيل الغرائبي؛ وحيث يبدو العمل 


وكأنه يكتب ذاته. 
لا وغالباً ايضاً ما يلجأ كاتب الرواية 
الصغيرة إلى المونولوج أو إلى ما يعرف 


بتيار الوعي كما في الرواية الفرنسية 
الجديدة: حيث لا موضوع. الأشياء هي 
الموضوع/ لا شخصيات؛ الشخصيات 
يمكن أن تكون موضيع تأويلات/ لا 
زمن ولا تاريخ الزصن زمن السرد. 
والتاريخ رفض التاريخانية/ ولا التزام, 
الالتزام الوحيد هو الأدب؛ والاهتمام 
بالإنسان ووضعيته ضي العالم الذي 
طرد منه!(ة) 


* كاتب من العراق 


المصادن : 

-١‏ ينظر مقال: (بصدد التمييز بين الزواية والقصة 
القصيرة) لميشيل رايمون؛ ت؛ رشيد بنحدوء مجلة 1 
(آفاق) المغربيةع 1988/54 ص ١7١‏ 


١‏ ؟- عن مقبال: (من يحكي الرواية) ولفغانغ كايزء ت: 


باختين في دراسته لأدب دوستويفسكي ٠‏ 


الرواثئى شعرية السردء أو شعرية 


دوستويفسكي» وتلك خصيصة يمكن 


وحديثها - وهذا ضمن ما دعاه بول ٠‏ 


ريكور ب (إعادة الخلق) أي إدراج القص , 


حنمن أشكال الشعرية. فالقص كما 


الخيال الذي يعمل طبقاً ا معيتة: 
ولكنه في الوقت نفسه خيال خلاق. 
إنه يخلق القواعد ويقوضها في ذات 
الوقفت. (0) 


محمد اسويرتي:ء المصدر السابق صس17” 

لا- عن مقال: (من اجل سيميائية نعاقبية للرواية)؛ 
فلادمير كريزنسكي: عرض: عبد الحميك عقار, 
المصدر السابق ص ١57‏ 

5- ينظر مقال: (في البدء كانت القصة) في كتابنا: 
(المنزلات ج"1) والقال يعتمد المصادر التالية: )١1(‏ 
الاعتراف بالقصة لسوزان لوهافر. (؟) الصوت 
الملفرد مقالات في القصة القصيرة لفرانك أوكونور. 
() نصرص الشكلائيين الروس»ات: إيراهيم 
الخطيب وغيرها. 


ات حوار مع ريكور: مجلة (نزوى) ع ذل مككخلاء 


؟- الكثافة والتركيزر سواء في الوصفه . 
أو السرد حد اللمحة والإشارة الدالة , 


أحياناً كما في القصة القصيرة. 


"- الواقعية في القص سواء كان الذي : 


يحكي الحكأية المؤلف أم السارد. لكن 


هذا لا يمنع أن يلعب التخييل دوره في ' 
تصوير الأحداث أو رسم | لشخصيات» ش 


وقد قيل: رب واقع أغرب من خيال! 
غ- شخصية واحدة رئيسة. أو أقل عدد من 
ل 0 
الأزاا 85 


ص/م ه١1‏ 
1- ينظر كتابنا: (كتاب. ق. في الألفة و الاختلاف) دار 


الشؤون الثقافية» بغداد ٠٠١5‏ / مقال: (الرراية 
الجديدة ورواية (المماحي) لالان روب غرييه مثالا) 
ص ه191 000 

ما تقدم كما قلنا قراءة في كتاب الصديق الشاعر 
والناقد المبدغ محمد عيبد الله (الرواية القصيرة في 
الاردن وفلسطين) - دار ازمنة للنشرء عمان ١١5‏ ؟. 
وكنا قلنا في هذه القراءة ركزنا على إبراز خصائص 
هذا الجدس القصصي الجديد إن كان كذلك وشكرا 
للصديق الياحث -حيث اثار هذا الموضوع. 


البح الإنسال8 ف)ة قنبس تشيكوف 


٠‏ د القصة القصيرة بحياة الإنسان من كافة جوانبها الواقعية 


«من ليست له امال ولا ثارت عظيمة 
لا يستطيع ات يهبع كاتبا عظيما «. 
انطوت تس 


« لقد ماوف تشيلوف. ندعم بوائعيته 
إدرأتي كقيقة الأشياء :. 


يوسف أدريس 


” والفكرية والانسانية؛ كعلامة مهمة تسجل؛ ونتمكي؛ وتسرد, 
وتثرشر عن الواقع؛ بقضاياه: وأزماته» وكل ما يرتبط بهمومه الحياتية 
من كافة الوجوه؛ لذا كان عنصر الأزمة والدهشة؛ والابهار لهذا النوع 
من الكتابة كافيا لشيوعه؛ وانتشاره على نطان واسع؛ فظهرت العديد من 
تياراته, ومدارسه المتغردة»؛ حيث ظهر في أفق الكتابة القصصية أنماط 
من ن الكتّاب بصموا إبداعاتهم في هذا المجال ببصمة التمّرد والتميز, 


دي موباسان في فرنسا, 
وإدجار آلان بو في 
أمريكا؛ وأنطون تشيكوف 
في روسياء» وغيرهم من 
المدارس والتيارات التي 
كان لها تأشثيركبير 
في حياتنا الأدبية. 
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ويمثل « أنطون تشيكوف ١‏ زحكمك 
94) وسط هذه الساحة السردية 
الكبيرة من الكثابة القصصية ملمحا مهما 
في كل المراحل التي مر بها هذا الجنس 
الأدبي الطاغي؛ الماكر ؛ المراوغ: صاحب 
السطوة والحظوة الكبيرة في الأدب 
الحديث؛ بل إنه يعتبر واحدا من أعظم 
كتاب القصة في العالم؛ بل يري بعض 
النقاد أنه أعظم كاتب قصة قصيرة ظهر 
في الأدب العالم على الإطلاق؛ وذلك لما 
يتميز به من خصوبة الخيال؛: وذكاء ضي 
التناول. وشاعرية فى الصياغة؛ وسخرية 
عميقة في الأداء. بالإضافة الى ما في 
أدبه من فلسفة عالية؛ وعطف حقيقى 
على الإنسان ومشاكلة الحقيقية التي 
يعاني منها الكثير في الحياة العامة 
والخاصة؛ من هنا كانت لقصصه متعة 
ل مثيل لهاء وفقلسمقة خاصة في تقديم 
حقائق النفس الإنسانية؛ وما تعانيه من 
عذابات. ومآس فى الحياة. كما يمثل 
في الوقت نفسّه مدرسة لها تفردهاء 
وألقها الخاص, وتأثيرها العميق والكبير 
فى صياغة؛ واتساق هذا الجنس الأدبى 
ضصَاحِت الضنوت االمتفرد فى التعبير: 
وصاحب التجرية الثرية؛ والخصبة التي 
فرضت خطوطها؛ وأسلويها الخاص 
المتميز على عدد كبير من كتاب القصة 
في كل بلدان العالم لما تتميز به من 
مقومات خاصة في الصياغفق ومعالم 
اتسمت بالصدق والحرارة والعمق؛ 
وبرعت في أن تجعل للتفاصيل الجزئية 
البسيطة فى حياة الإنسان الواقعية 
دلالات عميقة الجذور من خلال احتفائها 
بجوهر الإنسان في شتى مراحل تجريتة؛ 
وممارساته الإنسانية. ومواقفة مع نفسه 
ومع الآخرين. وعمقت في ضفن القص 
الحديث أبعادا كثيرة: جعلت من مدرسة 
تشيكوف للقصة القصيرة ذات الأبعاد 
الإنسانية. مثلا يحتذى. وطريقة للكتابة, 
بل مصطلحا معروظا فى هذه المجال 
أصلت به الرؤى والتجارب العميقة في 
الفكر الإنسائي المعاصر. 1 

ويكمن البعد الإنساني في قصص 
أنطون تشيكوف فيما تقدمه هذه 
القصص من تجربة ورؤى إنسانية 
خاصة لشخصيات انتخبها تشيكوف 
من المجتمع الروسي في مرحلة من 
المراحل الذي كانت طيها الحياة العامة 
في روسيا تعاني من نواح عدة تحكم هذا 
المجتمع؛ إبان حكم القياصرة. خاصة 
وأن هذه المراحل كانت تتسم بالقمع؛ 
والتسلط؛ والقهرء الاجتماعي والسياسي 
والاقتصاديء؛ وما فعله ذلك في نفوس 
الناس وعقولهم:؛ وانعكاس ذلك على 
الواقع الذي يعيشوته. كما يكمن هذا 
اليعد أيضا فضي هذه النظرة المستديمة 


لهذه الشخصيات للأمور العامة بفعل 
وجودها في بيئة مهترئة: وأجواء ومناخ 
لاإنساني: لذلك عرج عليها تشيكوف 
ليجسد من خلالها جوانب من 0 
توجهاته وأشكاله وملامحه ا في 
الاعتبار تجربته الخاصة مع الحياة: 
واحتكاكه مع العديد من الشخصيات 
التي وجدت نفسها تتجسد في 
قخصصه. وتنتقل الى الإبداع كرمز لنواح 
5 أصل فيها الجائب الإنسانى كما 
عايشه هوء وكما عايشه الناس فى كل 
مكان؛ حيث مزج المأساة مع السخرية, 
والواقع بالخيال: وغير ذلك من المواقف 
الكاشفة فى أدبه القصصى. كما تكمن 
عظمة هذا الكاتب الكبير وعالميته. من 
خلال تكريس أدبه وفنه؛ لصالح الناس 
العاديين. حيث احتفى بالإنسان في كل 
مراحل حياته؛ خاصة المواقف الإنسائية 
المتأزمة. من هذا المنطلق. وجد أدب 
تنشيكوف نفسه في درجة عامية رفيعة 


الأدب العالمي اد (نهاية القرن ! 


التناسع عشر. وبداية القرن العشرين) أن 
حفل أديب بمشاكل الناس. وتطلعاتهم, 
وآمالهم؛ وقضياهم: وهمومهم كما ضعل 
تشيكوفء إيمانا منه بأن الأدب بأشكاله 
المتعددة. الساخر منها والجاد: يستطيع 
أن يخدم الإنسانية ضعف الخدمة التي 
يؤديها لها التاريخ: أو أي توجه وفكر 
ثقافي آخر, 

إن حال المجتمع الروسي إبان تواجد 
تشيكوف فيه هو الذي منح هذا الكاتب 
العظيم عمق التجربة الشي جسدها 
وعبر عنها. فقد كان تشيكوف يحلم 
بتغيير العالم. ويحلم بأن يعيد صياغة 
الواقع صياغة فنية تخييلية. تؤدي بعد 
ذلك الى التفيير الشامل للإنسان عماد 
المجتمع. 

وقد برغ تجماهء ه فجأة في الأدب 
الروسي عندما استطاع أن يتغلغل 
داخل المجتمع؛ بقوة إبداعه؛ وعن طريق 
ذلك استطاع أن يخرج الى العاايية 
عن طريق محليته الروسية الواقدية, 
وخصوصية أدبه الذي تناول فيه وافقع 
المجتمع الروسي بكل ما شيه من أشياء 
لها مهترثة, وزاكفة. ودات ملامح غير 
إنسائية؛ وهي تلك التي جسدها من كنه 
الشخصيات والمواقف والسخريات التي 
منحها لأدب عصره. 

كان تشيكوف يتميز عن كثير من 
الأدباء الروس بحساسيته الروحية, 
وبقوة الوعي والإدراك نحو كل ما هو 
إنساني؛ حيث يحرك فيه هذا الجانب 
نوازع التعبير والإبداع: من خلال 


مجلة اعماقٌ 


التجرية الإنسانية الحميمة التي كثيرا ما 
كان يحتفي يها على مستوي الواقع؛ ويأخذ 
ا منها شخوصه والمواقف المحيرة والمدهشة 
المتواجد كثير منها في قصصه القصيرة. 
مما أدى الى شهرته. وخروجه من حيز 
المحلية في روسيا الى رحاب الإنسانية 
كلهاء. بإبداعاته وكتاباته القصصية 
والمسرحية الثي وضع فيها خلاصة 
نجريته؛ ووعيه بدراسة الإنسان من جميع 
وجوهه. لقد استطاع تشيكوف أن يعكس 
كثير من الانفعالات والصراعات الداثرة 
في الحالات الفير إنسائية في قصصه 
القصيرة ولكن بشكل إنساني صرف. 
وحدد خطوط التمائل في كل دقائقهاء 
وملامح حياتهاء حيث اكتسب أيضا من 
دواستة تلطب نظرة: موضوغية' تلخياة 
ومركباتها المعقدة. قانعكست هذه النظرة 
على معظم كتاباته في القصة والمسرح, 
ويقول تشيكوف في هذا الصدده»: لا 
شك عندي في أن دراسة الطب كانت 
ذات تأثير يالغ على عملي الأدبي: لقد 


وسعت من مجال 0 وكانت 
معرفتي للعلوم | لطبيعية لطبيعية. والمنهج العلمي 
دائما ما تعصمني من الزلل, وقد راعيت 


00 كتبت ألا يتعارض قدر الإمكان 
ع حقائق العلم.. « كم 
يرا من القصص.ء وكانت له طريقته 
الكتابة. والسرد. والتفعيل الدالم 0 
ذلك علامة ‏ في الكتابة القصصية بصفة 
عامة. يقول تشيكوف في ذلك: « أنا لا 
أستطيع أن أكتب إلا على أساس من 
الذكريات؛ كما إننى لا أصور شيئًا نقلا 
عن الطبيعة مباشرة:؛ إنني في حاجة انى 
ذاكرتي الخاصة المليئة بتجارب إنسانية 
ثيرة ١‏ اكتسبتها من علاقاتي: ودراساتي؛ 
واحتكاكي بالناس والمجتمع؛ لذلك فإن 
الذاكرة عندي هي التي تصفي الموضوع 


5 


أإسد مضل 
ابلناا 


المراد التعبير عنه. ومن ثم فإنه يرسب 
في القاعء وينتج عنه معنى أدبي جديد: 
يخرج على شكل قصة أو مسرحية «. 
ولعل هذه النظرة الموضوعية في إبداع 
تشيكوف كانت من العوامل المهمة الثي 
ساعدته على أن يتميز على معظم 
أدباء عصره بنضوج وعيه الاجتمامي, 
وعفق [لحعاصه يالام اليشن شن بحولة: 
واستخدامه لحواسه كلها فى تجسيد 
مظاهر الإنسان بكل ما يحمل من تجارب 
وأحوال ومقاريات حياتية. ولمل صدق 
الأحاسيس. وعمق التجربة قد تأصلت 
في نفس تشيكوف من خلال إرثه النفسي 
والاجتماعي الذي وصل إليه من أسرته, 
وهو كما يقول عن أصل هذه الجذور: 
« كان جدي من رقيق الأرض؛ واستطاع 
أن يدخر قدرا من المال اشترى به حريته 
وحرية أبنائه, وكان على حد تعبيرف. 
يتلقي ضربات السادة النبلاء. بل وكان 
ضي استطاعة أصغفر موظفي الضيعة 
أن يحطم رأسه؛ ومن ثم فقد كان جدنا 
يقسوفي ضرب والدنا؛ وكان والدنا يقسو 
أيضا في ضريناء وهكذا كانت الإهانات 
والممارسات الإنسانية العنيفة والقاسية 
تبدو وكانها سلاسلة هين البازمبات 
وصلت إلثينا من السادة الكيار: وحتى 
0 فينا «. ومن ثم فقد اتسمت 
5 تشيكوف بعد ذلك بطابع القسوة: 
ا والجلد في شتى مناحي الحياة: 
وأصبح على « تشيكوف « بعد أن أفلس 
دكان أبيه الذي ورثئه عن جده أن يكافح 
في سبيل القوت. وأن يعمل بجد واجتهاد 
ليعول أسرته الكبيرة: وفي الوقت نفسه 
لإنمام دراسته في الطب؛ وفي هذه 
الأنناء بدآ في كتابة عددا من القصص 
الفكهة نشرها تحت أسم مستعار لقاء 
أجر زهيد كان يستعين به في مواجهة 
أعباء الحياة. لقد كان لحياة تشيكوف 
الخاصة تأثير كبير على إبداعاته 
القضضية فمد هنظ حياته الخاصة 
الكثير لعالمه الإبداعي في الإنتشار 
والذيوع؛ وأصبح أسم تشيكوف وكأنه 
مصطلح خاص لكتابة الفن القصصي في 
الأدب الحديث؛ وخرجح أدب تشيكوف الى 
الحياة من خلال معطف حياته الخاصة. 
وقد استطاع أن يحقق بالتزامه التام تجاه 
أدب القصة؛ وإخلاصه الكبير له قيمة 
فنية كبرىء كتلك القيمة التي تكمن ضفي 
الأعمال الإنسانية الكبيرة في الأدبء 
وذلك بأنه أعطى الشكل والمضمون 
اهتمامهما الكامل فى جوهر الصياغة 
الفنية. لذا جاء آدبه ملتزما ومسؤولا. 
وحقق من خلال ذلك قفزة إنسانية راقية 
في هن القصة القصيرة لها حساسيتهاء 
وجمالياتها الخاصة. وذوقها الرفيع: وهذا 
ما توضحه إبداعاته في القصة الإنسانية 


التى اتسمت بها أعماله. نذكر منها 
على سبيل المثال قصص « حكاية تاذهة 
برج العثير رقم 3 21 الشقاء 20 وم 
السيدة صاحية الكلب « « موت موظف 
«: و« الحرياء « وقصص كثيرة لا 
. لها نجد ذيها تآلفا؛ وتناغما بين الشكل 
والمضمون بحيث يعبر كل منهما عن 
فنية والتزام كامل بكل عناصر ومفاهيم 
أدب القصة القصيرة. انطلاقا من ذلك 
كانت قصص تشيكوف لها تأثير عميق 
على القراء. بحيث إنها كانت تسبب 
لهم شيئا من الحساسية تجاه الحياة: 
وشيئًا من التوتر تجاه القيم والمعايير 
الأخلاقية المتردية, حتى إن لينين 
عندما قرأ قصة ١‏ العنبر رقم 1 وكان 
في الثانية والعشرين من عمره قال « 
: عندما انتهيت من قراءة هذه القصة 
مساء أمس؛ انتابني إحساس خائق 
فظيع: ولم أستطع أن أبقى في غرفتي؛ 
فنهضت وخرجت. لقد كان يسيطر علي 
إحساس كما لو كنت بالضيط مسجونا 
في هذا العنبر «. لقد جسد تشيكوف 
في هذه القصة أشياء متهرثة كثيرة: 
ومواقف إنسائية ولاإنسانية, وعبر 
فيها عن التضاد الموجود فى الحياة. 
والشخصيات الموجودة على مستوى 
الواقع في كل زمان ومكان وذلك من 
خلال الحارس « نيكيتا ٠‏ وهو جندي 
قديم» ديرق إلا وبين شفتيه غليون, 
عصبي المزاج. ض ضخم الكفين من كثرة 
استخدامهما في تعذيب النزلاء. وهو 
أيضا أحد الأشخاص الجديرين بالثقة, 
المحبين للسلطة, والذين يتسمون بضيق 
الأفق؛ وظلام العقل؛ ويضعون النظام 
شوق كل شيء شي العالم؛ ويعتقدون أن 
اضرب هو أنجع الوسائل للتهذيب؛ 
واستسلاص المعلومات من نزلاء 
العنابر؛ قتراه يصب ضرباته دون 
حساب. أو تمييز للوجوه أو الصدور 
أو الظهور مقتنعا بأن ذلك هو الطريق 
الوحيد لحفظ النظام: فهو يمثل كلب 
السلطة الذي تطلقه على كل من تريد 
اديه وتعديبهء والعنبر ضي حد 0 به 
الأمراض العقلية. أحدهم من الطبقات 
العلياء والأخرون ينتمون الى الطبقات 
الدئيا المهمشة., ولكل واحسد من 
هؤلاء النزلاء حكاية خاصة يسردها 
تشيكوف. ويحدد من خلالها الجوائب 
الإنسانية لكل شخصية؛ وما يحيط يها 
من ظروف أدت الى إدخالها المستشفى: 
وبالتحديد ل تواجدها في العنبر رقم 
١‏ الشهير؛ كما يصف تشيكوف أيضا 
حالة كل مريض على حدة في هذا 
العثبر. والممارسات التي تميزه عن 
زملائه ابتداء من المريض الذي ينام ضي 


را 0 


الفراش المجاور لباب العثبر وحتى آخر 
نزيل: طهذا الرجل الطويل التحيل الذي 
يجاور الباب تماماء والذي يبدو في حالة 
انقباض دائم: والرجل الهرم القصير 
القامة المتدكق حيوية خفيف الحركة ذو 
اللحية المدببة, والمرج الصبياني؛ والذي 
يتلوه في الفراش مباشرة؛ و» موسى « 
اليهودي. الذي يليه أيضاء وهو الوحيد 
الذي يسمح له بمغادرة المبنى والتجول 
في فناء المستشفى. بل والتسرب الى 
الشارع والعودة بأشياء. يسرقها أحيانا 
منه الحارس ٠‏ ديكيتا «. وهو رجل خدوم 
لرطاقه يعتني بهم ويحضر لهم أشياء من 
خارج المستشفى. ثم « إيفان دميتريتش « 
الشاب الذي كان يعمل سكرتيرا بعكتب 
لإحدى الحكومات الأقليمية» وأصيب 
بعد ذلك بجنون الأضطهاد: وبعد ذلك: 
الجار الأيمن لليهودي ٠‏ موسى « وهو 
فلاح متكور دائما ومتورم؛: وكان يبدو 
كالحيوان الكسول البطين القذر الذي 
نسي التفكير والحركة منذ زمن طويل 
فانعكس ذلك على قدراته. وتصرفاته, 
وفد اعتاد الحارس ٠‏ ذيكيتا « أن يضربه 
ضربا وحشياء دون أن يبدو عليه أي 
شيء نتيجة هذا الضرب المبرح. بل 
كان يتأرجح من ناحية الى أخري كالدن 
الثقيل دون أن ينطق أو تظهر عليه أي 


والأخير لهذا العنبر. فهو شخص من 
سكان المدن كان فيما سيق يعمل مصنفا 
للخطابات: وكان يبدو من صفاء عينيه 
تلك كانت شخصيات « العنبر رقم 1 «, 
وحين حضر أحد الأطباء الشبان الجدد 
الى المستشفى تغيرت الأحوال: وبدأت 
سلسلة من العلاقات الإنسانية خاصة 
بين « آيفان ديمتريتش « وبين الطبيب 
الجديد. إذ حدث بينهم جدل حول وجود 


ار حسر 


إأريلا 
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المرضى داخل المستشفى؛ وقارع كل منهم 
الآخر بالحجة والمنطق: ٠:‏ وقد رد الطييب 
الجديد على تساؤله عن جدوى تواجده 
في هذه المستشفى؛ وعن رد ضفعله إزاء 
ذلك »١‏ : أتسألني ماذا يجب عليك أن 
تقمل؟ إن خير ما يمكنك فعله هو أن تفر: 
ومن مسوء الحظ أن المجتمع إذا صهم 
على وقاية نفسه من المجرمين والمرضى 
بالأمراض العقلية وغيرهم من المقلقين, 
فإنه لا يلين ولا يقهر. غليس لديك من 
المسالك المفتوحة إلا مسلك واحد. وهو 
أن توطن نفسك على أن وجودك هنا أمر 
ضروري «. وتثير الأحداث بعد ذلك فى 
إيقاع السريع» وفي آلية متنامية حتى 
تنعكس الحالة الإنسانية. وتضيق الحلقة 
وأصدقائه الجدد. وبدلا من تعاطفه مع 
المرضى. ومخاطبتهم بما ذيه مصلحتهم. 
يجد نفسه يسير الى الهاوية وتبدأ حالته 
الصحية والئفسية طي التدهور. حتى 
دقضي قي نهاية اليطن .إن قصة «١‏ ال 
رقم 5 ٠‏ إنما تمثل حالة من الحالات 
الإنسانية القائمة على تعدد الرؤى 
والأقكار حول الإنسان ومدى جبلته تجاه 
ذاته وتجاه الآخرين؛ ولمل الشخوص 
التى استخدمها تشيكوف فى هذه القصة 
تعبر وتجسد حالة من الانسائية المعذبة 
سيواء كانت متمثلة في مرضى العنير أو 
في الطبيب الجديد الذي جاء لعلاجهم 
إلا أن الإنسان طي الحالتين هو الإنسان 
وهو ما حسدة تشيكوف بهده الصورة 
المفزعة والمأسوية في هذا النص. 

وضى قصة « الشقاء « تتبدى المعاناة 
الإنسانية: والجانب الإنساني المثير 

للشفقة والشجن: ٠‏ في شخصية الحوذي 
0 ايونا يوتايوف 0 الذي كقد ابنه مند 
أسبوع, وهويقف من هذه المأساة 
والكارثة الذي فجرت داخله منابع الحزن 
العميق. مسلوب الوعى؛ فاقد الادراك: 
لا يدري ماذا يفعلء ولا لمن يبث شكواء: 
ويحاول تشيكوف في هذه القصة جذب 
انتياه القارئْ الى هذا البعد 0 
الذي من الممكن أن يتغلفل داخل أي 
شخصية تقف هذا ا 
الحدث الذي يلون الشخصية. ويمنحها 
يعدها الإنساني المهمش والمأزوم, 
فالشماء المرسوم على وحساه الحوذي 
يجعله يحاول أن يبث شكواه الى ركاب 
عريته؛ ولكنه لا يجد منهم آذانا صاغية؛ 
وعندما يعجز «١‏ أيونا « فى البحث عن 
آذان تسمع شكوام كلمن منه مظاهر 
حزنه العميق على ولدهء يلجأ الى حصانه 
يحدثه بذلك؛ ياثا له مأساته؛: طعندما 
يعودان الى الأصطبل فى المساء؛ يقف «١‏ 
أيونا « أمام الحصان ويتحدث معه عن 
مأساة فقده لولده؛ ويحكي له الحكاية 


كاملة. ويستمر الحصان في النظر الى 
وجه « أيونا « بينما هو يمضغ وينصت 
ويتنفس بالقرب من يد صاحبه. 
إن هذا البعن الإنسان الذي جسده 
تشيكوف فى هذا ا موظف العصيب 
لشخصية « أيونا 2 الأبء توضح مدى 
قدرة تشيكوف على رسم شخصياته من 
الداخل؛ بمنح هذه الشخصيات الصدق 
الغني, والحياة الإنسانية بكل أزماتها 
ومآسيهنا: فهو لا يتوقف على لعن 
مظاهر الحزن لامي في شخصية 
الحوذي 0 أيونا «. بل هو يذهب الئ 
أبعد من ذلك حين يحيط المكان والبيكة 
بهذه المظاهر. حتي يصل الى مرحلة 
أنسنة الحيوان ليعمق من خلال هذه 
التضمينة الرائعة للنص عنصر المأساة 
والبعد الإنساني في واحدة من أجمل 
القصص الإنسانية على الإطلاق؛ إيمانا 
منه بوحدة الحدث؛ ووحدة المأساة التي 
جرت لهذه الشخصية البائسة. والتي 
لا تجد لحالتها ونيسا سوى زميلها ضي 
العمل وهو الحصان. 


وفى قصة «٠‏ كمان روتشيلد « تمرض ١‏ 


زوجة الحانوتى « ياكوف « الذي كان 
بجانب عمله يجمع نقودا إضافية 
من عزفه على الكمانء؛ وبعد أن قام 
بعمل مراسم الدفن. جلس عند حافة 
ا و لاك 
أمره. ويدأت هواجسه تتحرا 5 ك وهو 
في هذا الوضع: إذ كيف حدث هذاف 
وما الذي جعله يأتي الى هذا المكان 
في هذه الظروف الصعبةة. انه خلال 
أربعين أو خمسين عاما من عمره لم 
يذهب الى النهر ولا لمرة واحدة. وحتى 
لو أنه قد ضعل ذلك, فإن النهر لم 
يسترع انتباهه. انه نهر كبير.. ويمكن 
اصحاياد الأسماك فيه ثم يبيعها للتجار 
والموظفين وأصحاب المطاعم وضع 
النقود ضفي البنك. لماذا يعمل الناس في 
الأشياء غير الضصرورية لهم بالذات؟ 
لماذا كان » ياكوف م يتخاصم مع 
الآخرين: ويشتمهم طوال حياته؛ ويلوح 
بيديه دائما مهدداء ويهين زوجته..ة 
لماذا يعرقل الناس هكذا بعضهم بعضا 
في الحياة؟9 أية خسائر من جراء هذا ؟ «١‏ 
خسائر مخيفة .١١‏ إن أعمال « ياكوف « 
ليممت إنسانية؛ ولكن يوجد في اعماقه 
مع هذا إنسان حي. إنه يعزف على 
الكمان بحزن لدرجة يبكي ذيها حتى 
ذلك الإنسان الذى كان مستاء منه: لقد 
كانت كلمة « الخسائر 0 الذي أوردها 
تشيكوف على لسان الحانوتي وهو طي 
قمة مأساته الإنسائية هي جماع هذا 
البعد الإنساني الواقعي الذي يعبر 
عن عمق المأساة والمعاناة الذاتية التي 
يمر بها ضي هذه الظروق. لقد عكس 


مصلة أعما 


تشيكوف في هذه النظرة الإنسانية العالم 
الذي كان يعرفه بدقة متناهية. 


ويبدو في قصة « الحرياء « جائب 
إنساني محدد وهو متواجد دائما في كل 
مكان وزمان؛ جسده تشيكوف من خلال 
شخصية مفتش البوليس « اتشوميلوف 0 
الذي يتردد على السوق في دورية روتينية 
عادية؛ حين يسمع صوت استغاثة من 
أحد العمال؛ وهو يقبض على جرو صيد 
ظهره: ويتهمه بأنه عضه؛ ويتعامل مفتش 
البوليس مع الموقف من زاوية 5 
التي تتلوّن مع كل موقف بلون مختلف ختلة 
الجرح في يده عندهنا بعلم . بأن الكلب 
من الكلاب الضالة, فالعامل فى هذه 
الحالة أهم من الكلب. وعندما قيل بأن 
الكلب مملوك للجنرال» سرعان ما يتهم 
العامل بالتقصير. فليس من المعقول أن 
يعضه الكلب في يدهء ويعلل ذلك بطول 
العامل وقصر حجم الكلبء وعندما 
يتردد قول آخر بأن هذا الكلب ليس 


هو كلب الجنرال: فالجنرال ليس لديه | ٠‏ 


كلابء يعود مرة أخرى فيهاجم الكلب؛ 
ويطلب بإعدامه فوراء جزاء عضه لهذا 
المواطن البائس؛ ولكن خادم الجنرال 
يحضر فجأة ويخبرهم بأن هذا الكلب 
هو كلب شقيق الجنرال الذي جاء حديثا 
الى المدينة لزيارة شقيقه. حينئذ يتحول 
المفتش الى الكفة التي يتواجد فيها 
الكلب ويتهم العامل بالقصور والقباءء 
وقد استخدم تشيكوف في ذكاء القاص؛ 
ونفاذ بصيرة الكاتب الواعيء» المدرك 
لأصول فنه: الناحية النفسية لدي المفتش 
عند تحوله من لون الى آخر. حيث يطلب 
من مرافقه أن يخلع عنه البالطو حين 
يكون فى صف العاملء ثم يعود فيطلب 
منه أن يلبسه البالطو حين يتحول الى 


0 يس 8 


صف الكلبء, وهي وضعية خاصة بتحول 
الحرياء من لون الى لون: في أوقات 


تعرضها لمواقف صعبة. فى هذه القصة ' 


يبرز الجانئب الإنساني للسلطة حينما 
تكيل بمكيالين في أحد القضايا العامة, 
فهي مع العنصر الأقوى دائماء وهي 
إحالة الى قانون الغاب: الذي يقول بأن 
البقاء للأقوى. 
إن العمواطف التي وضعها تشيكوف 
تجاه شخصياته من خلال ممارساتهم 
الذاتية: ومن خلال الأحداث والمواقف 
الموضوعة في قصصه القصيرة: هي 
عواطف إنسانية واضحة؛ فلا تستطيع 
أن نعرف منها هو مع من5: أو ضد من5: 
لكنه لم يحاول أن يجمّل هؤلاء الذين 
يحبهم ويتعاطف معهمء بل حتى عند 
هؤلاء الذين لم يكن يتعاطف معهم. 
كان دائما يضع الجائب الإنسائي نصب 
عينيه عند تحريك الأحداث بشخوصها 
ومضموتها وفلسقتها الخاصة. وعندما 
00 0 بعض التقاد عن برودة 
تيت تشيكوف ببعض أبطاله. فإنهم 
في نك إنما يعبرون عن برودتهم هم 
تجاه فنه الأصيل. إن الجائب الإنساني 
فضي قصص تشيكوف دائما ما يطل من 
جنبات نصوصه القصصية؛ في تعاطف 
مع الإنسان و ومع الحيوان ومع كل من يرى 
آنه جدير بالوقوف بجانيه. 


» كاتب من مصر 


الصادر ش : 
' -تعريف بالزراية الروسية؛ يالكو لافرين؛ ثرجمة . 
مجدي الدين حفني ناضف»؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة» 19577 
- مجمل تاريخ الآدب الروسي؛ مارك سلوئيم» 
ترجمة صفنوت عزيز جرجس, الادارة العامة 
للثقافة؛ القاهرة» د. ت 


٠ '‏ -تشيكوف والقصة القصيرة؛ شاكر النابلسي: دار 


الفكر» القاهرة» 15517 

- قعيص وروايات تشيكوف» ترجمة محمد 

' القصاص:؛ روايات الهلال؛ دار الهلال» 
القاهرةء 191/97 

- تشيكوفء إيليا أيرنبورج» ترجمة الدكتور ضياء 
نافع» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروتء 151/4 

- تشيكوف» هنري ترويا ترجمة خليل الخوري» 
دار لون الثقافية العامة بغدادء ١9417‏ 


م 


0 


21 ااقمم كمع امع بن 


١ 14‏ اللثاكابا 1111411114 51 بوهام 


ا 8 إعداد؛ 


د. أحمد النعيمى 


«شمراء تبس الميور» 
للدكتور «إبراهيم خليل» 


عن دار ورد للنشر والتوزيع في عممان؛ وضمن 
منشوراتها لعام 7١٠؟:‏ صدر مؤخرا كتاب جديد 
بعنوان «شعراء تحت المجهر» للدكتور ابراهيم خليل 
يقع هذا الكتاب في (177) صفحة؛ ويضم مقدمة 
وخمسة عناوين رئيسية؛: هي: أمين شنار: الشاعر 
والأسلوب: ثم محمد إبراهيم لافي الذي فتلته 
القصيدة: ثم البحث عن الذات وتحولات المعنى: 
قراءة في تجربة الاغتراب في شعر عمر أبو سالم؛ 
ثم السيردية الغنائية في شعر حسب الشيخ جعفر, 
وأخيرا: شوقي بغدادي» اثتلاف المفترق. 

وبطبيعة الحال فقد اندرح تحت هذه العناوين 


الرئيسية مجموعة من العناوين الفرعية التي أغنت الكتاب ووضحت 
مراميه.. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم خليل واحد من 
الأكاديميين المعروفين في حياتنا الثقاطية المحلية والعربية, فهو عضو 
هيئة تدريس في قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية» وهو باحث 
اصدر ما ينوف على ثلاثين كتاباء ونشر عشرات الابحاث والمقالات 
والدراسات النقدية, وما زالت اعماله النقدية تلقى اقبالاً ومتابعة 
من الدارسين والباحثين. وتثير جدلاً ايجابياً هي الحياة الثقافية 
والأكاديمية. 
في الفصل الاول من هذا الكتاب؛ يذهب الباحث الى ان اكثر الذين 
يعرفون امين شتار ويكتبون عنه او يشيرون الى اشعاره لا يعرطون الا 
مرحلة الأفق الجديد؛ وقصائده التي نشرت فيها شي الحقبة الممتدة 
من 19131-1931١‏ . ونادراً ما يُشار إلى بداياته الرومانتيكية التي اشتمل 
عليها ديوائه الأول والوحيد المطبوع تحت عنئوان «المشعل الخالد». 
ويخلص المؤلف من دراسته لشعر شنار إلى أن الانزياح الأسلوبي 
لديه متعدد الأغراض. متنوع الأهداف والأنواع؛ فمنه ما يأتي بقصد 
الاستعارة أو التشبيه أو التجاوزء ومنه ما يأتي بقصد الشعور بالمفارقة 
والتنافض؛ ومنه ما يكون بقصد التشخيص: وتراسل الحواس. 
وبالانتقال إلى محمد ابراهيم لافيء فإن المؤلف يشير منذ البداية إلى 
أن هذا الشاعر لم يلق الاهتمام الكاضي من النقاد؛ فعلى الرغم من 
أن عدد دواوينه ومجموعاته الشعرية يتجاوز السبع إلا أن النقاد 
قايلا ما يلتفتون اليه. أو يشيرون إلى شعره سلبا أو إيجابا 
باستشاء مقالة قصيرة للدكتور إحسان عباسء؛ ومقالات 
أخرى قليلة لآخرين. وهي في أغلبها مقالات ذات طابع 
ويخلص المؤلف الى أن تجربة لافي فد اجتازت 
مراحل ثلاتثء أولاها: المرحلة الرومائتيكية, 
وثائيتها: الاتجاه إلى الالتزام بالكلمة التي غايتها 
التحريض ضد الاحتلال؛ وثالثتها: مرحلة الرفض القائم 
على نقد الموقف السياسي. 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب يذهب المؤلف إلى أن المفردات التي 
تتكرر في شعر عمر أبو سالم في تجاربه المبكرة والمتأخرة على حدّ 
سواء هى: الرحيل؛ السفرء المنفىء؛ الرحلة؛ الهجرة: التيه؛ الوحدة: 
الفراق. اللقاء. العودة؛ الغرية: الاغتراب. التغربء الأسفار؛ النفي؛ 
الحنين؛ الوحشة: الإياب؛ الضياع: الغياب؛ الدروب» الطريق» العزلة. 
وضي الفصل الذي وقف فيه المؤلف على تجرية حسب الشيخ جعفر 
الشعرية: يذهب إلى أن أعمال جعفر ذات تكوين حكائي سردي لا يفترق 
عن الأداء الغنائي؛ فهو - أي الشيخ جعفر - بالقدر الذي يصف فيه 
المشهد الحكاثي. ويعدد متوالياته نجده ينحت هذا البناء من تعبيرات 
موسيقية يتنامى ذفيها الإيقاع. ويتجلى عبر حركة البناء وجروس 
التراكيب والألفاظ. 
وعند وقوظه على أشعار شوقي بغدادي يذهب الؤلك إلى أن قصائد 
بغدادي تتميز بالقافية المطلقة المتحركة التي تنتهي - في الأغلب 
- بالمقطع المطويل المفتوج بدلا من المقطع القصير بر للق أو الطويل 
المفلق. 
جملة القول: إن كتاب «شعراء تحت المجهر» لمؤلفه الدكتور إبراهيم 
خليل؛ كتاب يستحق القراءة والاقتناءء لأن الشعراء الذين تناولهم المؤلف 
في هذا الكتاب لا يمثلون أنفسهم فحسب. وإنما يمثلون الجيل الذي 
ينتمون إليه بأدواته الفنية ورؤاه المضمونية. 


النمدر د" 
01 اذل “.| 


ااتجليان المليدية فع رواية 
الأجيال العربية» 


للدكتورة «مريم جبر فريحات» 


ضمن سلسلة كتاب الشهر التي تصدرها وزارة 
الثقافة الأردنية: صدر الكتاب رقم )٠١١(‏ من 
هذه السلسلة تحت عنوان: التجليات الملحمية 
في رواية الأجيال العريية للدكتورة مريم جبر 
فريحات. 

يقع الكتاب في (75؟) صفحة؛ ويضم خمسة 
فصول: اضافة إلى مدخل وخاتمة؛ وتقديم بقلم 
الدكتور نبيل حداد استاذ الأدب الحديث في 
جامعة اليرموك. 

وقد تناولت المؤلفة في مدخل هذا الكتاب الملحمة 


من حيث مفهومها وشروطها وسماتها؛ كما وقفت على إشكالية المفهوم 
والسمات في رواية الأجيال.. أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان: العمق 
التاريجي: ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور نموذجاً. بينما حمل الفصل 
الثاني عنوان: السعي للانتصار: الدقلة في عراجينها للبشير خريف 
تموجا. . وجاء الفصل الثالث تحت عنوان: الفضناء الأسطوري : مدارات 
الشرق لنبيل سليمان نموذجاً. . والفصل الرابع بعنوان: الروح الجمعي: 
الزوبعة لزياد قاسم نموذجاً. وقد جاء الفصل الخامس تحث عنوان: 
النزوع الشمري: ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ نموذجا. 
يذهب الدكتور نبيل حداد في تقديمه لهذا الكتاب إلى أن الدكتورة مريم 
جبر التفتت الى فروق في منتهى الأهمية والدقة والتعقيد بين رواية 
الأجيال من جهة؛ ورواية الحقبة من جهة أخرى. وهي الفروق التي كلفتها 
الكثير من الجهد والوقت في عملية البحث والانتقاء والمعالجة. 
تقف على تعريف الملحمة: فالملحمة 
في اللغة تعني الحرب» الإسبهييتا بذلك 0 : أحدهما تلاحم الناس أي 
تداخلهم بعضهم في بعض: والآخر أن القتلى كاللحم الملقى. 
والملحمة في الاصطلاح - كما توصلت الى ذلك الباحثة - جنس أدبي: 
قصيدة قصصية طويلة ذات اسلوب سام وتهدف الئ تمجيد مُثل 
اجتماعية عظيمة (دينية أو وطنية أو 'إنسانية): تتجسد في مآثر 
بطل حقيقي أو اسطوري؛ بطل رئيسي واحد. وكثيرا ما يكون لها 
مغزى قومي واضع: وهي الى ذلك تتضمن افعالا عجيبة وحوادث 
خارقة للعادةء يسيطر فيها العٌصر على ما عداءء ولا تخلو من 
استطرادات وعوارض الأحداث. 
وترى الباحثة أن نشأة الملحمة ارتيطت يعهود الشعوب 
الفطرية؛ حين كان الناس يخلطون بين الخيال والحقيقة 
وبين الحكاية والتاريخ؛ ويهتمون بمغامرات الخيال 
أكثر مما يهتمون بالواقع» قد يشرت تلك الحياة 
الفطرية لوناً من التوافق بين العقل وظهور الأرواح 
والجن وتدخل الملائكة أو الشياطين في شؤون الناس» 
الأمر الذي سوغ أن تكون العجائب عنصرا جوهريا في 


وفي مداخل هذا الكتاب نجد الباحثة 


الملاحم. 
وقد توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج؛ منها : أن 
النمائج المختارة قد تمثلت العناصر التي جعلتها تندرج ضمن هذا الطيف 
الروائي العالمي مرواية الأجيال»: بما اتسمت به من سعة وشمول وعمق 
زمني اتاح لها ان تصور حركة المجتمعات العربية عير اجيال مختلفة؛ كما 
تمثلت قضايا الانسان التي يعيشها في مختلف مراحل حياته: الميلاد 
والنمو والموت» شأنها شأن الرواية العالمية؛ واليىي ذلك تبين اقادة هذه 
النعاذج من اجناس ادبية سايقة؛ وبخاصة الملحمة التقليدية؛ سواء اكان 
ذلك في مضامينها الانسانية والاسطورية:؛ أم في بنيتها وتقسيمها وداويها 
ولغتها. 
وترى الباحثة أن كل رواية من الروايات المدروسة تتضمن جملة من السمات 
الملحمية؛ ومنها شعرية الأسلوب؛ والفضاء الأسطوري؛ والعمق التاريخي» 
وبروز العنصر الديني والقدريء وتنوع الموضوعات؛ وتشعبهاء وتصوير 
الأحداث والشخصيات والعادات والتقاليد: والمزج بين القوى البشرية 
وقوى الطبيعة الخارقة, وبخاصةٍ في بناء شخصية ية البطل » كالذي نجده 
في رواية ملحمة الحرافيش مثلاً: : إلى جانب 3 تفشي التفكير الأسطوري 
في جل الروايات التي تناولتها الدراسة: ويعود ذلك إلى ان مادة هذا اللون 
من الروايات «رواية الأجيال» تنصب على المجتمع: : وما يشهده من تفيرات 
تفرضها طبيعة التحول الزمني الذي تشهده الأجيال» ولذلك يبرز التفكير 
الأسطوري لدى الأجيال التي عاشت ظروقاً تدفعها في ذلك المنحى, 
كالقمع السياسيء والتخلف الاجتماعيء والجهل» والأمية وغيرها. 


اله كالة 
رار 


0 


غأزات 


«هذيأن مين» 


لد«زياد أبو لبن» 


صدر في عمان مؤخراً مجمومة قصصية جديدة 
بعنوان «هذيان ميت» لمؤلفها زياد أبو لبن؛ وتضم 
هده المجموعة سيع عشرة قصة؛ وتقع في )0 
صفحات. 

أما عناوين هذه القصص ذهي: قبل عشرين عام 
بيت آخرء ه عالم آخر الأوغاد ايضاًء هذيان ميث 
الصعود الى الاسفل: صيد؛ عزلة الصمت؛ الطريق؛ 
المسافات: المشنقة: صباح الجمعة؛ عبث الأحلام 
عصف الذكريات. البثر ؛ مدير التحرير؛ وقبور. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤلف هذه المجموعة 
القصصية الجديدة التي تحمل تاريخ 05٠٠؛‏ واحد 


من المعروفين في مجال النقد الأدبي؛ فقد اصدر ابو لبن غير كتاب 
نقدي؛ كما نشر عشرات الدراسات والمقالات النقدية. وهو يعمل 
في وزارة الثقاطة, وعضو الهيئة الإدارية نرابطة الكتّاب الاردنيين 
لأكثر من دورة. 
واذا كانت هذه المجموعة القصصية تلفت نظرنا الى ان زياد ابو 
لبن قاص كما هو ناقد؛ فإنه يحسن بنا القول: ان قصص هذه 
المجموعة ناضجة فنياً. مما يعني ان القاص يملك الادوات الفنية 
المناسبة لكتابة القصة. 1 
واذا كان لنا ان نقف على بعض الجواتب الغنية فى هذه المجموعة 
القصصية؛ فهي ان اغلب قصصها لا تزيد عن الصفحتين إلا 
بقليل: كما حافظ المؤلف على اللفة الفصيحة فى السرد بينما 
تباينت لغة الحوار. 1 
ولعل عنصر المفارقة من ابرز العناصر الفنية فى دهذيان ميت 
ومن ذلك على سبيل المثال ما نجده في قصة «قبل عشرين عاماً». 
فبطل هذه القصة هو «يوسف» الذي نجده يشترك في احدى 
المظاهرات . ولم يكن مثل هذا الامر المألوف ليلفت النظر لولا ان 
يوسف طورجن اثناء المظاهرة بصديقه «أحمد» يحمل هراوة ويقشمع 
المتظاهرين.. اما المفارقة هنا طتتمتل في أن احمد كان من اشد 
المعارضين للحكومة؛ بل كان دائم التحريض عليها؛ قبل ان يتحول 
الى شرطي يقمع المتظاهرين. 
لذلك نجد بطل هذه القصة يعيش هذا الموقف: «عاد الهتاف 
يعلو أكثر من ذي قبل؛ نظر الى صف من حاملي الهراوات.. 
لم يتبين من واقيات الرصاص ملامحهم: لكنه دقّق 
النظر فرأى احمد؛ الذي يحمل هراوة بيده اليمنى 
وواقية بيده اليسرى. لم يصدق نفسه؛ وتساءل: 
هذا أحمد الذي كان يقود المظاهرات ايام الجامعة 
هذا احمد الذي كان يناقشهم في السياسة حتى 
تتدلى السنتهم: هل رأسه ووقف صامتاء وجموع الشبان 
امسكت به زوجته وهي تهرّه بعنف؛ وتقول: هل 
اصابك مكروه يا يوسف» ص١٠,‏ 


ويدذلك يتضح أن هذه القصة بمجملها مبنزية على عنصر المفارقة. 
اما عن اللغة؛ قد أشرنا الى ان الكاتب حافظل على اللغة الفصيحة 
في السردء لكن بعض جوانب الحوار جاءت عامية؛ وذلك على نحو 
ما نجده في قصة المشنقف ديث لجد الرجل الثري يقول للصيبي 
الفقير: «اخرج جاك العمى في هالشكل» ثم يعود الى نفسه وهو 
ينادى: «هات الشاي يا ولد.. يلمن اللي شغلوكو» صكما . 

ولعل زياد ابو لبن اراد من مثل هذا الحوار العامي ان يكون مناسباً 
للشخصية المعنية» بحيث يقدم الشخصية بمستواها الثقاضي 
والاجتماعى والتعليمى. ومما يؤكد هذا الإمران المؤلف حافهل على 
فصاحة اللفة وجمالياتها شي البناء السردي لقصص المجموعة. 
تعد الؤنطامخرض علن عماليات السرد كن قصصه رمن كلك 
غلى سبيل المثال: «اخذ وجهه يتفصد عرقفا؛ وشفتاه تتنفض في 
توتر حاد؛ لا يستطيع حتى لفظ حرف او تحريكه؛ كاد يبول في 
ثيابه, قدمه ما عادت تحمل مئة وعشرين علو رام عن اللحم 
الآدمي. رأسه ينزلق بين كتفيه؛ وكرشه مندفع للأمام؛ ووجهه 
كوجه كويرا ناشبة فوق ديلها المدبب تصارع الموت» ص17 . 

جملة القول: ان مجموعة «هذيان ميت» لمؤلفها «زياد ابو لبن» 
مجموعة قصصية متماسكة من حيث مضامينها وبناءاتها الفنية؛ 
وتشثير بشكل واضع إلى أن المؤلف شادر على مواصلة مشواره 
الابداعي بعمق واقتدار. 


0ش 


تتقدمه. 


«الكرس؟ الأزرق» 


ل«عبد الله المتقي» 


ضمن منشورات مجموعة البحث فى القصة القصيرة 
بالمغرب؛ صدرت مجموعة قصصية بعنوان: «الكرسي 
الازرق» للؤلفها عبد الله المتقي. 

لقع هذه المجموعة في (18) صفحة؛ وتضم ثماني 
وخمسين قصة؛ تنتمي جميعها إلى ما تسمى بالقصة 
القصيرة جداًء أو القصة اليرقية: أو القصة الومضة, 
وهى القصة التى لا تتعدى صفحة واحدة أو يضعة 
او يٍ 

ومن عناوين هذه القصصة: جثة جافة؛ مساء العيد: 
تفاحة نيوتن؛ سحابة عابرة: انتبه من فضلك؛ قوارير 
زرقاء. عرس الذتب: ضحك القصة: نافذة القطارء 


غرفة للذكريات فقط.. وغيرها. 
ولعل افضل ما يمكن الحديث عنه في هذا المقام هو اهمية 
هذا الشكل من انقص؛ وخصائصه الفنية والمضمونية, فقد بات 
للقصة القصيرة جدا كتابها المتميزون: وصدرت غير مجموعة 
قصصية تعتمد على هذا اللون من القص؛ ومن ذلك على سسبيل 
المثال مجموعة «صشسص» لسفود قبيلات: ومجموعة «طقوس للمرأة 
الشقية» للحمود شقير.. وها نحن امام مجموعة جديدة لعبد 
الله المتقي. 
هل للقصة شكل محدد وأطر فنية ينبفي على القاص الالتزام 
بهاة ان الاجابة عن هذا السؤال ظلت دائماً بالنفي: فالنقاد غالبا 
ما يشيرون إلى أن القصة لا شكل لها سوى أن تكون قصة: وكل 
قصة جيدة بهذا المعنى هي ذات شكل خاص يها . 
غير أن الدراسات النقدية تستطيع الوقوف على بعض الخصائص 
والسمات العامة في كل شكل ابداعي. لذلك سنحاول الوقوف - 
بعجالة - على آبرز تخضناقص القصة التضيرة جداً: 
ولعل أبرز خاصية من خصائص هذه القصة هي محدودية 
الحجم. فهي لا تعدو ان تكون بضع كلمات: أو بضعة أسطرء 
ولكي تصل هذه القصة إلى هدفها لا بد ان تكون لغتها مكثفة, 
مما يعني أن اللغة المكثقة هي خاصية أخرى من خصائص 
هذه القصة. 
وتتصل مثل هذه السمات الفنية بسمات أخرى: اذ غالبا 
ما تركز هذه القصة على المضمونء وذلك لأنها الزمت 
نفسها بشكل معين: ومفردات محددة. 
م ولعل هذا ما يفسر اهتمام القصة القصيرة جداً 
بعنصر المفارقة؛ واعتمادها على لحظة الإدهاش. 
فالقاص فى هذا اللون القصصى يجد نفسه 
مطالباً بتقديم فكرة متكاملة بأقصر الطرق؛ وهنا يجد 
في المفارقة ملاذا أمنا. 
ومن خلال قراءتنا لمجموعة «الكرسي الازرق» لاحظنا أن عبد 
الله المتقى كان حريصاً على اعطاء عناوين مختلفة للقصص 
الكثيرة في هذه المجموعة؛ لكنه - ريما من حيث لا يدري - راح 
يعطي بعض قصصه عناوين متقارية؛ مثل «قوارير زرقاء» و«علية 
زرقاء», و«الكرسي الأزرق» و«جثة جافة» و«حقوق جثة». 
وعلى أية حال فإن الكتابة في مثل هذا اللون من القص تنطوي 
على مخاطرء فإذا ثم ينتبه المبدع إلى قصته جيدا؛ فإن مثل هذه 
القصة ستبتعد عن كونهاء وتصبح شيئا آخر. 
ونتيجة لضيق المساحة المبخصصة لعرض الكتاب الواحد 
ومناقشته؛ سأورد هنا قصة وأترك التعليق للقارئ.. هذه قصة 
بعنوان: «توم وجيري». تقول القصة:؛ «توم يبحث عن جيري 
بالريق الناشف, ولما لم يجدهء شرع في تكسير أواني المطبخ.. 
أقبلت الخادمة يسيقانها البدينة والسوداء. وأمسكت جيري من 
آذنيه. لوحت به كثيراً؛ ثم قذفته بيمناها السمينة فقط؛ كاد توم 
يستلقي على قفاه؛ وانقطع البث.. وتمرغ الطفل كثيراً بالقرب 
من التلفاز» ص؟١‏ . 
وأخيراً:!ن مجموعة «الكرمني الازرق» لمؤلفها «عبد الله المتقي» 
بحاجة الى قراءة متأنية: ودراسة تفصيلية؛ تلوقوف من خلالها 
على جوائب الضعف والقوة في هذه المجموعة بشكل خاص, 
وهذا اللون من الإبداع بشكل عام. 


تسويق الكتاب 


5 بعض المؤلفين العرب؛ بان إصداراتهم وزعت أرقاما كبيرة من النس*؛ مقارنة مع ما يوزعه زملاؤهم 
الآخرون؛ وهم بذلك ييحاولون خلق نوع من الانتباه الى اهميتهم ككتاب يحظون بحضور بين القراء» 
وان اثرهم متحقق في حجم ما يوزعونه, 

ويذلك يردون على المقولات التي تفطر القلب عن عجز الكتاب العربي من ان يكون صاحب حظوة بين جمهرة 
الناس» وفي حقيقة الامر؛ فإن اعتى دور النشر العربية؛ لا توزع من الكتاب الذي تطبعه في الاشهر الستة الاولى 
اكثر من الف نسخة؛ وبعض الكتب لا توزع عشر نسح إلا ما يباع منها للمؤسسات التي تشتري ما يتوسل به بعضص 
الكتاب يه يعض النسخ بقصد دعم الكتاب. 

إن مأساة الكتاب والكاتب العربيين» لا تتمثل في إجحاف الجمهور حقهما من الانتشار؛ بل تكمن في طرق التعامل 
مع الكتاب نفسه؛ وآليات تسويقه وتوزيعه الباليتين؛ والتي اصبحت طي النسيان؛ فيما تتسابق دور النشر الغربية: 
في جلب الكتاب اليها؛ ضمن شروط معرفية وفنية عالية احيانا واحيانا ضمن شروط تسويقية سخيفة:؛ وتقدمهم 
عبر حملات إعلائية محكمة؛ تروج لكتبهم؛ مما يحقق للكاتب حضوره ويصنع اهميته في مجتمعه؛ ويسوق كتابه 
بما يقيه عوز التوسل لهذه المؤسسة اوتلك. 

في احدى المرات التي زرت فيها بلدا من العالم النامي؛ رايت إعلان كتاب بحجم بناية من اربع طوابق؛ يغطي جزءا 
من واجهة ساحة شعبية: وعلمت فيما بعد ان هذا الكتاب هو الاول لصاحبه؛ وقد وزع في الاشهر الثلاثة الاولى 
مائة الف نسخة ولم استغرب ذلك؛ فإعلان بهذا الحجم وفي مكان مئاسب للتعريف به يكفيان لترويج الكتاب. 
ولأن اغلب المتعاملين في صناعة الكتاب من العرب» يتعاملون مع الكتاب من زاوية نظر واحدة؛ وهي عدم انتشاره: 
وعدم الاهتمام بتسويقه؛ فإن ازمة المؤلفين ستظل واقعة لا محالة: وستدفع ببعضهم الى التبجح بان كتبهم توزع 
ارقاما خيالية في واقع التوزيع العربي الباهت للكتاب» ونحن نعلم ان اغلب المؤلفين يدفعون ثمن طباعة كتبهم, 
ولا ينالون منها سوى بضع نسخ يهدونها لاصدقائهم غالباء وتبقى فواتير تسديدهم لاكلاف ما طبعوه» عجزا في 
ميزانياتهم ومديونية تثقل الكاهل. 

إن انتفاضة المؤلفين على طرائق التوزيع والنشر السائدة عربياء سوف تحقق لهم بعضا مما يريدونه لمؤلفاتهم 
إضافقة الى انها ستساعدهم في تحقيق إيرادات من وراء كتابتهم. 

فقد اصبح منطق السوق يفرض علينا توجيه قدراتنا نحوه؛ والانتباه الى قيمته التي اصبحت جزءا من تكوين 
ثقافي يسود مجتمعاتناء فاغلب السلع لا يتم الترويج لها إلا عن طريق تسويقها عبر حملات اعلائية ضخمة, 
ننساق نحن الكتاب وراءهاء فلماذا لا نكون جزءا من لعبة تسويق كتبنا بتلك الطرق؟ 


+ كاتب وشاهر أردئي 
ترم .لتمتسأمط© 5_1ق أجقط 


